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سے وه سرس eu VAN‏ 
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فیها تفاصیل فتح مصر والاسكندرية على يد عمرو بن العاص 


في صدر الاسلام ( 16۰ م ) مع بسط حال العرب وعاداتهم 
واخلاقهم وازبانهم وحال الاقباط والرومان في ذلك العصر 


تالف 
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ابطال الرواية 


: آمبراطور الرومانین 

۳ فاتح مصر 

‘ والي ممر عندما فتحها العرب 
: ابنة gall‏ قس 

! ابن هرتل وخاطب ارمانو. .2 
: مربية آرمانوسة 


ابن الاعیرج القائد الروماني 
ابن القوقس 
صاحب بحيي النحوي 


: مولی عمرو بن العاص 
: احد قواد العرب 
: قائد جند الروم 


۾ هرقل 

» عمرو بن العاص 
5 القوقس 

ي ارمانوسة 

5 “ماه 

و بربارة اللصرية 
۾ أركاديوس 

په أرسطوليس 

ي زياد العربي 

و وردان 

5 عادة بن الصامت 
ب الندقور الاعرج 





مراجم رواية آرمانوسة الصرية 


هذه الراجع هي التي اعتمد علیها ا ملف في سرد حوادث الرواية : 


الخطط للمقريزي + 

تاريخ الطبري ۰ 

تاريخ مصر الحديث لجرجي زیدان ۰ 
تاریخ الواقدي ۰ 

تاريخ اين هشام + 

تاریخ ابن الأثير ٠‏ 

تاريخ ابن خلدون ۰ 

حسن الحاضرة للاسيوطي ۰ 
تاریخ عبد اللطف البعدادي ۰ 
مؤلفات : شامپلیون » ومارسیل » وماريت » وولکنسن 6 وشارب ٠‏ 
العقد الفر ید + 
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فذلكة تاريخية 


فتح الرومانیون وادي النیل 6 ؛ وآقاموا نه قرو نا ظهر ف أثنائها الدين 
السيحي و واتتشر في العالم » ودخل الديار الصر 4 فاعتنقه الصریون » وهم 
الاقباط ء ثم اتخذته الدولة الرومانية دينا لها بدلا من الوثنية » وهدمت 
تماثيلها ۰ 

ولكن ما كادت تستقر الامور حتى حدث نزاع ديني بين كهنة 
القسطنطيئة عاصمة الملكة الرومانة الشرقية » وكهنة الاسكتدرية عاصمة 
الدیار الصرية » واشتد هذا النزاع حتى تسكنت الضغائن بين الرومانيين » 
وهم الفئة الحاكمة : وبين الاقباط وهم الشعب المحكوم ٠‏ وعرف 
الذهب الروماني بالملكى ؛ والذهب الصري باليعقوبي JB.‏ ذلك 
الى مور الاقباط من الرومانیین واستبدادهم « والی رغبتهم في التخلص 
من یرهم بأبة وسيلة ٠‏ ۱ 

وف آوائل القرن السابع للمیلاد » كان يحكم مصر وال lig‏ » 
الأصل : اسمه الفوقس حنا بن قرقت » وقد بدعونه بأسماء آخری » وکان 





Laut‏ لأهلها ومذهيهم وتقاليدهم ۰ “Lily‏ الاسكندرة OLS‏ ولاة 
الرومانيين الى ذلك العهد ؛ لأنها كانت عاصة الديار المصرية ومقر 
الامارة فيها ٠‏ ولم تكن القاهرة قد وجدت بعد » بل كان في مكاتها 
بساتين وغياض بتخللها بعض الأديرة والکنائس » وقليل من البيوت 
مبعثرة بين جيل القطم والنيل ٠‏ والى جنوبها بلدة صغيرة اسنها بابل » 
lal,‏ الفرس حين قدموا مصر قبل الميلاد ودعوها باسم عاصمة دولتهم ٠‏ 
وكان موقعها فیما هو الآن دير مار جرجس وما جاوره من البيوت » 
وجامم عسرو » وبعض مصر القديسة ٠‏ 


% ¥ & 


وکان في وسط تلك البلدة حصن كبير بدعی حصن بابل » أو قصر 
الشمع : مبتی على الطراز الروماني » هو الذي يقوم في مكانه الآن دمر 
مار جرجس ۰ وكان النيل يجري أمامه » وتلاطم آمواجه بابا كبيرا 
من آبوابه » ما زال رسمه باقيا في سوره الغربى حتى الآن » وقد طسرت 
الأتربة أسفله حتى لم يعد ظاهرا منه الا عتبته العليا ٠‏ الى أن آزالست 
الحكومة تلك الأتربة » فظهر الباب كله ٠‏ وهو قائم بين برجين كبيدين 
مستديري الشكل » في أحدهما كنيسة المعلقة حتى الان ولكن 
بناءعها تدم ۰ 


ee ¥‏ 
آما مصر القديمة ‏ ما بين هذا الحصن الى النيل ‏ فلم يكن لها 
وكان بين هذا الحصن وجزيرة الروضة جسر من السفن » يمر عليه التاس 
من البر الشرقي الى الجزيرة » وجسر آخر من الجزيرة الى البر 
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الغربي سرون عليه الى الجزيرة ومنها يذهبون الى منف — عاصمة مصر 
القدبية ‏ حيث كان القوقس يقيم بعض أشهر الشتاء : برغم أنها في 
عهده كانت قد انحطت وكادت توول الى الخراب ۰ 

وله يكن لاتباط هم في تلك الايام الا التخلص من الرومايسين 
و التحدث نظائع آعسالهم وظلسیج واستبدادهي : ولکنهم لم كونوا 
ستطیعون المجاهرة بعداوتهم . خوفا من سخطهم وزيادة الضغط عليهم ۰ 


لات 


آرمانوسة بنت القوقس 


كان للمقوقس ابنة في ريعان الشباب » جمعت بين الجمال الروماني 
واللطف الصري اسسها « أرمائوسة » اوش خسها See‏ 
وحن الخلق حتی ضرب الثل بحمالها وذكائها ۰ وکان Laws‏ 
يحبها حبا جما لانه لم يكن له الا هي وابن اسمه ارسطولیس ؛ فأباح 
لها التصرف في بيته وجعل لها الامر والنهي في خدمه tle,‏ + وكان 
هرقل امير اطور الرومانین قد سسع بها فخطبها لابنه قسطنطين » وشاع ذلك 
وذاع حتى تحدث به الخاص والعام وحسدها التاس عليه » لكنها لم 
تكن راضية بهذا الزواج وان لم تظهر شعورها WI‏ صیها أو صب 
والدها سوء » بل کثظمت غيظها وصبرت على مضض » حتى بتي الله بأمر 
من علده + 

وی سنة ٩6۰‏ للسلاد كان المقوقس مقيما بالاسكندرية على عادته 
ومعه حاشیته » وكلها من المصريين والصریات و بعض الاحباش » ولیس 
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فیها آحد من الروم ٠‏ وكانت آرمانوسة في قصره بمنف » في البر الغربي 
من النيل وراء الحيزة » وکان ذلك القصر فخما عظیما آقيم بأنقاض 
بعض هیاکل Ge pall‏ القدماء وشرف على النيل » وتحف به حديقة 
غناء » وفیها من آغراس الکرم والتخیل والشجر ذي الثمر والرب‌احین 
ما يبهج التظر وبيدا هي في قصرها ذات لبلة صافية الجو اذ أحبت 
الخروج للتنزه في الیل » فکلفت خادمتها الخاصة — واسمها بر بارة س 
أن تکلف بعض الخدم باعداد قارب تنزل فيه » فأعدوه لها » و نزلت وقد 
لبست وبا سماوي اللون جر ذيله وراءها » وضفرت شعرها من 
آعلاه ضفيرة واحدة باكليل صغير من الحجارة الثمينة مصنوع على شکل 
رآس الحية مثلسا صنع قدماء المصريين » وآرخت الضفيرة على كتفيها »> 
والحواري محدقات بها » وخادمتها الخاصة تحسل طرف ثوبها من 
ورائها لتلا يمس الارض » ولو أنه مسها لا خوف عليه لأنها مرصفة 
بالرخام التقي » ولان طرق الحديقة مرصوصه بالفسيفساء ۰ فتجاوزت 
الحديقة الى بابها الشرقي ؛ كان شاهقا قد نقش على عتبته العليا رسم 
آوزرس باسطا جتاحيه » ومصراعاه من خشب الجميز الصلب ؛ وعليه 
من النقوش البديعة ما شغل النظر » بوآمامه من الناحيتين تمثالان کییران 
لذي dll‏ ۰ وسارت ين صني من شچر الجبیز حتی انث اتشاطسي» ؛ 
فنزلت الى القارب على رصیف قدیم البناء عليه نقوش هيروغليفية ۰ و كان 
القارب مفروشا باليسط المزركشة فجلست في صدره وبين بدیها جواريها : 
وقد أرخى النوتية الشراع فسار القارب الهونی بخترق عباب التيل > 
والجو صاف وآشعة القمر تنعكس على بسطح الماء وتتكسر وتتلالاً » والى 
كل من جانبي النيل غياض ومغارس للتخیل والدوم ؛ ومن ورائها كروم 
العنب وغيرها » WAT‏ قرى صغيرة وأبنية فخمة معظمها من الهياكل 
والتماثيل » وآعظمها قصور منف تتخللها الهياكل والاصنام العظيمة » لان 


A 





هذه المدينة برغم عوامل الحدثان كانت ما زالت آبنیتها شامخة تناطح 
السحاب ¢ وبخاصة آهرامها العروفة الآن بأهرام سقارة ٠‏ 

وسار القارب بأرمانوسة وجوارمها بين بديها » وقد آخذن عرفن 
على الآلات ؛ وعلى ضفة النيل شجر البردى متكائف pls‏ كالسكارى » 
ولم يكن يسمع عند مسير القارب الا صوت الوسیقی بتخلله حفيف ورق 
انبردی ونقيق الضفادع بين أغصانه »> وقد اختفى بين هذا وذاك صوت 
القارب في اختراقه عباب الماء : والطبيعة Golem‏ والنسيم لطيف » و بربارة 
لا تفتر لحظة عن تسلية سيدتهصا بطريف حدبثها وغريب قصصها ۰ 
آما أرمانوسة فکانت مضطربة البال لا تبتسم الا تكلف ا ؛ كأنها تريد 
نسيان ما يخامرها من المواجس » وتود الانشغال عنما بمناظر الطبيعة » 
فلما أدركت وصيفتها ذلك جعلت تبالغ في تسليتها تارة بالأحاديث 
المضحكة ؛ وطورا بالاطناب في جمالها » وقد لحظت انقباضها من قبل ٠‏ 
وحاولت استطلاع كنهه فلم تستطع . 

وبعد أن سار القارب مسافة » رأت أرمانوسة انها فد بعدت عسن 
المدينة فخافت أن يهاجم التمساح القارب فأمرت النوتية بالرجوع » 
فآدارو الدفة وعادوا : وكفت العازفات عن العزف فاستولی السكون على 
الجمع كأنهن شاركن الطبيعة صمتها » وکل منهن تنظر الى ما حولها مسن 
الماء والشاطی» ۶ pts‏ ذلك المنظر وتستآنس Gas‏ الضفادع « وعلى 
وجوههن آمارات السرور الا آرمانوسة » فانها ما برحت منقبضه النفس » 
ثابتة النظر الى جهة من جهات الشاطىء عن بعد » وبربارة تسارقها اللحظ 
وتراقب حركاتها وسكناتها » فاذا بها قد آخرجت منديلا من جیبها مسحت 
به عينيها وهلي تحاذر أن براها أحد » فآمعنت بربارة النظر في تينك العينين 
المكحاتين بالسواد فاذا بهما تتلالان وقد تناثرت الدموع منهما بعتة؛ 
فاضطرب قلبها وآرادت الاستفهام منها عن السبب » ولكنها آمسکت حتى لا 
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تحرجها . وعولت على استطلاع الحقيقة عند عودتهن الى القصر ۰۰ على 
انها اخذت تتقاذفها الهواجس . اذ لم تدر موجبا ليكاء سيدتها وقد توافرت 
لها كل أسباب السعادة . وليس في وادي النيل فتاة آحسن حالا ولا أسعد 
حظا منها ء فانها ابنة الحاکم الآمرة الناهية : وكل أهل ايلاد في 
-خدمتها . وقد خصتها العناة الالهیه بحمال وصحة وسعة عيش حتی نالت 
حظوة في عيني آمبرالور الرومان فخطبیا ٠ GY‏ فخافت بربارة أن 
يكون آمرا ذا بال ۰ 


* * عد 


عاد القارپ الى منف ورسا بهن الى جانب القصر » فنهض الجميع 
ونزلت أرمانوسة وسارت بين شحر الجیز والخدم بالمصابيع أمامها حتى 
أنت باب الحديقة فوقفت لحظة مسندة يدها الى أحد التسثالین ء والتفتت 
الى النيل کانهالم تشبع بعد من متظره : ثم دخلت الحديقة وتحولت الى 
بعض طرقها ففهست الجوار آنها ترید التجوال بين الأزهار والرباحین 
قبل دخول القصر : فتحولن کل الى مخدعها الا بر بارة فقد رافقت سیدتها 
وهی لا ترال تراقب > WLS‏ وسکناتها ؛ فرآتها قد مشت في الحدشه 
لا تدري الى أبن تسیر : ولا بلفتها صوت النعام السارح ببعض lye‏ 
الحديقة ؛ ولا أصوات الكراكي وغيرها من الطیور هناك ؛ ثم تحولتا 
الى القصر فدخلتاه وسارتا توا الى غرفة النوم » وکانت الجواري قد 
أضأنها بالشموع والمصابيح : وجعلن اکلیلا من الزهور في اناء 
على مائدة فاخرة في وسط الغرفة مصنوعة في سوريا. من خشب 
الأرز ؛ تفوح منها رائحة زكية ؛ كان قد أهداها الى أيها سض أصدقائه 
gly ji!‏ في صيدا ۰ 
3 لكن آرمانوسة ما لبثت أن انسلت من الغرفة الى شرفة مطلة على 
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الحديقة والنيل وراءها : ورائحة الأزهار قد ملأت الجو : وهناك كرسي 
مجلل بالحرير جلست عليه » ووقفت بربارة تنتظر أمرها وتسترق النظر 
اليها فلاحظت أنها لا زالت مضطرية : لم تزدها تلك النزهة الا انقباضا ٠‏ 
ومد قليل قامت أرمانوسة الى سريرها » ونزعت حليها سعاونة بربارة 
ثم استلقت تبني الراحة لا النوم فلبثت بربارة واقفة تهم بسئوال سيدتها 
عن سیب اضطرابها فيمنعها التأدب ‏ ثم نظرت الیسا فاذا هي تتامی 
بالنظر الى ما على جدران الغرفة من الصور CB lll‏ وفيا رسوم A‏ 
والحيوان : ثم رأتها أطرقت تنظر الى أرض الغرفة كأنها تتأما, اشکال 
اثرسوم الجميلة المطرزة على الاسطلة : وهی تردد الزفرات وتتنهد خفية 
وقد أعياها الاتقباض ‏ فلم تستطم بربارة مغالبة البعاء لفرط حبها 
لسيدتها وغيرتها عليها » فجعلت تمسح عينيها حتی أدركت أرمانوسة ذلك » 
وخافت افتضاح آمرها فخاطبت بربارة قائلة : « ما بالك يا بربارة > هل 
تبكين ؟ 6 ۰ 

فتقدمت بربارة الى جانبها تحاول مغالطتها وقالت : « ليس هناك 
با سيدتي ما ييكيني وأنت بنعمة الله في صحة تامة وعيش رغيد » اني سعيدة ‏ 
ما دمت أنت كذلك ؟ » + 

قالت : « ولكتني آراك تبكين ؟! » ۰ 

قالت : « كلا يا سيدتي » واذا ريت في عيني دموعا فان هي الا دموع 
الفرح » اذ کل ما من الله به عليك من آنعامه وبرک‌اته اننا هو مدعاة 
لفرحي » آلا تعلسين أن أصدقاءك شطو نك وأعداءك بحسدو نك على ما 
ندر الله من وقوعك موقم الاستحسان لدى مولانا الامبراطور حتى 
خطبك لابنه ؟ ولا ريب عندي آنك آهل له وهو آهل لك » فان قسطنطین 
من آحسن الناس جاها » وکساه فخرا انه ابن الامبراطور هرقل » وعما 
قلیل یمود من حروبه مع العرب فتتم سعادتك بالاقتران به » * 
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فتنهدت آرمانوسة تنهدا خفیا کانها تذکرت مصائبها » وأسفت لا هو 

من الکدر مع ما خصتها به العناية من أسباب الرفاهية ؛ ومالت الى 
nee re‏ ا E‏ شق 
بها کل الوئوق eee errs WY‏ 
واخلاصها » ولکن الحیاء غلب علیها فأمسکت عن التکلم لحظة وهي 
شاخصة الى نافذة غرفتها الشرفة على النيل » وقد امتلا بضوء القمنر » 
ولکنها ما لشت أن آجهشت باليكاء على غير ارادتها ‏ 

فتقدمت پربارة الى جانب السربر وجثت على ركبتيها ؛ وأسسکت 
بد آرمائوسة بين pw‏ وجملت تقلها تکرارا ودموعها تتساقط عليها 
وهي تقول : « من مسا الباكية با حبييتي ؟ اتسالينني عن سبب بکالي 
وانت تبكين ؟ آستعلفك بالله أن تطلميني على سیب اضطرابك ء فقد ضاق 
صدري وأنا ممسكة قسي عن الاستنهام حتی عسل صبري » ۰ قالت 
ذلك و ظرت الى سيدتها فاذا بها قد آغرقت قي البکاء » وجعلت pA‏ 
على عینیها لتخفي ذلك علیها » فأسسکت بیدها الثانية وألحت علیها وقبلت 
يديها د ثم قبلتها بين عینیها وترامت على قدمیها وقالت لها : « آستحلفك 
بحياة سيدي ELT‏ أن تخبريني عن سبب بكائك ولا تخفي علي شيئا ۽ 
وأنت تعلمين تعلقي بك واخلاصي لك ؛ لملي آستطیع تفریج کربتك ٠‏ 
آم أنت لا تثقین بي ؟» ۰ 

قالت : « اني واثقة بك کل الوئوق با بربارة » وآنت تعلمین ذلك + 
ولکن لیس ثمة ما آخفیه عليك وما آنا باكية ولا ۰۰۰ » ۰ 

فقطعت عليها الکلام قائلة : « كفى اخفاء ومغالطة » رآيت منك 
هدا الانقباض منذ أيام » وكنت أخشى أن أثقل عليك بالاستفهام » آسا 
OY‏ وقد عيل صيري وصرت أخاف عليك فلن آسکت حتى تخبربني 
أو تطردثنى من هذه الغرفة ٠6!‏ 
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فأمسكت أرمانوسة late‏ وهمت بالجلوس قائلة : «حاشی لي 
أن آهينك بثل ما تقولين » فانك مترلة الام عندي » فد ريتلي د 
طفولتى » ولکن لیس عندي ما أخبرك به » أو لعلي اذا ؟طلعتك عليه 
تضحكين مني أو تهزئين بي ! » ٠‏ فوقفت بربارة قائلة : «معاذ الله أن 
بصدر ذلك وأنت سيدتي ومصدر نستي » بل أنت روحي وحياتي ؛ قلا 
تخشى باسا من مكاشفتي بما في قلبك » وساكون مفرجة لكربك باذن الله ٠‏ 
فثقي بي 6 واكدفي لي عن سر هذا الاضطراب فقد AB‏ صبري » * 

فصمتت آرمانوسة لحظة شم وقفت ودنت من النضدة وجعلت 
تتشاغل بتقليب ما كان علیها من التماثیل الصغيرة : وفیها آشباه أبي 
الهول والجعلان من الذهب والفضه : ثم عادت ای مه تاي 
dts‏ مندیلها بين آناملها : وهي تنظر اليه وتحاول التکلم ومنعها الحیاء + 
فنهضت بربارة وقبلتها وقالت لها : « تكلمي با حيبتي لا تخفي علي 
شيئا وأنا اقسم لك بمريم العذراء صاحبة هذه الكنيسة ( وأشارت 
الى جهة حصن بابل حيث كنيسة المعلقة ) أن أحفظ سرك في قلبي » 
واکون لك عونا فی كل ما تريدين » ۰ ۱ 

فنظرت أرمانوسة اليها من طرف عينها » وهمت بالكلام فارتج 
عليها شم قالت : « أنظري هل لا يزال أحد من الخدم مستيقطا ؟ > * 

قالت : « لا تخافى فليس من نتجراً على الدنو من غرفتك » وسأذهب 
لأستطلع الامر » ۰ وخرجت والصباح في يدها تاركة سيدتها وحدها 
في الغفرفة ٠‏ 

لبشت آرمانوسة تنتظر عودتها » فلما رآتها آبطات » شغل بالهما 
واستولى عليها القلق Ly.‏ ملت الانتظار نهضت من السرير ودنت من 
الشرفة ¢ وأطلت على الحدبقة فسبعت ضوضاء الناس عند الضفة فازداد 
'ضطرابها » فأصغت فاذا بأصوات رجال » ولمحت عند الشاطىء قوارب 
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عديدة وقد خرج منها هر يسرعون نحو القصر » وارادت أن تنادي أحدا 
تستطلم منه الخير » فاذا ببربارة قد عادت وعلسی وجهها آمارات الدهشة : 
فاتدرتها أرمانوسة قائلة : « ما سیب هذه الجلبة . ومن هم همؤلاء 
الرجال با بربارة ؟ آخبريني » ۰ 

قالت : « طيبي تسا با سيد'ي ولا تضطربي : فليس ثم غير الخير 
ان شا الل » ۰ 

قالت : « قولي ما الخبر » وما الداعي لهذه الجلبة ؟ » ۰ 

فقالت : « انها من دواعي سروري وسرورك » فان سيدي آباك قد 
بعث بجماعة من خاصته سعدات الاحتفال : لیذهیوا بك الى عين شمس 
حيث بوافیهم آبوك لكي تسیروا جميعا الى بلبيس » فتقيمي في انتظسار 
خطيبك ريشا يسير بك الى القسطنطيئية » » 


¥ ¥ ¥ 


اضطرت آرمانوسة عند سماعها الخیر » واشتد بها اليأس حتی 
تناثرت الدموع من عینیها وغلبها البکاء » فازداد تعجب بربارة وهي لا تفهم 
لهذا البكاء سببا ٠‏ فتقدمت اليها وقبلتها وضمتها الى صدرها » وجعلت 
تتوسل اليها آن تخيرها بكنه الامر الى ان قالت : « لعلك شعرت الوحشة 
Live‏ علمت بالسفر ومفارقة آبيك ومنزلك » ألا تعلمين يا سيدتي انك 
ستتتقلين من قصر الى قصر أعظم منه » ومن بيت مجد الى بيت مجد 
أرفع منه ؟ ) ۰ 

وکانت آرمانوسة تمسح دموعها يدها فلما سمعت کلام بربارة 
مدت الیها يدها وقيضت على ذراعها وقالت : « لا تذكري القصور 
واللازل : فان السعادة ليست ف الابنية ولا في العواصم » ولکنها في 
القلوب والعواطف ٠‏ دعيني با بربارة من هذه الاوهام وعزيني بغيرها ۱ ۰ 
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فعجبت بربارة من هذا الکلام واستغریته ولم تفهم ما وراءه » 
رقالت : « بالله با سيدتي افصحي عن حقيقة أمرك ؛ فقد آشکل على فم 
الواقع هل KASS‏ الا سفار آم (ees‏ + 

فقطعت آرمانوسه الکلام قائلة : « ليس ذلك ما بكدرئى » ولکننی 
لا آربد السفر الى بلییس ! 6 ane ٠‏ 

قالت : « وهل تکرهینها ؟ قولي OLY‏ فلا ببعث بك اليها » وبكتب 
الى الأمبراطور أن تنتقلي رأسا من هنا الى القسطنطينية » ۰ 

فصاحت آرمانوسة : « لا ۰۰ ولا أحب القسطنطينية ولا ساكنيها 
ولا من تسسى باسسها » ولا Col‏ البقاء في الدنيا من أجلها ! » ۰ 

فأدركت بربارة أن سيدتها لا تريد الاقتران بقسطنطين » ولکنما 
تجاهلت وأعادت السؤال بالحاح قائلة لها : « الى هذا الحد تخفين 
مقاصدك علي ؟ آم لعلك لا تريدين قسطنطين ؟ » ۰ 

فأجابتها على الفور : « نعم لا أريده ٠‏ لا ريده ! » + 

فبهتت بربارة عند سماعها ذلك وقالت : « ولاذا با مولا ؟ » ۰ 

فابتدرتها آرمانوسة قائلة : «لا تسالینی » فانی لا آریده » ولن 
آریده ۱ ) ه ۱ ۱ 

واجهشت في ACI‏ حتى علا صوتها » فجملت بربارة تخفف عنها 
وتهون عليها الى أن قالت : « اذا كنت لا تریدینه فدعيه وشأنهء ولا 
تحزني ولا تكدري نفسك » ۰ 

فتنفست آرمانوسة الصعداء وقالت : « نعم لا أريده » ولكنني لا 
أستطيع التخلص منه » وآبي قد اتفق مع أبيه على أن بلقيني بين يديه » 
ولست آفقه غرضه من ذلك 1» ۰ 

فقالت بريارة:: « اذا أصر أبوك على عزمه » ولم تري سبيلا 
للخلاص فارى أن تطيعيه وأنا واثقة كل الوثوق أنه لم بقبل زف‌انك 
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الى قسطنطین الا وهو بری ذلك سيبا لسعادتك » ولا أظن تمنعك الا خوفا 
من الاغتراب والابتعاد عن البیت الذي رييت فيه » وهذا ما تشعر به كل 
فتاة تنتقل من بيت الى آخر » أو من مدينة الى آخری عند الزواج ٠‏ آما 
اذا قم الامر وصرت كنة الامبراطور » فسيذهب عنك هذا الخضوف 
وسکن روعك ) ۰ 

فتنهدت أرمانوسة وقالت : « كيف يسكن هذا القلب وهو ليس 
معي فاذا سافرت الى القسطنطينية فاني أسافر بلا قلب ! » ۰ 

فأدركت بربارة أنهما عالقة بغير قسطنطين وان هذا سیب 
عزوفها عن الاقتران به : وأرادت استطلاع مكنوتات قليها فأمسكتها يدها 
وخرجت الى الشرفة لتلهيما عن هواجسها ء ثم تود فتستطلمه ا 
حقيقة أمرهماء 

وكان النيل قد انعکس نور pill‏ على صفحته حتى CAME‏ كالبلور » 
وظلال. شجر البردی و التخیل قائمة على الشاطی» pl‏ سابحة d‏ الاء » 
فلشت آرمانوسه صامته مآخوذة + غارقة في بحار الهواجس لم شغلا 
تاغل » ولا اتتبهت لحر كة القوارب الراسية هناك » ولا الى لفط الذين 
جاءوا لحملا الى بلبيس ۰ أما بربارة فصمتت هي الاخری ولبثت تنتظر 
ما ظهر من سیدتها وهي تتأمل حالها وتجول بآفکارها » وتراجم سيرة 
حياتها لعلما تتذکر حكاية تكشف لها عن هذا اللنز فلم تهتد ؛ فعادت الى 
حدشها فقالت وقد أرادت أن تمازحها : « ولكنني لم أفهم مرادك من قولك 
انك تسافرین بلا قلب آ فآين تتركين قلبك ؟ الا تخافين عليه العدو ونحن 
في حرب ؟» ۰ 

فقالت : « لا آخاف عليه الحرب ۰ ومهما يكن من آمره فانه بصبح 
في حال آمن له من حاله في القسطئطينية ! » ۰ 

فآرادت مذاعبتها ثانية فقالت : « ولکن القسطنطينية آمن له » فالبلاد 
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هنا بين خطرین عظيمين » اذا سلمت من آحدهما لا تسلم من الآخر ! » ٠‏ 

فوقع قول بربارة من آرمانوسة موقعا غرییا فأحبت معرفة حقيقة 
الواقم » وسألتها : « وکیف ذلك ؟ » ٠‏ 

قالت : « هل يخفى على سيدتي حالنا مع الروم واضطهادهم ايانا » 
وما بين أبيك وبينهم من الضفائن » و کم سامونا نحن الوطئيين آنواع 
العذاب » لما Ley‏ وبينهم من اختلاف في الذهب ؟ انهم بقتلون كهنتنا 
ونفون بطاركتنا ونحن كاظمون الغيظ ؛ صابرون على البلوى » حتى 
لقد سمعت سيدي والدك بتمنی أن بأتينا من بخلصنا من جور هولاء 
الهکام ؟ » ۰ فقطعت عليها آرمانوسة الکلام وقالت : « انني آعجب 
نشكوانا وشکواکم » cals‏ المصريون أهل البلاد أكثر عددا من هؤلاء 
الروم وهم غرباء قليلون ! فلماذا لا تخرجونهم من بلادكم ؟ » ٠‏ 

فتبسمت بربارة وقالت : « صدقت با حبييتي STL‏ عددا ولكنهم 
أصحاب السلطة » dy‏ أبديهم الحصول والمعاقل » وهم الحاكمون ومنهم 
اا روا »ولا ني أن المشرين لم یعولوا هذا الاستؤلال ؛ ولكن 
دولة الروم كبيرة فكانت تبعث الينا بجنود لا قبل لنا بهم ٠‏ وأنت تعلمين 
ان SLT‏ بونانی الاصل ولكنه يحب أبناء البلاد ويميل الى الاحزاب الوطنية 
لذنه پراهم على حق ٠‏ وخلاصة القول اننا أبناء وادي النيل لا تحب هؤلاء 
الرومائيين مهما ببالغوا في اكرامنا » فقد كرهتهم نفوسنا » وبخاصة لأنهم 
أهانوا بطاركتنا » ولا بزال بطريركنا بنيامين فارا من وجوههم لا يعرف مقره 
الا القليلون » وكلنا نشكو جور البطريق الروماني المقيم بالاسكندرية 
مع رجاله وجنده » على أني سمعت سيدي والدك مرارا بتحدث عن قرب 
الموج والتخلص سن et‏ بهد 9 وفيا کا هم ارال Saree‏ وه 
سمعته خفية ‏ انه جاءه منذ سنين رجل من بلاد العرب الذين سکنون 
جنوبي هذه البلاد يحمل رسالة مكتوبة GUL‏ العربية ترجمها الترجمان 
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الى لغتنا القبطية فاذا هي من كبير العرب ؛ وهو رجل عظیم سن دینا 
جدیدا وتبعه جمع غفير » وکل رجاله آشداء آقوباء وقد طلب منه قي ذلك 
الکتاب of‏ بترك ديانة السید السیح ویتبع دیانته ٠‏ وبينما كان سيدي 
يروي قصته آخرج الکتاب من جیبه BE‏ هو جلد جاف مکتوب بلفة 
القوم ٠‏ وقد سر سيدي بمجيء هذ! الکتاب ولکنه لم برد أن غير دنه 
فبعث الى ذلك الجربى الكبير هدابا من بينها ثلاث جوار احداهن مارية » 
التي كانت عندك وكنت تحبينها » ومعهن أيضا مقدار من العسل الذي 
يحمل الينا كل سنة من مدينة بنها > وأرسل اليه بقول انه لا يستطيع 
آن يسلمة البلاد بلا أمر من صاحبها هرقل ملك الرومانيين وهو في 
القسطتطينية ٠‏ وبعد أن أتم سيدي قصته » ذكر أنه يفضل أن يستولي 
العرب على هذه البلاد لينجو من هؤلاء الظالمين » وسمعت جميع 
الحاضرين یصوبون رأبه » ولكنهم أصروا جميعا على أن يبقوا على دينهم ٠‏ 
» وقد مضى على ذلك عدة سنوات » الى أن حدث منذ بضعة آشهر 
أن جاء قارب فيه رسول من البدو قد التف بالشملة وعلى رأسه فوب 
رن ie‏ مد اد لماو ele‏ ارا 
دار دہ بيتهما » ولكتني رآت سيدي قد سافر الى الاسکند ربة في اليوم 
التالي وطلب الى كل من رای ذلك البدوي آلا ET‏ 
من يوم ذهابه أفكر في سیب قدومه » وظننته جاء في مهمة خاصة ۰ وقد 
فهمت من بعض هنؤلاء القادمين أن العرب قد قاموا من بر الشام ولعلهم 
قادمون الى مسر » واکننا نا نعلم من أي طريق اتون ٠‏ وفهمت من هولاه 
الرجال آضا آن مولاي أمر الحند الذي 7 تحت أمرته أن يذهبوا مع 
قائدهم الرومي ( المندقور الاعيرج ) Bh pedis‏ حصن بابل مقابل الجيزة » 
ولعله يريد بذلك OT‏ العرب اذا قدموا من دخول عاصمة البلاد.» ٠‏ 
وكانت أرماتوسة آثناء كلام خادمتها مصفية كل الاسناء وعلى 
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وجهها امارات الوجل ء فلما وصلت الى قولها : « وآمر الجند أن بذهبوا 
مع قائدهم الرومي الأعيرج » ۰ علا وجهها الاحمرار تة ؛ ولکنها آخفت 
ذلك وقالت : « كيف تقولين ان آبي بريد أن سلمهم البلاد لیخلص من 
الروم » ثم تقولين انه بستعد لقتالهم ودفعهم ؟ » ۰ فقالت بربارة : « تعم 
اله بود ذلك ؛ ولكنه لا cra‏ به » پل بسره في ضميره » OY‏ القوة القاهرة 
هنا كلها لاروم » وكل چند القطر الصري منهم ؛ فاذا علموا قصده فلا شك 
أنهم يقتلونه ویقتلوننا كلنا » ٠‏ 

قلما سمعت أرمانوسة ذلك صمتت لا تبدي حراكا وكانت قد 
جفت دموعها وزالت هواجسها » ولكنها عندما ذكرت بربارة الحصن 
والاعيرج عاودتها تلك الهواجس وعاد الانقباض الى وجهها » وقالت 
بلهفة : « وهل أتى الأعيرج الآن الى الحصن ؟ » + 

قالت : « نعم أظنه قدم ومعه كل رجاله » ٠‏ قالت : « وهل جاء معه 
آولاده أضا ٠ CF‏ 

قالت : « لا أعلم » وف كل حال ؛ ماذا يهمنا من أولاده لا ابقاه الله 
ولا أبقى آولاده فانم ستوجيون النار ! » ٠‏ 

فأمسكتها أرمانوسة من بدها وقالت : « لا تلعني ولا تسخطي ! » ٠‏ 
وترقرقت الدموع في عبنیها » فسجبت بربارة ليذه الساهر ولکنها حملتها 
على محسل الخوف ء وأنها آبت اللعن تورعا لكيلا بصاب والدها بسوء 
فقالت لها : « ألا تجوز اللعنة على القوم الظالمين با بنبتى ؟ » ۰ 

قالت : « هبي انها تجوز ولکن ٠۰‏ ! » ۰ وصمتت وراحت تبكي ! 

فقالت بربارة : « ما بالك تبكين با سيدتي وما الذي حملك على 
البكاء ¢ ونحن لم تكد نصدق آنك كففت عنه ؟ » ۰ 

فتنهدت تنهدا عميقا وألقت Lads‏ على صدر بربارة » وقد خارت 
Lal‏ وأخذ منها الهيام مأخذا عظيما Fs‏ تحولت الى الغرفة وهي تقول : 
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د اني آنشد نصحك يا خالتي فدبريني برآيك » واكتمي أمري. » وساعديني 
في مصيبتى ٠‏ فان كانت حالتي تستحق تستحق النكاء قبل أن رويت لي حكايتك 
eda‏ » فانها الات تستوجب | لنوح والندب oT +e‏ من هذا القلب al oe‏ 
ا آرک‌ادیوس ٠6!‏ 

فنهضت بربارة وضمتها الى صدرها وقبلتها » وسحت دموعیا 
وعرقها التساقط من جبيتها : وأخذت تهون علیها » وفهمت من حديثها 
آها مولعة بأركاديوس بن الأعيرج الروماني » وهو شاب جميل شجاع 
بحبه كل من عرفه : وكان gh‏ أحيانا لزيارة المقوقس مع ما بين هذا 
والرومانيين من التنافر » وكان اذا التقى بأرمانوسة تسارقا اللحظ وتراسلا 
بالرموز وقلما تكلما ۰۰ لكن بربارة تجاهلت فضمت آرمانوسة الى 
صدرها قائلة : « مرحبا بك با سيدتي وحبيبتي » اني رهينة أمرك قولي 
ما بدا لك : واشرحي حالك » لا تخافي على سرك » فقد قلت لك مرارا 
أن هذا الصدر خزانة أسرارك » وهذه الحواس كلها تقوم على خدمتك » 
لا أراك الله ضيما » ٠‏ 

فحلست أرمانوسة على مقعد وتتاولت المنديل يدها ومسحت 
عبنيها ووجهها » وأرسلت شعرها الى الوراء » وكان قد استرسل على 
خدیها عندما ترامت على مربيتها » وأجلست بربارة الى جانبها و ظظرت 
انيها طرف ذابل قد تکسرت آهدابه من البکاء وغلب علیها الحیاء 
وقالت : « ماذا آقول لك وحالي ظاهرة مع مبالغتي قي اخفاء حقيقته ا 
عنك ؟ oT‏ من الحب ما أحلاه وما أمره ! » ٠‏ 

فآمسكتها بربارة بيدها وأخذت تقبلها قائلة : « قولي با حسبتي ۰۰ 
ليس في الحب عار ۰ ألم آقل لك أنك بمنزلة ابنتي » وقد ربيتك وعقدت 
النية على خدمتك الى آخر حياتي ؟ » ٠‏ 

فتنهدت أرمانوسة وآسندت رأسها الى كتف بربارة برهة في صمت » 
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ثي عادت فقالت لها : « اني قد وقعت في الحب ولکن لا سبیل الى بلوغ 
مرامي . لأني آحب عدوا لوالدي كسا نطقت أنت ؛ اني أحب آرکادیوس 
بن الأعيرج . فكيف لا آندب حظي ؟ » ۰ 
نعمة الله GE.‏ نصيرة لك ولحبيبك الى السات ٠‏ أما أنت فانك بالغة مرادك 
باذن الله فلا تخافي وعلی wat‏ هذا الأمر . بی فا ولا تجزعى » ٠‏ 

فاتعشت آرمانوسة وصاحت WE‏ : م آصحیج ما تقولين 5 هل 
تس الايام بذلك ٩‏ آه اني ان نلت مرامي آکن آسعد فتاة على وجه هذه 
البسيطة . والا فآنا آشقی خلق الله ! » ۰ 

فقالت لها : « لا سبح الله سا بفرك ٠‏ قري عينا واعتمسي بالصیر 
الجسيل . وعلي فسان ما تربدین ٠‏ ولکن أخبرني كيف عرفت هذا السبب 
وكيف علقت به ١‏ وهل هو حبكت مثل حبك له ؟ eu‏ 

casts‏ آرمانوسة وقالت : « لا تسالی be‏ جرى كيف حری . فهذا 
هو الواقم ه آما حبه لي فلا آشك فيه ورا كان عنده ضعف ما عندي » 
وقد عرفت ذلك حدا فدبري الامر حکستكت » ۰ 

فقالت بر بارة : « سكنى روعك الآن . ولنعسل الفكرة في وسيلة 
توصلنا الى المراد ٠‏ فاتركي هذه الخاوف . وهلبي الآن الى ااغراش فقد 
آن وقت الرقاد . وقي AU‏ نرى ما يكون  !‏ ۰ 

فقالت آرمانوسة : « من أبن sk‏ الرقاد وأنا على هذه الحال ؟ 
ولکتی سأذهب الى فراشى التماسا للراحة . وارجو أن تتحققى اکان 


آرکادیوس في جبلة من دخلوا الحصن مع المدافمين آم هو باق فإ 
YI‏ كتدرية أو 5 مكان آخر 0 لنری ماذا كون من آمره وأمر أبى 
وذلك الخطب , آه مئه ! » ۰ 
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تعارضيه واذهبی الى بلبيس كما آراد » وستری كينب ينتمي الامر ولا 
ظهري شيئا من تمورك لثلا يزداد الخرق اتساعا » + . 

فقالت آرماتوسة : « كيف آستطیم الرضا بهذا الحكم الحائر ؟ 
وكيف أذهب bly‏ آخشی آلا أعود ؟ » ۰ قالت ذلك وأخذت في البکاء » 
فضمتها بربارة الى صدرها وآخذت تطمئن Ligh‏ وتعدها بانقاذها من 
كل شر تخافه وان تدير ذلك بنفسها ٠‏ وكانت أرمانوسة شديدة 
الاعتماد عليها cole‏ طلبها وذهبت الى فراشها » ولكنها لا خلت بنفسها 
عادت اليها هواجسها ولم تستطع الرقاد تلك الليلة قبيل الفجر ٠‏ 
أما بربارة فذهبت الى غرفتها وهي تعجب لما وقفت عليه من آمر 
أرمانوسة » وقد خافت عليها من وطأة الحب ؛ ولا سیسا أن حبيبها من أعداء 
أبيها » والبلاد في حالة حرب لا تتيح.لها السعي فيما تريد ؛ ولكنها وطنت 
التفس على ما في وسعها خدمة لسيدتها ٠‏ 

وكانت بربارة ذات رأي صائب وحيلة محكمة » وسيطرة على من في 
القصر من الخدم » لأنها من أكثر الناس تقربا من المقوقس الذي كان 
يحترمها ويصفي الى مقالها 6 وكانت هي تحب أرمانوسة كثيرا » فلما 
أقبل الصباح جاءت الى سيدتها وقد استيقظت من رقادها فأعدت لها 
ثيابها وأمرت الخدم أن يهيئوا معدات السفر فأعدوا! المراكب وأنزلوا فيها 
امون » وجاءوا بقارب خاص لارمانوسة وحاشيتها ٠‏ ومضى ذلك اليوم 
في الاستعداد وأرمانوسة لم تذق طعاما ٠‏ فلما جن الليل أظلمت الدنيا في 
عينيها » وهاج بلبالها لعلمها انها تاركة قصر والدها في الصباح وقد لا 
تعود له » فقضت الليل في البكاء خفية » وأهل القصر فرحون سفرها 
للاقاة خطيبها » وهم لا يعلمون بمکنونات قلبها الا بربارة فانها سألتها 
قائلة : « اذهب معك أم أبقى هنا لأستطلع أمر أركاديوس ؟ » ٠‏ 
قالت : « ان ذهابي وحدي بشق علي کثبرا اذ ليس بين هؤلاء من أركن 
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اه a‏ شکاتی » ولکننی کذلك آود ذهابك الى الحصن لتري 
رکادیوس . لعله اذا علم بسا سیحل بي شاركك في تديير وسيلة لانقاذي ٠‏ 
bis‏ أعلم أنه باسل اذا آراد آمرا لم برجم حتى dle‏ » وها اني ذاهبة 
الى عين شسس لأرافق آبي الى بلبيس . وسأتتظر خبرا منك قبل وصول 
ذاك الذي لا أحبه ولا آريده ۰ فاذا آبطآ الفرج فقد تسسعين ما لا يسرك ! » 
تالت ذلك ونرقرقت الدموع في عينيها ٠‏ فبكت بربارة WLS‏ وهونت 
عليها قائلة : « لا ۰ لا سبح الله بان يحدث غير سا يسرك . فاذهبي على 
بركة الله وعلى ندیر الأمر ٠٠‏ » ۰ 

وف صباح اليوم التالي . ارندت أرمانوسة آفخر ثيايها . وتحاط بها 
انخدم والجواري . وأتزلوها الى زورقيا الخاص بين الالحان والانعام . 
وهي تحر ذيل ثوبها الزرکش بألوان تبهج النائرين . وقد ضفرت 
نعرها وزينته . وتقلدت حليهيا الفاخرة وفيها رأس الثعبان المرصع على 
راسها . والاقراط ف آذنیا . وجعات على صدرها قلادة من الذهب SAS‏ 
منیا زوائد من الذهب . وق بدها سواران من الذهب الخالص MAS‏ على 
شكل ثعبانين ملتفين على معصسيها : وفي موضم عيو نهسا حجارة من الزمرد 
الشسين : وتنطقت بمنطقة من الحرير المزركش بالقصب النقي . وآرخت 
4a 3‏ الى جنبیها ٠‏ 

فالسا وصلت الى اازورق جلها البحارة تى سكانها . وجوارها بين 
يدها فيهن الحبشیات والنوببات وبعض الرومیات . ونزل الرجال في 
زوارقهم وقد نشرت الشراع وتحركت الحادف : حتى اذا مرت الزوارق 
بالقرب من حصن بابل وقفت برهة رشما فتح لها الجر الموصل بين 
الحصن وجزيرة الروضة وهو مصنوع من قوارب مشدود سضیا الى 
بعض ؛ تغطيها ألواح غليظة من الخشب فتلفتت أرمانوسة نحو باب الحصن 
الجنوبي Lig‏ ترى حبييها مارا أو واقفا ولكن القوارب مرت دون أن 
تراه ۰ ۱ 
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أركاد ,توس 


مكثت بربارة بقية ذلك اليوم في القصر » وهمت في اليوم التالي 
با مير الى الحصن قبل قدوم الجیش » فركبت سفينة حتى اتت الجسر 
الممتد بين الجيزة والروضة فقطعته على قدميها الى الجزيرة » ثم عبرت 
الجسر الآخر المتد بين الجزيرة والحصن » فدخلت من بابه الجنوبي الكبير 
قلم يعترضها الحرس لأنهم يعرفونها > فصعدت الى كنيسة العلقة فلاقتها 
الراهصات هتاك واحتفين بقدومها لما علمن من منزلتها عند المقوقس » 
فتظاهرت برغبتها في زيارة الكنيسة وتقبيل الايقوئات » ثم أخذت تفكر 
في طريقة توصاها الى مرامها » فلسا كانت الظهيرة اتتشر خبر قدوم الجنود 
في الحصن » وأخذت الراهبات بتساءلن عن سبب ذلك » فلا علمین 
بحقيقة الحال جعلن بصلین ویتضرعن الى الله تعالى أن بلطف بهن ويهي: 
ما فيه الخير ۰ ورأت بربارة أن تسكث هناك تلك الليلة تنتظر ما دکون » 
فلما كان المساء وصل الحنود مدججين بالسلاح ؛ ds‏ مقدمتهم موكب 
برآسه أركاديوس بن الأعيرج وعليه لباس قواد الرومانيين . فلما رأته 
خفق قلبها قلقا على سيدتها ومكثت تلك الليلة ساهرة تدير الحيلة » ينما 
الجند عدون معدات الدفاع من هدم وبناء » والراهبات يتضرعن الى 
الله أن نجیهن من عاقبة تلك الحرب ۰ 

وللا خم الغسق » سمعن طرقا عنيفا على باب الدير » وجلبة وقرقعة 
نصال » ففرغت الراهبات » وذهبت احداهن لفتح الباب وفرائصها ترتعد » 
فلم تكد تفتحه حتى دخل منه جماعة من الجند الرومان يتقدمهم شاب في 
لباس فاخر على رأسه الخوذة الرومانية والى جانيه السيف الصقيل » وقد 
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نقلد الخنجر في منطقته وارتدی میلسانا بجر ahd‏ وراءه : فلما رأته بربارة 
عرفت أنه أركادبوس . وسعتهم Ly IO‏ پلسانهم فلم بفهم مرادهم ٠‏ ثم 
تقدم واحد ase‏ وكلمهما بالقبلية قائلا : « ان القائد يأمركن باخلاء هذا 
الكان لیجعله معقلا لفرقة من الجند لأنه واقع فوق باب الحصن » ۰ 
فنادت بربارة رئيسة الدبر وآفهستها الامر . فتضرعت هذه اليم أن 
بختاروا مک‌انا غير الدبر لأنين لا سرفن مک‌انا بلتجئن اليه سواه » 
ولكنهم أصروا على عزمیم : ولم پنتظروا رضاءهن بل جعلوا ينتهرونهن 
وبصيحون بهن فخرجن یواوان ويصحن باكيات ٠‏ وخرجت بربارة معمن » 
رلم يكن آحد من هولاء الرومانین يعرفها : ولو عرفها آرکادیوس أو 
عرف ما Geb‏ من آجله لأذعن لما آرادت ۰ نذهبت الراهيات وبربارة 
معهن الى مأوى تحت الكنيسة كن بدخرن فيه موونتهن من الطعام 
والشراب . فجلسن هناك وقد علا صياحهن وعويلهن » فدنت بربارة 
من الرئية وخاطبتها على انفراد : ووعدتها باعداد وسيلة تنجيهن من 
تلك الحال ۰ 

فقالت الرئيسة : « وما الوسيلة وقد آصبح هؤلاء الجند آبنض الیتا 
م عدو فالتا اما كا by‏ سور تاه ات والخوز واسيالة 
رجالنا وقتل بطاركتنا : حتی جاءوا يخرجو Li‏ من هذه الكنيسة لیجعلوا 
أماكن العبادة معاقل وحصونا ؟ » ٠‏ 

فقالت بربارة : « طیبی نفسا ولا بد من أن بقتص الله من آهل الجور 
والفجور ؛ ولا بد لحکسهم من نهابة : وأرجو أن يكون ذلك بغروج 
هذه البلاد من eats‏ : وما على الله عسير » ٠‏ 

فوقفت الرئیسه وقد خنقتها العبرات : وقالت وهي تسح دمؤعها 
ستديلها : « أطلب من الله بكرامة العذراء مريب صاحية هذا الدير أن سقط 
ف آیدیهم ويخرجوا من هذه البلاد على أعقابهم فان ية آمة تحكمنا بمدهم 
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آخف وطأة علینا منهم » فقالت بربارة : « آمين » وکل آت قریب » 

وكن أثناء ذلك سمعن جلبة الجند فوقهن » بنقلون العدة والذخيرة 
وآدوات الحرب ١‏ آما بربارة فما فتلت شکر في وسيلة تضمن لها الفوز بقضاء 
مهمتها » وتذکرت سيدتها والحاله التي فارقتها عليها فاتعطر لها قلبها » 
وجعلت تبحث عن طردئة توصلها الى آرکادبوس ۰ ثم رأت انها ان وصلت 
انيه قلن تستطع مخاطبته لأنها لا تعرف اللفة اللاتينية » ثم تذکرت أنه ربي 
في مصر وتعلم لغتها وهو فهمها ویحسن التکلم بها ؛ خلافا لبقية أبناء 
جلدته ققد كانوا يحتقرون لغة الوطنيين ونفرون ممن تعلمها » آما هو 
فکان میالا الى معرفه تاريخ البلاد » كما كان بحب آهلها اکراما لحبيبته » 
ولکن كيف تصل اليه وهو فيما هو فيه من الانهماك والتأهب للحرب ؟ 

وقضت ممظم الليل في هذه الهواجس لا تستطيع رقادا ۰ 

أما أركاديوس فقد دخل الكنيسة مع رجاله ليجعلوها معقلا لهم 
وتركهم ينزعون الایقونات » ویحطمون كل ما في طريقهم من الآنية آبا 
كان نوعها » وأخذ هو بهيء منازل رجاله ورتب فرقهم » فجعل كل 
منهم في موقفه بسلاحه » ثم نزل الى الأماكن GAM‏ يرقب الجند بالنيابة 
عن أبيه الى منتصف الليل ۰ فلما انتهى من مهسته هذه عاد الى كنيسة 
العلقة + وكان الجند قد آعدوا فيها غرفة مشرفة على النيل من افذة 
صغيرة » فدخل الغرفة ونزع خوذته وسلاحه » وجلس بحجاب النافذة 
وأطل على النيل وهو يجري بجاب الحصن من غربيه » ویحیط به من 
الجهمات الاخری البساتين والغياض » وفيها شجر النخيل والكرم » وقد 
امتد شجر الدوم على ضفاف النيل يتخلله البردی ۰ ومد بصره الى البر 
الثاني عن بعد فأشرف على ضفته الغربية » بر الجيزة وما وراءهماء 
وكانت الليلة مقمرة كما قدمنا فوقع ظره على الهرم المدرج في جهات 
سقارة بقرب منف فاستأنس به لقربه من مقام حبيبته » فتذكر حاله معها 


۳۹ 





وحبه لها » فهاجت عواطفه ؛ وود لو كانت له أجنحة تحمله اليها » وهو 
على يقين انها تحبه مثل حبه لها » ولولا ما بين أبيه وأبيها » وبين طائفته 
وطائفتها من النفور لهان عليه الامر » ولكن SM‏ خشن ودون بلوغ 
المنى خرط القتاد | 
HH #‏ ¥ 

لبث أركاديوس على تلك الحال حينا لا بتحرك ؛ وقد هدا الجو 
ورق النسيم » واستولی السكون على الحصن فلم نكن سمع فيه صوت 
عع اا ار ا - 
صد نقه ل 1 ies‏ بینهما من الود والالفة» 
فقال في نفسه : « لاذا لا أكاشف هذا الصدیق بما في قلبي من لواعج 
الغرام لعله يفرج كربتي أو برفع عني أثقال هذا الكتمان » فاذا عرف قوة 
حبي لأخته فقد Joh‏ بيدي وينصرني » ۰ وفیما هو في تلك الهواجس 
اذ سمع وقع أقدام قرب الغرفة واذا القادم واحد من رجاله جاء ليخيره 
ob‏ القائد أرسطوليس بالباب ! ٠‏ فعجب لهذه المصادفة وآذن بدخوله 6 
سیب محيئه في ذلك الوقت » فقال : « انما جثت أيها الصديق ملتمسا منك 
آمرا لا صعب قضاوه » ۰ 

ae Soe 
ee كماد‎ 
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فقال أركاديوس : « ولكتنا لم تخرجهن الا لنتخذ هذا الکان حصنا 
تدقع به الأعداء Le‏ وعنهن . وهن اذا بقين فيه لا يعمان Wee‏ أو يدفعن 
مهاجما ؟ » ۰ 

قال : « لا دفعن Laks‏ ولكن كدرهن ونقمتهن على الحند لما 
لاقیته من الاهانة : ودعاءهن على المسيء الیهن » يقف عثرة في سبیل 
دفاعنا خانتا نعتقد أن دعاءهن مجاب » ۰ 

قال : « نحن لا نری ذلك . و لکتی على استعداد للقیام بما تشير به . 
على ترط آلا يكون في ذلك شرر على الجند ٠‏ آما هذا المكان الحصین 
فلا تتخلى عنه لأحد . فاذا رأيت أن خترن امن مکانا غيره فانى آساعدهن 
في الحصول عليه » ٠‏ ۱ 

قال : « ساستخيرهن في مكان بخترنه غير هذا المكان » واذا رأين 
الخروج من الحصن فاني آرسل معهن من يوصلهن الى حيث شئن » ٠‏ 

ثم آمر أركاديوس باخلاء مكان لهن بالقرب من الدير أقمن فيه » 
وعاد الى صدشه فقال : « وآنت ماذا فعات ؟ هل أعددت العدة 
الحندك ؟ » ۰ 

قال : « آعددت کل شيء تقریبا ومتی جاء والدانا فاننا نتم تدبیر 
الأمر ۰ فمتى OLE‏ ؟ » ۰ 

فقال أركاديوس : « آما أبى فآظنه بصل الى الحصن غدا ٠‏ وأما أبوك 
فلا آدري يوم مجيئه ؛ ولا رب أنك آعلم مني بأمره . ولا آراه الا منرددا 
ف ols‏ هذه الحرب : ولم بغرني منه PLE‏ بالاستعداد وادخالك 
في هذه الحملة : ولا أنه يونانى الاصل » فان ماضى آعاله بخالف كل 
ذلك » فهو قبطي الشرب قائم بدعوة الوطنيين Yoo‏ بريد لتا سلطانا 
عليهم ! » 

فوقف آرسطولیس بغتة وهو يصاول دفع هذه التهمة عن أبيه 
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فقال : « كيف تقول ذلك وأبي آول مدافع عن دولتنا » فحالا سسم 
بقدوم السدو آخذ في التأهب للدفاع » ووجودي في جندکم أكبر دلیل 
على رغبته هذه ؟ > ۰ 

فتبسم آرکادیوس مستخفا بتلك الحجة » وقال له : « مهلا آبها 
الصديق ! فآنت تعلم حبي لك ؛ ولا تجمل اني أحترم قدر أييك » ولا 
انكر عليك تحامل رجالنا ودولتنا على جماعة الاقباط » وما آنا بناس 
قورهم لان هور آصحاب البلاد من فاتحيها آمر طبيعي لا فير منه » 
وبخاصة اذا لقوا منهم ما لقي آهل مصر من تحامل بعض حکامنا » وما 
سبب ذلك الا الاختلاف في الذهب الديني الذي تعلمه ٠‏ ولكنني لا أسلم 
بان والدك المقوقس غير قائل بقولهم » وانه يود من صميم PSS‏ 
خروج هذه البلاد من حوزتنا ودخولها في حوزة غیرنا مهما يكن جنسهم ٠‏ 
Lil‏ دخولك في جندنا فلا تتخذه حجة لدفع هذه التهمة عنه بل قد يكون 
مؤيدا لها ء ولكن ما زلنا ولذلك الآن » فسوف ظهر الحق GALI‏ 
الباطل + أما نحن فسندافع عن هذه البلاد جهد طاقتنا الى آخر نسمة من 
حیاتنا » وف أبدينا آوامر مشددة بالمحافظة على هذا الحصن ودفم العرب 
عنه » وآظنهم بحسیون انظروف تساعدهم هنا كما ساعدتهم في بلاد 
الشام وبیت القدس » ولو كان قي رژوس حامية تلك البلاد الشهامة 
الروماية ما سلموا منها حجرا» ولکنهم فسدوا وغدروا ولم يكن عندهم 
te‏ هذا الحصن المنيم ولا رجال مثل رجالنا » ٠‏ قال ذلك وکانه شعر 
بسا بتخلل عبارته هذه من الحدة فصمت برهة رشا خفت حدته » م 
عاذ فخاطب آرسطولیس قائلا : « آخبرني الان هل آشذت الرجال لعمل 
التحصينات كما آخبرتك ؟ » ١ ٠‏ 

قال أرسطوليس : « وقد بدأوا بعملها منذ وصولنا » ولكنهم 
نام Ly‏ الآن التماسا للراحة ولا يقبل الصباح الا وهم قيام على اتمامها ٠‏ 


¥4 





وقد JG ob‏ معدات التحصین dy‏ جبلتها حسك الحدید لنبذره في 
قنوات الخندق فلا يستطيع البدوي عبوره قبل أن تدمی قدماه ويعجز 
عن الشي » هذا اذا لم نقتله بسهامنا عند الاسوار قبل وصوله الى 
الخندق » ۰ 

فقال آرکادیوس : « وأين هم الأعداء الآن ؟ » ۰ 

قال : « أنبآنا الجواسيس أنهم قاموا من العرش بعدتهم ورجالهم . 
ولکن دون وصولهم الى هذا الحصن خرط القتاد » ۰ 

وکان آرسطولیس Mle‏ پمقاصد أييه حق العلم 6 وقد تحقق أن 
الحامية لا يمكنها دفم العرب » وکان يحب آرکادیوس کثیرا فأراد ان 
یکاشضه بذلك لثلا یکون في جملة من تقم علیهم المكيدة » ولکنه خاف 
افتضاح الامر قبل آوانه فتضيع آعسال والده سدی فابقاه مكتوما 
الى حين » ونیض فودع صديقه وخرج پلتمس الرقاد بقية ذلك اللیل فودعه 
أركاديوس وعاد الى مقعده فعادت اليه هواجسه ۰ 

آما أرسطوليس فتحول عن الغرفة الى السام وهو شکر في شأن 
آبیه مع الرومائيين ۰ وقد حمل سيفه بيده لثلا بصطدم بجدران السام 
فيوقظ أحدا من الجند + فلما بلغ آخر درجة سار في زقاق ضيق 
مظلم قاصدا الى غرفته : فسسم صوتا منخفضا يناديه من جانب الزقاق : 
فنظر فاذا شيح قادم اليه آمسك بيده وهو يقول : » لعلك سيدي 
أرسطوليس ؟ » ٠‏ فجذب أرسطوليس بده قائلا : « نعم . ومن أنت ؟ » ٠‏ 
فسمع صاحب الصوت بقول : « آنا خادمتكث بربارة با سيدي ! » ۰ 
وعرف صوتها فقال لها : « وما الذي جاء بك الى هنا ؟ و کیف ترکت 
البيت ؟ » ء قالت : « جئت لأمر ذي بال سأطلعك عليه اذا آذنت لى بخلوة » 
قال : « تعالی معي الى غرفتي » ٠‏ ۱ 


وسارا حتى دخلا بعض wile‏ الحصن وأرسطوليس plas‏ أن 
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يراها آحد خوفا من وقوع الشبهة عليه » فلما دخلا الغرفة وأضاء الصباح 
تأمل في وجهها فاذا هي هي پعینها فقال لها : « ما خبرك ؟ » ٠‏ 

قالت : « جئت بالامس ازيارة كنيسة العلقة كعادتي ففوجتت بالجنؤد 
بدخلون الحصن ویخرجون من في الكنيسة من الراهبات فخرجت معهن 
با سيدي » وکان من آمرنا ما قد علمت » فلشت في ذلك المر أنتظر 
الصباح لأعود الى منف » وفیما آنا آخاطب رئيسة الدير آخبرتني أن راهبا 
چاه في صباح الامس يسال عن سيدي الفوقس ومعه كتاب » فسالتها عن 
ذلك الراهب فذکرت أنه خرج من الكنيسة في ضحی هذا البوم ولم تعد 
تراه ولا تعلم آين هو » ولکنه من رهبان دير في برية تیبااس حمل UES‏ 

من البطریق بنيامين الذي فر من بطريق الاسكندرية الى هناك » ولا علم 

بقدوم الحند الرومانيين الى الحصن خاف أن فتضح آمر الكتاب » فدفعه 
الى الرئيسة لتخفیه رشا بستطیم حمله الى أيبك » فآخفته في صندوقها 
: بين ثیابها ولم تكن تعلم أنهم سیخرجونها مع الرهبان » فلما جاءوا الدير 
وآخرجوهن منه لم تستطم لسرعتها ودهشتها أن تخرجه ؛ فبقي في 
الصندوق وأخاف أن يصل الى أبديهم 59 bes‏ كان فيه ما ؤاخذ سيدتي” 
عليه ۱ ) ۰ 

فلما سمع آرسطولیس کلامها سكت لحظة وهز رآسه كانه أدرك 
الراد من قدوم الراهب بذلك الکتاب ».ولکنه GE‏ سوء العاقبة فاختلط 
عليه آمره وقال لبربارة : « وما السبيل الى الحصول على الکتاب SH‏ 
ونا لا آستطيع أن أطلبه من أركاديوس صريحا ؟ » ۰ 

قالت : « اذن أعطني كتابا الى أركاديوس تقول فيه ان رئيسة الدير 
تود آخذ آبقونة من صندوقها للصلاة » وتطلن منه أن بأذن لي في 
الدخول الى الکنيسة لاخراج تلك الابقونة فقد تنفع هذه الحيلة » ٠‏ 

فسر أرسطوليس بحيلتها وأخرج قطعة من ورق البردی كانت 
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معه ثم تولها اياها بعد أن كتب علیها ما آشارت به عليه » وقال لها : 
« لا تطيلي الغيبة فاني في انتظار رجوعك » ٠‏ فقالت : « طب نفسا ان 
غبابي لا بتجاوز فجر الغد » ٠‏ 

وهنا تذکر آرسطولیس شقيقته : فاستوقف بربارة وقال لها : « هل 
سافرت سيدتك آرمانوسة الى بلییس ٠ » ٩‏ قالت : « نعم با سيدي » ۰ 

قال : « ولماذا لم تذهبي معها ؟ » ۰ قالت : « استأذنتها في البقاء 
بضعة أيام BY‏ نذرا علي ثم آلحق بها » ٠‏ وودعته وذهبت مسرعة ۰ 

ولبث أرسطوليس بعد ذهابیا وحده be‏ 6 خوذته وسلاحه وتوسد 
مقعدا يلتمس الراحة بعد ما قاساه من التعب في تصفيف الجند أثناء 
النمار : وأخذ ضكر في آمر الراهب وكتابه فأدرك أن الكتاب مرسل من 
بنيامين بطريرك الاقباط الى والده » يحثه فيه على مسالمة العرب وبذل 
الجهد في التخلص من نير الرومانيين + 

آما بربارة فسارت نوا الى الرئيسة فتناولت منها مفتاح صندوقها 
ومضت الى كنيسة المعلقة فاعترضها الحراس فارتهم كتاب أرسطوليس الى 
أركاديوس فآذنوا لها في الرور ۰ 

OLS,‏ أركاديوس لا بزال غارقا في هواجسه وقد أطل من النافذة 
على النیل Sa‏ في محبوبته وببحث عن وسيلة توصله اليها » وظل مترددا 
بين اليأس والامل لا يدري كيف يبلفها قصده » وكان أكبر همه أن 
يطلعها على شدة حيه لها » ويقنعها ان ما بين أببه ويها لا بحول دون 
اقترانهسا اذا بادلته هي حبه ٠‏ على أنه كان بخشی عاقبة أمره اذا أطلم 
آباه على ذلك لعلمه بما في قلبه من الضغائن على المقوقس » وما بين 
الامتين من النفور ٠‏ ولكن الحب سهل عليه كل عسير حتى أنه أحب أمة 
الاقباط كلها من أجل محبوبته ؛ ومال الى التشيع لهم رغبة في مرضاتها ؛ 
ونقم على الساعة التي ولد led‏ رومانیا » وعلى الأحوال التي جعلت أباها 
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بتشیم للاقباط » لأن كلا الامرين حائل پینه وبينها ٠‏ 

وفيما هو في ذلك اذ دخل عليه آحد رجاله بخبره yeh‏ بربارة 
وكتابها فعجب لأمرها وقال : « هات الكتاب منها » فقال : « انها لا 
ترید أن تسلمه الا بيدها » + قال : « فلتدخل » ٠‏ فدخلت وحدها 
وقبلت بد أركاديوس فحالما رآها استأنس بمنظرها : وخيل اليه أنه 
LT,‏ مرة من قبل » ولكنه لم يتذكر اسها ولا الوضم الذي رآها 
فيه ؛ على آنه انتسم لها وتناول الكتاب منها وسأآلها عن أمرها فقالت : 
« نسينا الايقونة با سيدي في الصندوق » وهذا هو المفتاح » فمل تأذن 
لي يفتحه واخراجها ؟ » ٠‏ فلما سسع أركاديوس كلامها ازداد استئناسا 
بها » وأحب استطلاع حقيقة حالها فقال لها : « كيف تدخلين وحدك بين 
الجنود وهم Sole‏ الغرف ؟ » ۰ 

قالت : « وماذا بخيفنى اذا كنت قادمة الى سيدي أركاديوس ؟ » ٠‏ 

وكانا تخاطيان باللغة القبطية » فقال لها : « لعلك من آهل هذا 
pl‏ » ولكني لا أرى عليك لباس الراهبات » ٠‏ 

قالت : « انما أنا نزيلة جعت للصلاة ووفاء بعض النذور » فلما 
چاء الجود خرجت مم الراهبات » وقد گفتتي رئيسة الدير آن Last‏ 
بالاقونة » ۰ 

فقال : « ولماذا لم تأت بنفسها أو ترسل احدی راهباتها ؟» ٠‏ 

قالت : « انها لا تحرو على مخاطة سيدي آرسطولیس في شأنها » 
ote‏ بي لأكلمه في شأنها » فأعطاني هذه التوصية » ٠‏ 

فقال : « وكيف تحرأت أنت على ذلك ؟ » ٠‏ 

قالت : « لأني من بعض خدم قصره » ٠‏ 

فلما سمع أركاديوس ذلك خفق قلبه » وتوسم الخير من حديثها » 
فعول على تنسم آخبار محبوبته منها فقال : « وآي قصر نعنين ؟ » ٠‏ 
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See eee ae ae‏ ا 

قلما بسع اسب محبوبته < عشت لها حوارحه . لکنه تحلد وقال : 
tee seals‏ 

قالت : « نعي با سيدتي » بل آنا مربيتها » واذا شئت فقل اني بستزلة 
والدتها )6 ۰ 

فتنهد حينئذ أركاديوس ودعا بربارة الى الجلوس فجلست وأخذ 
يخاطبها همسا لتلا سبعه أحد » وهی تناجى نفسها : « ها قد قربت من 
بلوغ المسرام ! » ۰ ١‏ ۱ 

فقال أركاديوس : « قد آصابت آرمانوسة باتکالها chile‏ » لانی 
قرات صورة الاخلاص على محياك ۰۰ فهل عندك للسر مكان؟» ٠ ٠‏ 

قالت : « اني جمبة آسرار عميقة ؛ فقل ما بدا لك ولا تخف » ۰ 

قال : « هل تعلمین من.تخاطبین ؟ » ۰ 

قالت : « نعم b‏ سيدي اني آخاطب آرکادبوس بن الأعيرج ASB‏ 
الجیوش الرومانية في مصر » ۰ 

قال : « وهل تعلمين ما بين الرومایین والاقباط في مصر ؟) ۰ 

قالت : « اذا کیت تعني غير النفور بینهما فربما لا آعلم » ۰ 

قال : ۷ بل اباه أعني » ویظهر لي انك تعلمين من الاسرار ما لا 
يعلمه أعاظم رجالنا.» فهل تعلمين بنا في قلب آرمانوسة ؟ » ۰ 

قالت sy:‏ نعم أعلم انها تحب أباها ووطنها » + 

قال : « لا تخيبي ظني فيك » GE‏ لم أسآلك عما يخالج صدر كل 

قبطي ؛ ولكني أسألك سؤالا أرجو أن تجيبيني عنه جوابا بفسح لي مجالا 
ا 

قالت : « وما الداعي للتحفظ في الکلام ؟ قل وافصح ولا تخف فان 
هر rn‏ سرا mee‏ اراو او رک و تز 
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هاتين الشفتین الا باذنك » » 

قال : « قد أحسنت الجواب ٠‏ فاعلبي ان لي مأربا عند دنك 
أرمانوسة » وقد أحببتها حبا شديدا ٠‏ فهل تعلمين شيئا من ذلك قبلا ؟ » ۰ 

قالت : « وأي شيء تعني ؟ » ٠‏ 

قال : « ألم تخبرك بأمر هذا الحب : أو لمحت من حدثها انها 
تحبني ؟ » ٠‏ 

قالت : « بجدر بي أن أكون WLI‏ هذا السؤال » ۰ 

قال : « وماذا تعنن » ٠‏ 

قالت : « أعني أنك أعلم مني بذاك » فهل تشعر أنت آنها تحبك ؟» ٠‏ 

قال : « أراك تحاولن اخفاء الحقيقة » LSB‏ لم أسألك اذا كنت آنا 
أحبها ولكني سألتك اذا كانت هي تحبني » ٠‏ 

قالت : « وهذا ما آردته من سؤالي لأن قلب الحب دليله كما يقال » 
فاذا كنت تحبها حبا حقيقيا » فلا شك ف آنها هى أيضا تحبك !» ۰ 

قال : « انی آحبها وعلی هذا فهى تحبنی » وهذا ما كنت أظنه » 
وقد آحسنت الدفاع عنها وکتم حبها خوفا مسا بخافه آهل الهوى في 
مثل هذه الحال ۰ آما وقد تحقق ظني فآنا آعترف لك اعترافا قلبيا اني 
اخ agile)‏ حبا جبا بهون على كل صعب » ۰ 

فقالت : « ما الفائدة من حبك لها وآئت تعلم ما بحول دون الوصول 
انيها » ولا آظن أن SLT‏ برضاها لك لما قدمت من الاسباب » فا 
الفائدة من هذا الحب ؟ » ۰ 

فهز رآسه وتنهد ثم قال : « لا آری دون الوصول الى آرمانوسة 
صعا لا بذلله حد هذا السیف » ۰ وآشار الى سيفه ۰ 

فقالت : « آنا أعلم أن عزائم الرجال تذلل الصعاب » ولکن الامر 
آمر حقوق قد تکون آرهف حدا من الصوارم ۰ فهل تعصی آباك يا 
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سيدي ؟ آری الا تعرض تفسك لغضبه » فانك آدری بسا ینجم عن 
ذلك ٠‏ ولکن هب آنك ذللت كل هذه المصاعب فماذا تصنم بقسطنطين؟ »+ 

فادرك مرادها وكان قد سمع بخطبتها له ولم يصدق فقال : 
« وأي قسطنطین ؟ » ۰ 

قالت : « فسططین بن هرقل الامیراطور » ٠‏ 

قال : « وما علاقته بهذا الامر ؟) ۰ 

قالت : « يا للعجب كيف تتجاهل شيئا لا يجهله آحد من آهل مصر » 

قال : « وما هو ؟ قولي ۱ » ۰ 

قالت : « آلا تعلم آنها مخطوبة له ؟ » ۰ ۱ 

قال : « مخطوية ؟ ٠‏ هذا شيء E‏ 

قالت : « لا أدري » ولكنني أعلم آنها سارت في صباح الامس من 
ine iat‏ یاس کی 

فلسا سمع آرکادپوس ذلك نهض عن کرسیه بغتة وصاح بها :. 
« وحك »+ ماذا تقولين ؟ » ۰ 

قالت : « آقول الصدق با سيدي » فانها coy‏ القصر قبل OT‏ أبرحه 
آنا ؛ وهی OW‏ ف طريقها الى بلببس © ٠‏ ۱ 

فاشتد غضبه وجعل يخطر في الغرفة ينظر تارة الى بربارة وطورا الى 
النافذة » ثم يتشاغل fre‏ شاريه وأخيرا وقف بغتة وقال لها : « يلوح 
لي أنها قبات قسطنطين » فكيف تقولين انها تحبني ؟ لعل قسطنطين أقرب 
الى قلبها مني ؟» ۰ ۱ 

فقالت : « لم آقل با سيدي انها أحبته أو ۸۲ ثرته Che‏ » ولكنني قلت 
أنها سارت مع والدها الى بلبيس 6 وأظنها فعلت ذلك اذعانا لأمره » وهو 
لا يستطيع مخالفة الامبراطور ۰ ومهما يكن من آمر فانها الآن في طريقها 
الى بلبيس » ولا تدري متى يأثي خطيبها للاقتران بها ۰ ها اني EL BN‏ 
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بالأمر كما وقم » وآما قلبها فاسال قلبك عنه » ۰ 

فنظر ايها مغضبا وقال . « آما قلبي فيحدثني Legh‏ لا تميل الى 
سواي ولو آدی ذلك الى عصیان أبيها » ٠‏ 0 

فقالت : « كيف تتوقع منها ذلك:وهي فتاة » وقد رأيتك وأنت شاب 
باسل تتردد في مخالفة أبيك اذا منعك منها » ۰ 

فحملق وقد احمرت عنناه وقال : « كيف تقولين اني آتردد وأنا 
آفول لك انه لا شيء بمنعني من نيله! الا اموت » ٠‏ ووضع يده على 
das‏ حسامه وقال : « ما دام هذا الحسام الى جانبي فلن بحولني 
شيء عن ودها ولو قاومني قسطتطين » بل لو قامت علي جنود أبيه 
برمتها » فما آنا براجع عن عزمي الا اذا كانت هي راضية به ٠٠‏ ولکن 
من بخبر ني بما في ضميرها » ٠‏ 

فأدركت بربارة أنه مصمم على الاقتران بها ولو حالت دونه المصاعب 
فقالت : « أن في معرفته حلا لهذه المشكلة » ۰ 

قالت : « هب أنها لا ترضاه وأنها باقية على حبك » فساعقبی 
ذلك ؟» 

فالتفت اليها وقد اسئل حسامه وهزه فائلا : « أما اذا تحققت 
نذا ان وف iu‏ سد الوسر الها جود a‏ یا 
ولا lal‏ حتى آنالها أو أقتل ! » + 

قالت : « خفف عنك » واعلم أن ليس دون ذلك جنود هرقل فقط » 
ولکن دونه آبضا غضب آيك وأبيها » ۰ 

فقال : « ولکن اذا كان قلبها مثل قلبي فانا لا نخشی شیتا » ولو 
قامت علینا جيوش الدنيا كلها ! فاخبريني عن کنه نيتها » وليكن في کلامك 
هذا القول الفصل : LE‏ أن آوطن النفس على آرمانوسة وآناضل عنها بحد 
هذا السیف » وأما أن آقول علیها وعلی الدنیا السلام ٠‏ قولي ولا تطيلي 
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الكلام» ۰ 
فلما رآت ما هو فيه من الغضب نظرت اليه مبتسمة وقالت : « اذا 
كنت تحب رمانوسة فتفضل واجلس HUY‏ بمکنون قليها » ۰ 
فاجابها وقد هدأ غضبه : « نعم اني آحبها ۰۰ قولي اذن  »‏ وجلس ٠‏ 
فقالت : « اعلم با سيدي أن آرمانوسة تحبك Le‏ ليس بعده غاية 
لستزید » آما قسطنطین فمي لا تعرفه » ولکن قلبما عالق بارکادبوس 
البطل الهمام ء ولم آت هذا الدير الا لأستطلع مکنونات قلبك وأعلم 
مقدار حبك لها ٠‏ آما وقد عرفت ذلك فقد هان الصعب وخاب قسطنطین » 
ولن يدرك شعرة من رأسها ٠‏ وها آنذا قد أخبرتك الحقيقة فتدير الامر » 
ولا ريب عندي أنهما ثابتة في حبك ولا ترضى عنك بديلا » مهما يكلفها ذلك 
من المشاق » وبخاصة اذا علمت بسا دار يننا قبل مجیثی اليك ٠‏ وقد 
فارقتها على أن أقابلك وتنواطا على وسيلة تنقذها من مخالب ذلك 
الرجل © ٠‏ 
فأيرقت أسزة أركادبوس وظر الى بر بارة وقد فرح قلبه وآشرق و حهه 
وقال : « أما والحال على ما : تقولين فلا نخاف أحدا » وأنا لها وهي 
لي » ولا عبرة بما يسعى فيه الناس » فهم انما يضربون في حديد بارد ٠‏ 
آما قسطنطين فاذا لم رخذ بسيوف العرب في حرب الشام فاني قاتله 
بحد هنا الحا م » ولكنني آحب أن تعلم آرمانوسة ذلك لتزداد BU‏ حتى 
نقضي الله أمرا كان مفعولا ٠‏ وما عليك SY‏ الا أن تذهبی اليها و تخر ها 
بعزمي وتقولي لها ان أركاديوس حبيب ثابت في محبتك ثبات الجبال » 
"فائيتي أنت وانتظري الفرج من عند الله ومن سیف آرکادیوس © ۰ 
فقالت : « آما آخبارها بهذا فعلی آنا العاجزة التی تتعهد بذل تفسها 
في سبيلكما » قطیبا تهسا وقرا عینا » وغدا ان شاء الله yal‏ حيلة في الذهاب 
اليها وأطلعها على ما دار بي بيننا وأعلمك بسا سیکون » فقد سرني 
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كثيرا ارتباط قلبيكسا » ۰ 

ٹہ فكرت قليلا وقلبها فرح بسا علدت فرآت أن تثبت قوله بالسل 
وتعود الى سيدتها سا بحقق أملها فقالت : « ولكن با سيدي ما الذي شت 
صرح ا؟» ۰ 

فلبث أركاديوس شکر ثم قال : « صدقت ee‏ ولکن ماذا gle‏ أن 
أرسل اليها » وما آنا على استعداد لذلك ؟ ثم مد بده الى خاتم في 
بنصره يريد اخراجه ولكنه توقف هتيهة ممسكا بالخاتم كانه هم 
بسحبه ويعترضه خاطر فيمنعه » وأخيرا نزعه وقدمه الى بربارة وقال : 
خذي هذا الخاتہ كانه Sale ad‏ هنن مه pace‏ الروماني 
ابي قد سلستك شرفي : ووضت ناك تيء هذه هي أول رة خالا 


فيها فلا تخيبي أملي ٠‏ وأطلب اليك آن تحفظي ما دار Ley‏ ؛ واحذري OV‏ 
تفوهي به آمام آحد ٠‏ فانك اذا أصغيت الى بقالي وت معنا 
برضينى نلت خير الجزاء ٠‏ أما اذا بحت بالأمر أو خالفت وصيتي فآنت 
تعلسين جزاءك » ۰ 1 

فتناولت الخاتم وقبلته وقالت : « طب نفسا وقر عينا » فاني الخادمه 
الامينة لك ولسيدني التي هي آعز لدي من روحي » ۰ 
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J‏ نهضت فقبات بده وطلبت اليه أن بأمر بمن بوصلها الى صندوق 
رئيسة الدير » والا بتعرض لها آحد بشيء » فنادی خادمه الخاص وأوصاه 
آن برافقها الى حيث ترید » فسارت وآخرجت الکتساب خلسة وتظساهرت 
بحمل الا نقو نة » ونزلت حتی آنت مقام الرئيسة والراهبات فأعطتها 
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الایقونه » وآخبرتها نها آطالت المكث هناك حتی تمکنت من تدبير الحيلة 
لاخراج الكتاب وكانت قد sis‏ في جيبها ء وآرادت الذهاب به 
لتوها الى سيدها أرسطوليس ولکنها خافت أن تقع في آيدي الحراس 
۱ فيفتضح الامر » فلبشت بقية ذلك الليل حتى اذا آقبل الصباح ذهبت 
بالكتاب اليه » فاذا :مو في انتظارها على مثل الجمر » فلسا رآها مقبلة 
نمض للاقاتها وأدخلها غرفته وسألها عن الكتاب » فمدت يدها الى 
ثوبها وأخرجت اسطوانة من القصب المارسى دفعتها اليه » فتناولها 
وقد علم أن الكتاب في داخلها ففتحها من آحد طرفيها وأخرج الكتاب 
فاذا هو رق من جلد مطوي » اذ كان أكثر استخدام الرق للكتابة في 
بلاد العرب وعند سائر آهل البادية » أما المصريون فكانوا یکتبون 
على البردى » ففض الكتاب وقرأه فاذا هو مكتوب بالقبطية من اليطريرك 
بنيامين الى المقوقس فتلاه وهاك ترجمته : 

« ولدنا بالرب يوحنا قرقت حاكم مصر 

« قضي علي بالانزواء في هذا الدير » وأنت تعلم اني انما أبعدت 
اليه لسا وعدوانا بأمر أعدائنا دنا ووطنا ورئيسهم المطرق الاسكندري» 
لأنهم ضلوا سواء السبيل وحرفوا كلام الله عن مواضعه ۰ ولست آنا 
أول من صبر على هذا الاضطهاد » فأنت تعلم أن كثيرين من البطاركة 
ذهيوا ضحية هذا الضلال ٠‏ وآنا لا أطلب لهم الا الهداية الى الحق 6 ولا 
أدينهم ولکن الله بدینهم + وآما ما أوجب كتابة هذا اليك فهو آنني علمت 
عن ثقة أن العرب الذين قد ظهروا بالدعوة الى الاسلام والجماد في سبيله 
قد حاربوا الروم في العراق وفارس وسورية وفلسطين وتغلبوا عليهم » 
وأخذوا البلاد من آيديهم + والنصر من عند الله Tf‏ من يشاء من عباده ٠‏ 
وقد علمت أنهم قادمون الى مصر لانتزاعها من آبدي أعدائنا » Big‏ أعلم 
انك لا تستطيع المخاطرة بالانحياز اليهم كما آخبرتتي غير مرة » لثلا یمود 
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ذلك علينا بالوبال » وقد أعجبني ذلك منك لانه دلیل على الحسزم 
والدراية ولكنني Gils‏ بثباتك مع fle‏ أولادنا جماعة الاقباط الذين 
أثقل الدهر كاهلهم بالاستنداد والعسف : وقد مضت عليهم قرون وهم 
يثنون من وطأة هذا الظلم ولا مجير لهم ۰ 

« وقد cal,‏ في ليلتي هذه حلما تفاءلت منه خيرا » وعلمت ان 
هؤلاء العرب آرسلهم الله لاتقاذنا من أيدي الروم ٠‏ على LST‏ لو أردنا ٠‏ 
دفعهم ما استطعنا اليه سبيلا » لأن الله منحهم النصر فيما قاموا به » فلم 
يهاجموا حصنا الا فتحوه » ولا نازلوا جندا الا هزموه » ولا يخفى عليك 
آن الروم قد دالت دولتهم » ولو آراد الله نصرهم ما خرجت بلاد الشام من 
أيديهم ٠‏ واعلم أيضا أن هؤلاء العرب قد قاموا یدعون الناس الى دينهم » 
فآما أن يقبلوا الدعوة أو يحاربوا الى AT‏ نسمة من حياتهم أو يستسلموا 
ويدفعوا الحزية + أما آنا فلا أرى أن تخرجوا من دینکم الذي ولدم 
عليه ؛ ولكن الاستسلام ودفع الجزية لوؤلاء العرب أولى بنا وأقرب الى 
خلاصنا من الظلم ۰ فاذا كنت لا تزال على ما أعلم فافعل وأنقذ البلاد من 
لشر ؛ واحذر أن تتحول عن عزمك » وها اني أصلي ليلا ونهارا 
وأدعو الله أن بأخذ بيدك و بلهمك ما فيه خيرك وخر البلاد ء 

« وآخیرا أهديك البركة وآدعو لك ولساگر أبنائنا واخواننا بالروح » 
والرب يحفظكم ٠‏ 


البطريرك بنيامين » 


فما جاء على آخر الكتاب حتى كلل العرق جبينه » وتذكر ما قام بين 
القبط والروم من الضغائن وما قاساه الأولون من الاستبداد والجور » 
ثم لف الكتاب وخباه في مأمن وقسال لبربارة : « اذهبي بسلام واذا eal,‏ 
أبي فاخبربه بان له معي كتابا آرید اطلاعه عليه » + فقبلت يده وعادت تريد 
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الخروج فناداها فرجمت فقال : « الى أين تذهبین الآن ؟ » ۰ قالت : « الى 
pall‏ » فقال : « لا تطیلی مقامث هنا لثلا تستبطئك سيدتك فیضطرب 
بالها لما نحن فيه . فآسرعي بالرجوع وآخبریها أننا في خير » ٠‏ 

قالت : « ولكنني آخشی ألا أدركها في عين شمس فيصعب على المسير 
وحدي الى بلییس © ٠‏ 

فقال : « وما العمل CFOS)‏ ۰ 

قال : « الراي cht,‏ يا مولاي : وحبدا لو أذنت أن برافقني اثنان 
من رجالك الى عين شسس . فاذا كان الرکب لا بزالون هناك انفسمت 
الیهم وعاد الرجلان : والا رافقاني الى بلبيس ؛ والامر آمرك » ۰ 

فقال : « هل علمت أن أبى سار برفقة آرمانوسة ؟ » ۰ 

قالت : « بعث الينا ونحن في منف أن نسیر بسيدتي الى عين 
شمس حیث کون هو في اتظارنا فيرافقها الى بلبيس » ۰ 

قال : « الارجح أنك ستشاهدين سيدك في عين شمس ! فاليك هذا 
الكتاب وادفعيه اليه بدا بيد واحذري OT‏ براه أحد ٠ Cone‏ ومد بده 
واعطاها الاسطوانة وفيها الرق العهود ٠‏ 

فتناولته وقالت : « وين أخبئه ؟ فاني آخاف اذا رآه أحد من الروم 
أن ado‏ منى و شکشف الأمر ! » ۰ 

قال :: « اجعليه في ثيابك وهم لا يفتشونك لأنك امرأة . فضلا عن 
أنك من خدم أبي » ۰ 

ثم آمر باثنين من رجاله LBs‏ » فأوصاهما OL‏ برافتاها الى عين 
شمس وهي على مسيرة ساعتین أو ثلاث من الحصن : فاذا ظفرا يركب 
والده هناك ترک‌اها وعادا ¢ واذا كان الرکب قد أقلم رافقاها الى بلبيس ۰ 
وأعطاهما کتابا الى أركاديوس ليأذن لها بالخر وج من الحصن ؛ وأمر 
لهما بمركبة بجرها ثوراق قوبان » فأخذا الكتاب وسارا الى دير المعلقة » 
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وكان أركاديوس هناك شکر في پربارة وأرمانوسة فلا جاءه الجنديان 
بكتاب أرسطوليس أذن لهما » وظر الى بربارة بطرف خفي كانه 
يوصيها باتمام الأمر مع آرمانوسة والعودة اليه بالجواب حالا » فاشارت 
اليه بعينيها مجيبة ۰ 
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خرج BI‏ من الحصن وقد مالت الشمس الى الفیب وليس في 
طريقهما الى عين شمس الا الغياض والبساتین من الكرم والجميز والنخيل 
وبعض الابنية » ومعظمها كنائس وأديرة » وفي بعض هذه البقعة مما يلى 
جبل المقطم بنيت بعد ذلك الفسطاط والقاهرة ٠‏ 

وركبت بربارة المركبة وتناوب الجنديان الركوب على الثورين 
فمروا بتلك الحقول 6 وما زالوا يجدون السير حتى دنوا من عين شمس 
وک‌انوا قد عرفوا مكانها من مسلتها التى تشاهد عن بعد » والمدينة 
اد ذاك قد تداعت الى الخراب وتهدم سورها سوی جزء صغير منه » آما 
هیکلها الذائم الصیت فبعد أن كان مدرسة تتسابق الیها الأمم من ساثر 
آقطار العالم لاقتباس علوم المصريين وفلسفتهم وكهاتنهم آصبح خرابا 
بلقعا ينعق فيه البوم » ولم ببق منه الا بعض الجدران والاعمدة Lily ٠‏ 
المسلتان العظیمتان عند بابه فکاتا لا ترالان قائمتین شامختین تناطحان 
السحاب » یکلل رأس کل منهما تاج من التحاس قد صديء واخضر 
فلا نزل عليه الطر سال الصداً على ما تحته » آما الاصنام الب‌اثئلة التي 
كان الصریون القدماء يعبدونها ابان دولتهم فکانت لا تزال قائمة » 
وقد غشاها الذل وغطاها التراب » على أن ضخامتها ما برحت داعية 
الى الرهبة ۰ 

فلما بلغوا المدينة ترجلوا واجتازوا السور فاذا با مدينة خالية خاوية » 
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فآرادوا الاستفهام عن أمرها فشاهدوا بوتا حقيرة قائمة على آنقاض 
السو من الخارج فتقدم الرجلان الى بيت منها وهما في لباس الجند » 
فلما رآهما آهل البيت ذعروا وفروا وتركوا البيوت وشانها ٠‏ ثم سمع 
الجنديان نباح الكلاب وشاهدوا کلبین کبیرین هجما عليهما بنبصان 
bi‏ شدیدا bots‏ آهل النزل فلم ظهر أحد » ثم سمعا خوار الثورين 
فاللفتا فاذا بهما قد ذعرا لنباح الکلاب GES‏ أن بغرا بالركبة ویتیها بين 
الأشجار ؛ فرجم آحدهما وأمسك الثورين وشدهما الى شحرة سبل من 
آلیاف النخيل » وعاد الى رفيقه وبربارة وکانا قد مشیا وهسنا پحاذران 
أن يعضهما کلب حتى بلغا تا منوا فاذا بالباب مغلق فطرقاه فلم يجبهسا 
أحد فعجا لذلك » وخافا أن يكون في الامر خطر-» Md‏ بيت آخر 
والكلاب تنبح ¢ فلاقاهما Jey‏ شيخ یتوک] على عصاه وقد حناه الكبر 
وكلله الشيب » وأرسل شعر حاجبيه على عینیه وتدلت لحيته على صدره » 
فتقدما اليه وسلما فحياهما وجلس الى حجر تمس الراحة » فسآلوه 
عن سبب ما شاهدوه من نفور هؤلاء الفلاحين وفرارهم فقال : « وهل 
آنتم من جند الروم ؟ » ۰ قالا : « بل نحن من جنود مولائا المقوقس » وما 
سيب سوّالك ؟ 6 ۰ 

قال : « ان على سئرالی هذا يتوقف جوابي » آما وقد علمت أتكم 
من اخواتا القبط وتحققت ذلك من لهجتکم فأخبركم أن سبب تور 
هؤلاء الناس منکم آنهم رأوكم بلباس الجند فظنوكم من جنود الروم ٠‏ 
ولا بغنی عليكم ما آلت اليه حالنا من معاملتهم لنا بالقسوة والجفاء 6 و کم 
مروا بنا مثل مرورکم هذا وکلفونا ما لا طاقة لنا به من الأثقال حتى 
كانوا اذا رآوا عندئا متاعا أخذوه ؛ أو حيوانا ساقوه » أو طعاما أكلوه ٠‏ 
وآخر ما لاقيناه منهم منذ بضعة أيام اذ مر جماعة منهم يريدون قصر الشسع 
فلم غادروا شيئا في طريقهم الا أفسدوه » فداسوا الزرع » وساقوا 
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الماشية » ونهبوا الببوت » ولا كليم ابني وتضرع اليهم أن شفقوا 
على حالنا أوسعوه ضربا ولكما ! فلا لوم على قومنا في الفرار » وان والله 
لولا عجري عن الرکش ما وقفت آمامکم ٠‏ فالحمد لله على ما حصل > 
واعلموا LIT‏ رهن اشارتكم في کل "ما تريدون » فانزلوا على الرحب 
والسمة 6 ٠‏ 

قال أحد الجنديين واسمه مرقس : « آالی هذا الحد تخافون رجال 
حكومتكم ؟ » ۰ فتاوه الشيخ تأوها عميقا ورفع ظره اليهما وقد بل الدنع 
عينيه » وقال : « كني بكما لغضاضة شبابكما وحداثة سنکما لم تذوقا 
ما ذاقته هذه الشيبة ؛ ولا قاسیتما ما قاساه هذا الشیخ ! الحق آن حالنا 
مع هولاء الروم یتفتت لهسا الصخر ؛ وقد مضى علي مائون عاما لم 
أذق فیها الراحة بوما » ولا سمعت خيرا مفريحا + وقد وقعت في الخطر 
مرارا ء وذقت العذاب آلوانا + وكم تمنيت أن يملك بلادنا هذه آهل البجة 
أو آهل الحبشة ء فانهم آقرب الى الشفقة والرحمة من هؤلاء ٠‏ ويلوح لي 
ان الزمن النتظر قد اقترب ! » ٠‏ وكان يكلمهما وهو مطرق لانحناء ظهره 
وهما مصفیان لكلامه حتى شغلا عن سیدهما والسؤال عنه ٠‏ ولكن بربارة 
ذکرتهما بما جاءوا من أجله » فقال مرقس للشيخ : « لقد سرنا حديثك 
ولذ لنا كلامك الذي هذبته الايام وحنکته السنون » ولكننا ASG‏ 
قبل اتمام الحديث عن ركب مولانا المقوقس » هل مر يكم من هنا ؟ » ٠‏ 

قال : « نعم انهم باتوا البارحة هنا وأصبحوا فجر هذا اليوم وأقلعوا 
شرقا وهم الذين بشرونا بقرب الفرج » * 

فلما رآى الجنديان الا بد لهما من الذعاب الى بلبيس مع بربارة » 
وان الشمس قد مالت الى ا غيب » عولا على المبيت حيث هم ء فاذا آصبحوا 
ساروا الى بلييس + فمكثوا وقد طاب لهم حديث ذلك الشييخ وقال له 
مرقس : « هل تأذئون لنا بالبیت عندکم الليلة ؟ » ۰ 
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قال : «على الرحب والسعة با ولدي » ٠‏ ونادى أولاده فظهروا 
من وراء الجدران حيث كانوا مختبئين » وأسرعوا مهرولين » بعضهم قد 
ركب على ثور ويجر خلفه حمارا يحمل بعض البرسيم 6 وآخر سبوق 
آمامه الماشية » وفيهم شاب قد ربط بده الى عنقه » وكان مع ذلك يحمل 
بيده الاخرى عصا طويلة يسوق بها سربا من الأوز » فالتفت الشیخ الى 
مرقس وقال : « هذا هو أصغر أولادي الذي آشبعوه ضرباكما 
آخبرتك » ۰ فتقدم الاولاد وهموا بتقبیل يدي الجندين وهم برتجنون 
خوفا »"فابتدرهم والدهم قائلا : « انهسا یا آولادي من رجال القوقس » 
فلا تخاف وا » »وآمرهم Gb‏ يعدوا لهما طعاما ومقاما للمبیت » وآن يقدموا 
We‏ للثورين ویربطوهما بعمود بالقرب من البیت ۰ 

فقال الجندیان : « هلم بنا يا ثیخنا ندخل هذا الهيكل فتتصم 
حدثنا هناك » واذا تعبت أسندناك » ٠‏ فنهض على عكازه وأعانه بعض 
أولاده فدخلوا جميعا من ثفرة في السور حتى بلغا الميكل فاذا JE‏ 
وطعام وأقدام » فعلموا أنها آثار المقوقس وحاشيته ؛ ثم جلسوا على أحجار 
ملقاة هناك وكانت من أحجار الهيكل فسقطت وف جملتها قطعة من مسلة » 
وقد قام في صحن الهیکل شجرة من الجميز هائلة تظلل ذلك المكان » فجلس 
كل منهم على حجر وأخذوا بأطراف الحديث والشمس قد آذنت بالزوال » 
وأخذ الشفق في الظهور واستولى السكون على تلك الخرائب حتى 
یکاد الرجل بخشى رهبة المكان » واذا التفت حوله فلا يرى الا انصابا 
عظيمة تناطح السحاب ؛ وأصناما ترعب قلوب الأبطال » ولولا ذلك 
ما دان لها الفراعنة العظام ! ٠‏ 

فلما استتب بهم المقام قال مرقس للشيخ : « رآيناك تبشرننا بقرب 
الفرج » فماذا عنیت ؟» ۰ 

قال : « قلت ظهر أن الفرج قد اقترب وأعني أن الله قب آراد انقاذنا 
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من هولاء الظالمين + ولكنني آتکلم الان وأخاف آن سمعني واحد 
منهم » ۰ فقال الجندیان : « قل ولا تخف » ليس منهم آحد هنا » ٠‏ 

فقال الشیخ : « سمعت من بعض جالية الشام أنه ظهر في يلاد العرب 
رجل عظیم دعا الناس الى دين جدید » والتفت حوله عصابة قوبة مسن 
الرجال الاشداء » حاربوا الروم ي بلاد الشام وغليوهم » وبلوح لي 
آتهم لا يقعدون عن طلب مصر فانها آخصب بلاد الروم وآکثرها تتاجاه 
ولا آطنهم پلاقون في فتعها مشقة » وقد سمعت بالامس من بعش رجال 
مولانا القوقس أن هؤلاء المرب قد عولوا على القدوم الينا ء والظاهر 
أهم لا يزالون بعیدین » ۰ 

ققال مرقس - وکان أفصح من رفيقه جرجس وأكثر منه جرأة : 
« ما الوجب لظتك بعدهم ؟ » ۰ 

قال : « لانسي آری سيدي القوقس ذاهبا بموکبه بهتم بتزويج 
col‏ أرمانوسة بقسطنطین بن هرقل » وهذا ما علمته أيضا من هولاء » 
فلو كان العدو على الاب واب ما حمل ابنته الى بلبيس وهي في طريق العدو 
اذا جاء من ناحية الشام » ۰ 

فقال مرقس : « ان المصائب قد كتبت علينا ولا ندري عاقبة هذه 
الحروب » ولكنا رجو النصر لناء لأن حصو ننا ومعاقلنا مئيعة » وليس 
هؤلاء العرب الا فئة قليلة من البدو يركبون الجمال ويرعون الماشية » 
وأما جنود الروم فرجال محتكون » وآما هرقل فانه شديد البطش ۰ 
وقد حدثني أبي أنه هو الذي آخرج الفرس من مصر بعد أن ملكوها 
ورسخت آقدامهم فيها » ۰ 

فهز الشیخ رآسه ومشط لحيته بأصابعه كأنه تذکر آمرا ساءه » 
وظر الى مرقس وقال : « لقد ذكرتني با ولدي آمورا کادت تسذهب 
من ذاكرتي ۰ نعم أن هرقل CAT‏ الفرس من مصر بالقوة » ولكنه لا 
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يستطيع دفع العرب عن بلاده ٠‏ والظاهر لنا من حاله وحسالهم أن دولته 
قد دنا أجلها OY‏ التصر مرافق لوؤلاء القوم » فلم یهاجبوا مدينة الا 
فتحوها » حتی ملکوا الشام والقدس والعراق والیسن وغيرها ؛ ولم 
تستطع جنود الروم الوقوف أمامهم » وما ذلك الا لما آراده الله ممن 
انقسامنا وقيام بعضنا على بعض » والا ما كان المرب ولا غيرهم يقوون 
على جندنا ٠‏ وكيف يستطيع هرقل دفع هذا العدو عن بلاده وهو على 
ما تعلم من حاله معنا ؟ أتظن القبط اذا جاء‌هسم العرب محاربين يقاومون 
حبا في الروم ؟! بل أقول لك وآنا آحد الأقباط اني أفضل.أية دولة 
تحكم هذه البلاد على دولة الروم لما قاسيناه من جورهم واستبدادهم! 
نعم أنهم مسيحيون مثلنا ولكن الوثني خير منهم » اسألوا هذه الشيبة 
فتنبتكم بما قاسيناه من ذلك » فكم هدموا من كنائسنا » وأهلكوا من 
بطاركتنا » وجردونا من أملاكنا ! آهذه أعمال مسيحيين ؟ ٠‏ أظروا 
الى هذه البساتين فاني Jacl‏ في فلاحتها مع أولادي وأحفادي فنزرعها 
كرما ونخيلا فلا يبقى لنا من النخيل الا بعض القطع نجعلما سقوفا 
لبيوتنا ؛ وقليل من التبر تأكله » ولا يكاد يبقى لنا من الكرم الا بعض 
العنب نصطنع منه شيئا من الخمر ؛ وأما الباقي فيأكله الارون من جند 
انروم و یعتصبه الجباة وغيرهم » فضلا عما بسوموتنا من الخسف والذل ٠‏ 
أما ماشيتنا فنصيبها مثل نصيب الزرع Leal‏ » وبعد آن كانت ثيراتا 
عشرة نستخدمها لارکوب أو لجر الاثقال لم ببق لنا متها الا هذا 
الثور ٠‏ وقد سمعت من رجل قدم من الشام حديثا أن العرب بعد أن 
فتحوا الشام أمنوا النصارى على أموالهم وأعراضهم » وأباحوا لهم الصلاة 
في معابدهم لا يعارضهم آحد في ذلك » أليسوا اذن خيرا من الروم ؟ » ۰ 

« ولكن oT‏ من حظنا نحن الصرین فان الشقاء قد كتب علینا ! وآذکر 
يوم جاء الفرس بلادنا منذ أربعين سنة # وقد كنت كملا » وكان 
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مقامي في الاسکندرية أتجر في الفلال والذرة وكنت في سعة من العیش سب 
أثنا سمعنا أن دولة الفرس قامت على الروم » وكان ملك الروم اذ ذا 
يدعى ( قوقا ) وكان line‏ فحاربوه وفتحوا الشام وقدموا مصر ۰ 
وكان ملك الفرس بدعی كسرى وقد اشتهر بشدة اليأس » فلما سمعنا 
بقدوم جنده الى مصر قلنا في أنفسنا عساهم أن يكونوا خيرا لنا من 
الروم فننجو من جورهم » ولكن واأسفاه » لم يعض زمن حتى علمنا 
بدخولهم بلادناء وكانوا كلما دخلوا بلدة قتلوا أهلها وخربوا 

كنائسها » وكسروا نخيلها ¢ وقد أحصي غدد ما أحرقوه من الاديار 
als‏ ستمالة ة » فاسقط في يدنا وخفنا عاقبة مرم الى أن وصلوا الى 
الاسكتدية وآخذوها » فأظهروا لنا J‏ بادىء الامر eal‏ ردون نا 
خيرا » ولكنهم عاملونا بعدئذ مقاملة لم يعاملنا بمثلها الروم » وذلك أنهم 
دعوا آهل الدنة الى الاجتماع زاعمين أنهم پریدون الانمام عليهم 
واكرامهم » فتقاطر الناس آفواجا الى مكان الاجتماع » ولم أستطع 
الذهاب اليه لبعده وانشغالي بعملي ۰ وكان اجتماعهم في قاعة كبيرة 
منيعة السور » في الکان الذي كان أجدادنا المصريون سبدون فيه 
الصنم سرابيس ۰ وحک‌اية هذا الصنم تذكرني بسا آتاه أباطرة الرومان 
القدماء من الخير لبلادنا ٠‏ وما جاء به هؤلاء المتآخرون من الشر ! » * 


5-3 
المسيحيون ومظالم الرومان 


قال مرقس للشيخ وقد حلا له حدیثه لكثرة ما أفاد منه : و وما 
حكاية الصنم سيرابيس با سيدي ؟ » ۰ فقال الشیخ : « لا مخفى عليكم 
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با اولادي أن آجدادنا Go pall‏ كانوا يعبدون الاصنام التي ترون سضها 
آمامکم » وآمثالها كثير في آنصاء القطر » وبسد أن ظهرت الديانة 
المسيحية ودخلت هذه الديار تنصر آجدادنا الاقماط وبقي حكامنا الروم 
علی اعتقادهم الوثني » وأذاقونا العذاب والاضطهاد آلوانا » وأشد تلك 
الاضطهادات ما هو معلوم Les‏ من آمر الامبراطور دقلدیانوس الشهور 
طلمه » وهو الذي قتل الشهداء منذ ثلاثة قرون أو أكثر فكان ذلك 
شر ما جناه الروم علینا » حتی اذا ما تولی قسطنطین الأكبر اعتنق الدبانة 
المسيحية وحمی السیحیین ٠‏ وکانت امه القديسة هيلانة التى ذهبت 
وعثرت على صلیب السیح كما تسمعون ۰ 

« غير أثنا ما زلنا نقاسي الاضطهاد ممن خلفوه ه الى أن تولی العرش 
الامبراطور الطيب الذكر ثيودوسيوس الأعظم du‏ قرئين ونصف قرن 6 
وكان حسن الابمان فأفرج عن الاقباط » وبعث الى مصر بهدم الهياكل 
الوثنية وبناء الکنائس على رغم الشعب الروماني ٠‏ وكان في الاسكندرية 
هیکل اسمه هیکل ( سیرابیس ) فيه صنم هائل کسروا فكه بالفؤوس 
فتراکشت منه آسراب من الفیران كانت تعيش فيه فسقطت منزلته لدی 
الوشین أنفسهم + ومن عهد ثيودوسيوس هذا ثبتت الديانة المسيحية 
وأخذت pes‏ » وعمد المصريون الى اقامة الكنائس 2 حتى قام ماقام 

من الانشقاق بين لاهوتبي الاسكندرية ولاهوتيي القسطنطينية بسیب 
متسألة الطبيعة والطبيعتين » مما جر علينا هذا البلاء » والبقية تعرفو نها ۰6 

قال مرقس : « وماذا كان من آمر الفرس واخواتنا الاقباط بعد أن 
جمعوهم في مكان واحد ؟ » ٠‏ قال الشیخ : « سمعنا أنهم قتلوا الآلاف 
منهم صبرا » فلما سمعت بالواقعة حملت آولادي وآهلي وما خف حمله 
من المال » وخرجت حتى جئت هذا الموضع وأقمت به » وقد خسرت 
كل ما ملكت بداي + ورضيت بالفقر والمسكنة تخلصا من الموت ٠‏ آما. 
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الفرس فآنهم تمکنوا من دخول القسطنطينية وهي غاصمة الروم كما 
تعلمون » ثم علمت أن الروم لما رآوا ضعف ملكهم ( فوقا ) عزلوه 
ونصبوا ( هرقل ) هذا ؛ وكان قبلا واليا على افريقية » فجاء القسطنطينية 
وقتل فوقا وأخوته » وحارب الفرس مرارا » ثم يئس من الفوز » فصزم 
على آن بنقل مقر ملكه الى تونس » ولكن ذلك عظم على الروم » وقام 
البطريرك اذ ذاك وشد أزره » فرجم الى محاربة الفرس » فمکنه الله منهم 
حتى دفعهم عن بلاده » وعادت مصر الى حوزته » ولكنه عاد الى ما كان 
عليه أسلافه من الاستبداد نا واضطهاد بطاركتنا » وكان على الاسکندرنة 
البطريرك بنيامين التقي الورع فاضطهده واستبدل به بطريركا اسمه 
قورش » وآراد هذا القبض على بنيامين ففر من الاسكندرية الى برية 
أسقيط » وأقام في ( تیبایس ) حبث يكثر نصراؤه وهو هناك الى الآن ٠‏ 

« على أن هرقل لم يكتف بهذا العمل » فلما فاته القبض على 
البطريرك قبض على أخيه مينا ‏ وکان لا يزال في الاسكندرية وآرسله 
مغلولا الى القسطتطينية ٠‏ وقد سمعت أن هرقل تملقه استجلابا له جتی 
يسلم برآیه وهو التعليم بالمشيئة الواحدة والطبيعتين » فلم يذعن له » 
فامر به فطرح في النار حتى كاد يحترق » ثم أخرجه منها وجعل يلكمه 
على فكيه حتى سقطت أسنانه » وأمر بكيس فمليء رملا ثم وضعه فيه وأمر 
بالقائه في البحر حيث مات شهيدا ! »6 ٠‏ 

وسكت الشيخ قليلا » ثم استااف حدیثه فقال : 

« هذه حكايتنا با ولدي حكيتها لكم كما شاهدتها » وتحدثني 
النفس آحیانا أن هوّلاء العرب يعاملوننا معاملة الفرس والرومان فتكون 
البلية الثانية شرا من الاولى » ثم تخطر ببالي معاملاتهم للبلاد التي افتتحوها 
الى OW‏ فاراهم أفضل لنا من الروم » ٠‏ 

ولم يستطم الشیخ أن يتم حديثه لشیخوخته وضعفه » وكان الجتذیان 
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و بربارة وسائر الحضور مصعين اليه وقد ارتاحوا الى حديثه واستانسوا 
به » فالتفت مرقس اليه وقال : « قد سرنا حديثك آیما الشيخ » ولك 
شكرنا على ما جتتنا به من الفوائد » وقد صدقت في قولك بأننا خلقنا 
لنشقى » ولكننا تتوسم في قدوم هولاء العرب خيرا ۰ أما اذا غلبتهم 
الروم فانتا في حوزة الروم نحارب بسيفهم » لنا ما لهم وعلینا ما عليهم » 
والا lls‏ تكون مع الغالب » ۰ 

ثم نمض من مجلسه ودنا من الشیخ وهمس في آذنه قائلا : « ان 
مولانا القوقس مصمم على ما ذکرت » فاذا رى الفلبة للعرب انصاز 
الیهم » وهو سيدنا وواليناء ولولا الحامية الرومية الراقبة لاعماله لفتح 
للعرب صدر بلاده ولم يرم علیهم نبلا » ٠‏ 

فقال جرجس — الجندي الاخر — وكان سمع حدثهما : « ولکن 
كيف یکون هذا عزمه ویزوج ابنته لقسطنطین بن هرقل ويحملها بنفسه 
الى لیس CIT‏ ۰ 

فقطم الشيخ عليه الکلام قائلا : « لا تتجاهل با ولدي الحقيقة ۰ 
كيف تستغرب ذلك وأنت تعلم أن تمنعه بجر وبالا على جميع الاقباط » وهو 
يود كتمان هذا الامر عن كل انسان الى أن يقضي الله ما يشاء » ٠‏ 

أما بربارة فكانت مستأنسة بالحديث فلما.ذكرت حكاية أرمانوسة 
وقسطنطين تذکرت سيدتها وما تحمله اليها من الاخبار المهمة » وخافت 
أن يسبق السيف العدل فيآتي قسطنطين وبأخذ سيدتها قبل وصولها اليها 
بخبر أركاديوس » فقالت للشيخ : « اسمح لي أن انطفل عليك بالسؤال 
عن آمر بهمني » سمعتك تقول خلال كلامك انك عرفت رجلا قادما من 
الشام » وهو الذي آخبرك عن معاملة العرب لأهلها » فمل أخبرك بشيء 
عن مجىء قسطنطين » ٠‏ 

قال الشیخ : « أظنه قال لي ان قسطنطين قتل في بعض المواقع » 
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ولكنني لم أتحقق الخبر » ۰ 

فلما سمعت بربارة ذلك اختلج قلبها في صدرها من الفرح » وأحبت 
أن تری الخبر فقالت : « ان الخبر اذا تحقق كان من الاهمية بسک‌ان ‏ اذ 
بترتب عليه عودة سيدتي آرمانوسة الى منف » ۰ 

فقال جرجس : « هل تظنین آنها تحزن اذا مات قسطنطین ؟ » ۰ 

قالت : « لا آدري با سيدي » فقد تحزن OY‏ اقترانها باين آمیراطور 
الرومان شرف عظيم » ولكن الله فعل ما شاء » وأود كثيرا أن أعرف 
الحقيقة OY‏ أرمانوسة سيدتي وأنا وصيفتها » وهمنى هذا الخبر كما 
يهمها » فهل أستطيع لقاء ذلك الرجل ؟ وأين هو ؟ » ۰ 

فقال الشيخ : « لا أعرف » ولكنه كان هنا منذ بضعة أيام وقد سافر 
لزبارة بعض الاديرة » ولا آدري أبن هو الان » على أن الخبر كان صحيحا 
فلا أنه يخفي على مولانا القوقس والواصلات جارية بينه وینمم » 
والجواسيس منبثة في سائر الانحاء » ويغلب على ظني أن العرب أشاعوا 
هذا الخبر تثبيطا لعزائم الروم » وعلى كل حال فلا خفي الا سيظهر » ٠‏ 

وینما هم في الأحاديث اذ جاء أحد أبناء الشيخ حاملا علبة من 
الخشب قدمها الى الشيخ وفيها شيء من الخمر المصنوعة من التمر » فتناولها 
الشیخ وأعطى الجندیین اباها قائلا : « اليكما قليلا من الخمر Lg‏ 
من بقابا غلة نخيلنا هذا العام » وهي لذيذة » ٠‏ فتناولا العلبة وشربا 
قلیلا وأعطيا الشیخ فشرب ٠‏ 

ثم قال الغلام : « أن الطعام قد حضر » فهل تتفضلون بتناوله ؟ » ٠‏ 
فنهض الجمیع وکان الجوع قد أخذ منم مأخذا عظیما » وعادوا الى 
الیت فاذا بمصطبة صغيرة قلا مد علیها سماط بسيط عليه بعض الأطعمة 
في UT‏ من خشب الجمپز وأقداح من الخزف وبعضها من الخشب آیضا 
فبها مض.الخمر » والمصطبة مصنوعة من الخزف اللون » وقد مد فوقها 
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سقف من جذوع النخل وسعفه » قائم على دعائم من خشب السنط ٠‏ 
وجعل الشيخ يعتذر لضيوفه عن تقصيره في ضيافتهم » فتناولوا ما 
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فلنتركهم نياما ولنذهب بالقاریء في رفقة موکب القوقس الى 
ليس ۰ أما الموكب فكان WE‏ من عربة القوقس وهودج أرمانوسة > 
ورجال الحاشية وفيهم الراكب والراجل » وکان يحمل الهودج ستة 
من العبيد : أربعة من الوراء واثنان من الامام » ووراء ATM‏ رجل 
يحمل مظلة من ريش النعام + ومركبة المقوقس يجرها فرسان من جیاد 
الخيل عليهما السروج الفضية يقودهما سائسان في زي خاص بهما» 
وكلما مر الموكب بقرية أو بلدة خرج أهلها لاستقباله بالزهور والرياحين » 
وكانوا قد برحواعین شمس في الفجر على أن بدرکوا بلبيس مساء ذلك 
اليوم » فمالت الشمس نحو المغيب وقد أشرفوا على بلبيس : وهي ASE‏ على 
أرض مرتفعة قليلا » وفي منتصفها قصر شامخ أعدوه لاستقبال العروس + 
وما دنوا من المدينة حتى خرج حاكمها وجتدها ورجال حكومتها بالازهار 
والموسيقى فاستقبلوا الموكب » وتقدمت جاعه من الجواري تتقدممن 
نساء الحاکم باکالیل الازهار الى خارج السور » فرافقنه حتى اقترب 

من القصر فأنزلن العروس من هودجها » ودخلن الحديقة بين عرف 
eal‏ وتیل enc‏ وصان الى القاصة المدة لاستقبالهاء وهي 
مفروشة باحسن الأثاث من الخز والديباج » ومزينة بأحسن الرسوم ٠‏ 
ثم جاءت جواريها بعددن لها ملاسما لتغيير ثياب السفر بعد أن قدمن 
نها المرطبات والمنعشات ¢ وکانت امرأة الحاكم تعد تفسها سعدة لنزول 
تلك الضيفة عليها ٠‏ 
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آما الحاکم فاستقبل القوقس وحاشیته وأنزلهم على الرحب والسعة » 
وقد آووا الى الفراش مبكرين التماسا للراحة من وعثاء السفر ۰ وفي الصباح 
أوصى القوقس حاکم بلییس خیرا بابنته وودعها على آمل اللقاء قريبا » 
OS‏ هي لفراقه بكاء مرا » خوفا من أن يكون الوداع الاخیر لعلمها 
سا هي فيه وما قد آعد لها من الشقاء » وجلست بعد سفره وحيدة تفکر 
في الها » وقد ماج بلبالها » وهي لا تستطیم بث شکواها لاحد وشعرت 
بافتقارها الى بربارة خادمتها الامينة اذ كانت لا تعلم بما جری لها بعد 
دخولها الحصن » ولمأ تصورت الحصن تذکرت أمرها مع أركاديوس 
وقسطنطیل » فاشتد علیها الحزن حتی بكت وهی تحاذر أن bly‏ آحد ۰ 

قفنت سحابة ذلك الیوم في تلك الهواجس لا بهدا لها بال » ولا 
ننفك مطلة تارة من هذه النافذة وطورا من تلك » تنتظر مجىء بربارة » 
وتحسب شجر النخيل عن بعد آشباحا آدمية لفرط قلقها ء٠‏ 

أما بربارة فقد باتت والجنديين في عين شمس على نية التبكير الى 
بلبيس » فلما أصبحوا أعدوا المركبة وأطعموًا الثورين علفا كافيا » ولكنهم 
خافوا ألا يكو نوا على ببنة من طريقهم فسألوا الشيخ : هل يعرف أحد 
آولاده الطريق ؟ فقال : «'ان ولدي هذا عرفها جيدا » وكثيرا ما ذهب 
لابتباع بعض الاقمشة وبيع ما يفيض عندنا من غلة أرضنا » ٠‏ ثم ناداه 
فحضر فقال : « عليك با ولدي بمرافقة أصحابنا الى بلبيس راكبا الثور 
یش فتصل بهم اليها ثم تعود بلا ابطاء لثلا نقلق عليك » ٠‏ 

فلما سمع مرقس اسم بيس تذكر اسم العجل الذي كان المصريون 
بعبدونه قديما فقال : « أراك دعوت ثورك باسم اله المصربين القدماء » ٠‏ 
قضحك الشيخ ثم قال : « انما دعوناه بذلك لحكاية غربة اتفقت لنا 
وكانت سببا لنفع عظيم ۱» 

قال : « وما هي حكاته ؟ » ۰ فقال : « ان هذا الثور قوي العضل » 





قد عودناه المناطحة ففاق جميع الثيران » ولا يخفى علیکم ان مناطحصة 
الثيران Sale‏ قديمة في هذه البلاد ولکنها نادرة الیوم » أما هذا الشور 
فقد حافظ على تقاليد آجداده من اتقان هذا الفن » قاتفق ان بعض الناس 
ممن اتوتنا للمپادلة على الغلة بالكرم كان عندهم ثور مناطح » وکانوا 
معجبين ببطشه » فطلبوا الینا أن نراهنهم على مناطحته ثورنا فراهتاهم 
على بقرة تأخذها منهم اذا غلب ثورنا أو نعطيهم غلة نخيلنا هذا العام 
كلها اذا غلب ثورهم » فقبلنا الشروط ‏ وتناطح الثوران » وكانت الغلبة 
نهذا الثور » اذ كسر قرن ثورهم ؛ واستولینا على البقرة » ودعوناه من 
ذلك الحين ( أبيس ( اشارة الى براعته في المناطحة مثل آجداده ثيران 
المصريين القدماء ! » ۰ 

فعجب الجندیان لهذه الک اية » ثم اسرع السافرون بالرحيل بعد 
أن تتاولوا شيئا من الطعام » وحملوا معهم التمر الجاف بتناولونه في أثناء 
الطريق اذا جاعوا لثلا يمتنع علیهم الطعام في طريقهم » وملأوا قربتين من 
الماء ء وساروا يتقدمهم ابن الشیخ راکبا الثور أسس وقد كممه للا 
تخطر له الساطحة في الطريق مع الثورین الآخرين » وودعوا الشیسخ 
والقرية وساروا ۰ 

وما افك الجندي مرقس منذ برحوا الحصن في شفل شاغل » وكان 
قد تمنى عند خروجه من الحصن الا بجد المقوقس في عين شمس رغبة منه 
في الشخوص الى بلییس لحاجة في نفسه بالقرب منها » ولكنه أسرها ولم 
بخبر بها أحدا + فلما جاءواعين شمس وعلموا باقلاع المقوقس سر كثيرا » 
وعند ركويهم في الصباح عزم على آن يمر بالبلدة التي له les‏ ذلك 
الغرض دون أن بعلم رفيقه + 

فساروا سحابة يومهم » وبربارة قلقة خوفا من تآخر الرسالة » فلما 
كانت الظهيرة وقفوا للاستراحة والغداء بالقرب من مزرعة لبعض الفلاحين » 
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فيها ساقية تظللها جميزة كبيرة ؛ ثم نهضوا وواصلوا سيرهم حتی آدرکهم 
الساء وهم على مسافة طويلة من بلبيس : « فأرادت بربارة أن بواصلوا 
السیر حتی صلوا اليها ولو ليلا ؛ فقال مرقس : « الافضل أن نبيت الليلة 
في هذه البلدة ونصبح بلبیس في الغد » لأن الطریق لا يخلو من الخطر » ٠‏ 
فاستحسن الرفاق رأبه وعرجوا على بلدة بالقرب منهم » وطليوا مبيتا في 
منزل قسيسها فرحب بهم و بخاصة لما عرف أنهم من چند المقوقس » فنزلوا 
عنده » وآقامت بربارة في دار النساء gulls‏ في اكرامها وهن لا يعرفتها » 
Lf‏ صاحب أبيس فاستأذ نهم ف العودة لاستغنائهم عنه فآذنوا له وحملوه 
السلام لوالده + 
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سر مرقس کثیرا لنجاحه ف مأربه » وما کادوا یصلون الى بيت 
القمص حتى ترك رفيقه هناك وسار الى طرف البلدة الآخر » حتى بلغ 
منزلا على ترعة صغيرة » وقد خیم الغسق » ووجد الباب مقفلا وعليه بعض 
الجند » فلم يعبا بهم بل طرق الباب طرقا خفيفا فناداه مناد من الداخل : 
« من الطارق ؟ » ء فآجاب : « آنا مرقس » افتحوا ! » وكان بنتظر 
منهم انهم حالما سمعون صوته يتهللون فرحا » ويبادرون الى الباب 
يرحبون بالقادم » ولكنهم تباطاوا وسمع لفطا وبكاء ٠‏ ثم فتح الباب 
واذا بصاحب اليبث وهو رجل شيخ يخرج وف بده مصباح » فلما رآه 
مرقس سلم عليه وهم بتقبيل بديه » فقبله الشيخ في عنقه » فشعر مرقس 
بدموعه تتساقط فبغت وظر اليه وسأله عن سبب ذلك فقال : « ادخل 
با ولدي لأنبئك ly‏ جرى » + فدخلا الى غرفة الاستقبال وأقفلا الباب 
وراءهما » فاذا بامرآة جالسة حزينة » ومتديلها بيدها تمسح به دموعها » 
فازداد ذهوله وألح في السؤال عن السبب وقال : « ما بالك با خالة ؟ 


oy 





ماذا جری لکم ؟ وآين هي مارية ؟ » ۰ فقالت الراة وقد علا بکاژها : 
« وأية مارية تعني با ولدي ؟ » ۰ فأجاب وقد بعت : « أية ماربة ؟ أبن 
هي مارب ؟ » قولي لي » ۰ قالت وقد خنقتها العبرات : « ان مارية يا 
ولدي سیآخذونها بعد يومين ؛ ولن تراها Li ge‏ + آه منهم ! » ۰ قالت 
ذلك وشرقت بدموعها ٠‏ 

فصاح مرقس وقد ثارت فيه الحمية : « والى آين بآخذونیا ؟ ومن 
هم ؟» ۰ 1 

قالت : « سبآخذونها منا و شدمونها ضحبة للنيل با ولداه ! » ۰ 

فعلم مرقس ان الاختیار قد وق عليها في هذه السنة لتلقی في النيل 
كما هى العادة عند Gy pall‏ : اذ كانوا يلقون كل سنة في النيل فتاة 
بحلاها استدرارا للغيث ورغبة في الفيضان » وتحقق لديه ان حبه لها 
وخطبته lab!‏ قد ذهبا آدراج الریاح » ولكن الحب غلب عليه فنادى بأعلى 
صوته : « انهم لن بأخذوها واني لأفتديها بروحي ومالي ۰۰ آربد أن آراها 
الان ٠»‏ 

قالت : « oly‏ تذهب بها ؟ آلم تر ab pall‏ واقفين بجوار البيت 
يترقبون حركاتنا وسكناتنا ؟ فاذا أتينا أمرا فانما نجنى على أتفسنا » ۰ 

فقال : « ولكن العادة الا يأتوا هذا الامر الا برضاء Jo » gal‏ 
رضي عسي بذلك ؟ » ۰ 

فقطع عمه عليه الكلام قائلا : « كيف آرضی بهذا الامر ؟ لقد حاولوا 
ارضائي فآبيت : فآرادوا آخذها بالعنف بدعوى أنهم نفذون قضاء الله 
وان القرعة في السنة الماضية وقعت على فتاة اسرائيلية » وفي هذه السنة 
وقعت القرعة على مارية » ۰ 

فصاح مرقس : « لا فاض النيل ولا ارتوت الارض اذا لم يكن ذلك 
الا بهذه الطريقة : الطسئنوا وآلقوا الامر علي وأنا آنقذها ۰ أين هي 
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لأراها ؟ » ۰ 

فقالت آمها : « هي في غرفتها تندب وتبكي با ولداه وتأبی أن تكلم 
أحدا أو تر أحدا » ٠‏ 

قال : « أريد أن آراها فلعلي آستطیم تعزيتها » وأنا أعلم اني قادر 
على انقاذها » ٠‏ وكان قد تذكر بربارة » وأنها مقربة الى القوقس » 
فبدا له أن بستنجدها » فتذكر آمر مارية للمقوقس أو ابنته فيصدر الامر 
باستبدال أخرى بها ۰ فقال : « آرونی ball‏ ولا تيأسوا من رحمة الله » ۰ 

فأمسكته امرأة عمه وقادته الى غرفتها وهی ترعش كيدا وحزنا » 
ولا سمعت الفتاة وقع آقدامهما نادت بصوت ضعيف BW‏ من فرط ما 
ناحت وبكت وقالت : « آه انقذونی من مخالب الموت ؛ أو أروني مرقس 
قبل مماتي » ۰ ثم خنقتها العبرات فأجابها مرقس قائلا : « لا تغافي يا 
مارية ها آنذا قد جئتك جاءك الفرج من عند الله » ٠‏ 

فلما سمعت صوته نهضت لساعتها » وارتست على قدميه قائلة : 
« آه ان مارية لم ببق لها في هذه الدنيا الا يوم وليلة » فأشفق على ضعفي 
وانقذني اذا كان ثم أمل في الحياة ٠‏ با أبتاه ويا أماه : انتشلاني من 
مخالب الوت » آشفقا على صباي ۰ آه من الحياة : ما أحلاها وما 
آمرها!» ۰ 

فلم یتمالك مرقس نفسه عند سماع کلامها عن البكاء » ثم تجلد 
asf,‏ يدها » فاذا هي باردة کالئلج » وكانت الفتاة قد آغمي عليها 
فرشوها بالماء حتی آفاقت فاجلسوها » وعینا مرقس لا تفارقانها وقلبه 
يكاد يتفطر » »ثم ظر الیما وقال : « لا تخا با مارية ؛ Jb‏ قد دبرت 
وسيلة لانقاذك » bly‏ وائق بأن الله لا حرمني من قربك » ۰ 

فلما سمعت الفتاة كلامه عادت اليها قواها وتجلدت 6 وجلست وهي 
تنظر اليه بمینین مملوءتين بالدمع » وقد ذبلت جفونهما وتكسرت أهدابهما » 
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وامتقم لون وجهها ؛ ولکن الجمال بقي متجلیا فيه » فازداد هيام مرقس بها 
حتى هان عليه الوت في سبیل انقاذها » ثم رآی الوقت يكاد ینفد » ولم 
ببق لیعاد آخذها الا يوم وبضم ساعات . فوقف وظر الى الفتاة وقال : 
ر قلت لك لا تخافي يا مارية ء فان الذي آنقذ يوسف من البثر ودانيال 
من جب الاسود : قادر على أن ينقذك من مخالب الوت » وها آنذا ذاهب 
لأظر في الامر وآرجم الیکم في الغد ان شاء الله » + 

قال ذلك وهم بالخروج فامسكت الفتاة شوه وقالت : « لا ۰ لا 
تذهب لذنى لا آری dhe‏ نستطيعها لانقاذي » وقد قدر الله أن أذهب 
فريسة العادات والطقوس : فدعني اتستع برؤيتك هذه الساعات القليلة » ٠‏ 

فازداد هيام مرقس » وثارت المروءة في صدره » واستسهل كل صعب 
وقال : « تشجمى با عزيزتي وخففي عنك : فقد قلت لك أني قادر على 
انقاذك اذا ذهبت الساعة » آما اذا بقيت هنا قالوقت يذهب وتضيع الفرصة 
من یدنا » فاستودعك الله الى الغد لأن الميعاد الذي ضربوه لك لا ينتمي 
قبل صباح بعد غد ؛ وآنا أعود اليكم في ظهيرة العد » ٠‏ 

وخرج فاحست مارية أن قلبها بتبعه » وآما آبوها فرافقه الى الباب 
وقال له : « احذر با ولداه أن شعر الحرس بما آنت عازم عليه فیشددوا 
التكير علينا » فاذا كان لنا بقية أمل في النجاة قطعوها » ٠‏ قال ذلك 
وتنهد » ولحقته امرآة عمه وهي تقبله وتقول : « اذهب با ولدي في حراسة 
الله » وهو يكون معك ويبارك عيلك » ٠‏ مودعهما وخرج لا يكاد بری 
طريقه لفرط ما ألم به » وسار قاصدا بيت قسيس البلدة على أمل أن یکلم 
بربارة تلك الليلة ویتضرع اليها أن تخاطب سیدتهنا أرمانوسة في الامر » 
وهذه تسال آباها أن فرج عن الفتاة LA‏ بالعفو » وأما بالاستبدال ء 
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وينما هو في طریقه رأى الحرس وقوفا بالسلاح » وک‌ان لم بعرم 
ble‏ حين مجيئه » وآما الآن فکان برتاب في کل tof‏ » لفرط ما انتابه 
من الجزع ٠‏ ولم يبلغ بيت القسیس الا بعد العشاء » ولم يكن قد ذاق 
طعاما فطرق الباب فاذا القسیس قد آعد طعام ضیوفه واستبطاً مرقس » 
فلما oT,‏ عائدا رحب به واستقبله وقال : « ad‏ أبطات علینا يا ولدي » 
وها نحن في انتظارك على الائدة » ٠‏ فشكر له ودخل ۰ وامارات 
الكدر والكابة تلوح في وجهه وهو ساول اخفاءها ¢ فلحظ ell‏ 
فيه ذلك فسأله عن سیب كدره abled‏ ودخل معه الى المائدة » وكان 
رفيقه جرجس في اتنظاره ؛ وقد قلق لغيابه » فسلم عليه وسأله عن سبب 
غيابه » فذكر أنه ذهب لزيارة بعض آقاربه وعاد ۰ 

وأما مرقس فلم يكن يستطيع الأكل » وآراد أن يكلم بربارة ؛ فعلم 
انها مع زوجة القسيس في الغرفة الاخرى تتناولان العشاء ولا ستطيع 
مقابلتها الا في الصباح » فصير على مضض وجلس الى المائدة » وتظاهر 
بأنه ژاکلهم ولكنه كان مشغول البال لا شوه بكلمة حتى كلمه 
القسيس سائلا : « هل عرفت على من وقعت القرعة هذه السنة لتکون 
ضحية النيل ؟ ) ۰ 

فخفق قلب مرقس وارتعدت فرائصه عند سماع.كلمة ضحية 
النيل ء ولکنه تجلد وتجاهل وقال : « لا با سيدي لم آعلم » ۰ وغلب عليه 
الکدر حتی غص بالطعام » ولکنه آراد سماع تتمة الحدیث فقال : « ولکنك 
لم تقل .لي على من وقعت ؟ « * 

قال القسیس : « وقعت على مارية بنت العلم اسطفانوس العسال » 
وهي فتاة على جانب عظیم من التهذیب والتقوی والحمال » وقد جاء 
والدها الى بالامس وطلب أن أعاونه على انقاذها فتفطر قلبى لما شاهدته 
من لهفته على ابنته » ولکن آنی لي أن أعينه ؟! » ۰ ٠‏ 
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فقال مرقس وهو بحاول التجلد وتکاد عواطفه تقتله : « ولکن ما 
هذه العادة القبيحة ؟ وهل تظن النيل بعقل حتی يكون لهذه الضحية تأثير 
في مجراه؟ » ۰ 

قال : « لا با ولدي ¢ انها من العادات الوثنية التي تنفر منها آذواقنا 
Labs‏ بالطبع ولا تسلم بها الديافة » بل تتعي عنها لأنها قتل للنفس > . 

فقال جرجس : « واأسفاه على هذه الفتاة ! كيف تكون حالها الليلة ؟ 
وكيف ah‏ الرقاد ؟ بل كيف حال أبويها » وماذا يصيبهما اذا تمذ الامر 
Lgl‏ وحيدتهما ؟ » ۰ 

فقال القسيس : « واني لأعجب أيضا كيف يحكمون باختيارها » 
وينفذون الحكم فيها بغير رضاء أبيها » والعادة أنهم اذا اختاروا فتاة أرضوا 
اسطفانوس لا يرضى بیع ابنته » فان ذلك عارا مبينا » ۰ 

فقال جرجس : « أي شي» بجري بيننا با سيدي على سنة العدل » 
ols‏ نقاسي كل يوم من الامور ما تنهي عنه الديائة والطبيعة » 5 

فقال القسیس : « قلت لكم اني آعجب للحکم علیها بدون ارضاء 
والدها » ولكنتي آعترف لكم yh‏ عرفته سرا وهو الذي جر علیها هذا 
الحكم » فهل تعدونتي بکتمانه اذا آخبرتکم به ؟ » ۰ 

فتوسم مرقس LL‏ للخير » وكان غارقا في بحار الهواجس » فقال : 
« نعم تكتمه » ۰ 

فقال القسیس : « علمت ان شيخ البلدة طلب هذه الفتاة زوجة لابنه » 
فرفض آبوها » فحقد علیها ووشی بها الى حاکم بلییس وحمله على قتلها 
على هذه الصورة » ۰ 

فقال جرجس : « ولاذا لا برضی آبوها بابن الشیخ » وهو خير أها. 
هذه القربة ؟ » ۰ 


1۳ 





قال القسیس : « سمعت آن هذه الفتاة عالقة القلب بفتی تحبه هى 
ویحبه آبوها کثیرا » وقد عقد النية على تزویجها به » وهما يعلمان الآن 
أن سیب هذا الشر رفضهما ابن الشیخ » وقد سمعت الرواية ولا آضمن 
صحتها ٠6»)‏ 

فلما سمع مرقس هذا الكلام اقشعر جسمه وهبت الغيرة فيه » 
وخنقته العبرات » فأمسك عن الطعام متظاهرا بانحراف صحته » ونهض 
عن المائدة ملتمسا قضاء حاجة له في حديقة البيت » فلم يعترضه آحد » 
فخرج حتى خلا الى نفسه » فمسح دموعه واحتار في أمره هل يطلع القسيس 
على حقيقة شأنه ؛ أو يبقيه سرا مکتوما : ولكنه تجلد وعاد يريد سماع 
تتمة الحديث الى آخره . قاذا رأى فائدة من الكلام تكلم ۰ 

فلما دخل الغرعه عاد القسيس الى كلامه فقال : « ومن العرب أن 
هذه UL‏ لم تجر العادة بالقطع بها الا بعد البحث والتدقيق وموافقة 
مولانا المقوقس عليها » ولكنني عرفت أنه لم بعلم بها هذه المرة » ولعل 
ذلك ناتج عن انهماكه في أمر ابنته وزواجها وبالأخبار التي تواترت عن 
قدوم العرب على ما بلغنا » ولذلك فهو لن بحضر الاحتفال بضحية النيل 
هذا العام » ولن حضره الاعيرج ولا رجاله لأنهم في شغل شاغل كما 
قدمنا » ولکن شيخ هذه البلدة سپذهب هو وبعض رجاله » وهي فرصه 
انتهزها لانهماك القوقس : ol fy‏ سرعا في تنفيذها خوفا من فواتها » ۰ . 
ثم آظهر القسيس الملل من هذا الحدیث وآراد تحویله فقال : « هل سمعتم 
شيئا عن العرب ؟ » ۰ 

فقال جرجس : « أما العرب فقد تحققنا قدومهم لحربنا » ونرى 
جنودنا في استعداد لملاقاتهم » ولكنهم لم يبلغوا الحدود بعد » وقد آرسل 
مولانا المقوقس Lib‏ من الحامية الى الحدود » وأقام جانبا آخر في 
حصن بابل لیدفم بهم الاعداء عن مدينة منف » ۰ . 

فتبسم القسیس متهكما ولم يجب ۰ فقال له جرجس : « وما الذي 
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آوجب تبسمك أيها الاب الحترم ؟ » ۰ 

قال : « ابتسم لقولك أن القوقس يعد رحاله لدفع العرب » والظاهر 
أتكم على کونکم من رجاله لا تعرفون حقيقة مقاصده 1 ۰ 

| فتجاهل چرجس خيفة أن یکون في مجاهرته .ضر عليه لأنه من 
الجند » فقال : « وما الذي يعلمنا ؟ وهل LL‏ أن يعلم بمقاصد رئیسه 
السرية ؟ فحن نعلم Led LIT‏ للدفاع عن بلادنا ومحارية العرب اذا جاءونا » 
هذا ما ظهر لنا من غرضه » ۰ 

فقال القسیس : « آما مقاصده الحقيقية با أولادي فهي أن بسلم هذه 
البلاد GY‏ فاتح كان تلخصا من جور الروم وسوء معاملتهم لا Se‏ 
الاقباط » ٠‏ فبالغ جرجس في التجاهل لكي ت تحقق ما سمعه فقال : 
د ربسا كان قولك میا على الحدس » لأن الظواهر الحالية تفي هذا القول ‏ 
فان المندقور الاعيرج بعدته ورجاله الروم ورجالنا الوطنیین قد تحصنوا 
جميعا في حصن بابل » قکیف تکون مقاصده كما : تقول ؟ » ٠‏ 

فهز القسيس رآسه مستهزئا وقال : « ظهر يا ولدي أنك لم تختبر 

الدئیا ¢ آتحسب هذه الظواهر Wo‏ على حب القتوقس الدفاع ؟ الا تعلم 
أنه انما فعل ذلك خوفا من الاعیرج قائد الحامية الرومانية ؟ وقد قلت 
لي أي al‏ حديئك أن جنود الروم في الحصن مع الوطنيين » وعل من 
انوطنيين جند في مصر ؟ » ۰ 

قال : « أريد حاشية مولانا القوقس » ۰ 

الحو ا مير سو د يوي 
الجند الرومان ؛ فهم حامية البلاد » فاذا علموا بسريرة القوقس قتلوه لا 
eee‏ أخبرك الخير اليقين واؤيد قولي بالبرهان » ولكئني أطلب 

حفظ ذلك سرا » ۰ ثم خفت صوته وتطاول بعنقه نحوهما وقال : 
د ان القوقس جمعنا نحن القسس الاقباط في اجتماع سري لم يعلم به 
آحد ¢ وأطلعتا على مقاصده الحقيقية وأوصانا بالکتمان 4 ودربنا على 
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الطريقة التی تصرف بها عند الاقتضاء ٠‏ فما رأيك بعد ذلك ؟ » ۰ فقال 
چرجس : « أما وقد قلت هذا فانت آعلم بالحقيقة ! » ٠‏ 

وكان مرقس في آثناء تلك المحادثة غارقا في بحار الهواجس » وآفكاره 
مشتغلة بآمر حبيبته ووالديها والطريقة المثلى لانقاذها من هذا الشرك » 
فادرك القسيس ارتباكه فقال له : « مالى آراك صامتا با ولدي ؟ » ٠‏ فقال 
وقد آفاق من هواجسه : « اني أفكر في تلك الفتاة وما وقع عليما من 
الظلم » وآراني شديد الیل لنصرتها واعلم آني اذا فعلت ذلك أنقذت Lad‏ 
من القتل » ۰ 

قال : « نعم با ولدي وحبذا لو كان ذلك بيدي فلا أتوقف لحظة عن 
اغاثتها » ولكنني اذا أظهرت هذا الیل وقعت في شر مثل شرها » GY‏ حاكمنا 
ينتمي الى الروم وهم ,يصغوت الى ما بقوله ويعملون برآیه » وزد على ذلك 
ان الوقت قد فات » ولا وسيلة لانقاذ الفتاة الا بأمر من المقوقس تفسه 
وتصديق الاعيرج عليه » آما المقوقس فبعيد منا الآن لأنه كان في بلبيس » 
ورأيناه عائدا منها في هذا المساء جنوبا » وأظنه يريد منف ولا حيلة في 
الامر» ۰ 

فعظمت المصيبة على مرقس » ثم تذکر بربارة ودالتها على آرمانوسة » 
فامل أن ينال بغيته على يدها » وتمنى لو استطاع أن يكلمها في تلك 
انساعة » ولكنه خاف مغبة الامر فاعمل فكره » ثم قال للقسيس : « هل 
تسمح لي بكلمة على اتفراد ؟ » ٠‏ فقال : « تعال يا ولدي » ٠‏ فخلا به 
وقص عليه الخبر كما وقع » وأخبره آنه هو خطيب الفتاة » وأنه تعهسد 
بائقاذها من مخالب الموت » وان الموت أهون عليه من التقاعد عن ذلك » 
ثم yh at‏ بربارة وآ نها خادمة آرمائوسة الخاصه » و لعلها تتوسط له 
عند سيدتها ٠‏ 

فقال القسیس : « ولكنى لا أرى أن في استطاعة أرمانوسة أن 
تعينك » فحاكم هذه البلدة ينتمي الى الروم ولا بصدع الا بأمرهم » ولا 
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سیما أن له مأربا في قتل الفتاة ‏ ولكني سأدعو لك بربارة لعلها تمرف وسيلة 
آخری » ۰ ثم بت الیها فحضرت » فقص مرقس حکایته من أولها الى 
آخرها » وتوسل الیها أن تبذل جهدها في الغد لانقاذ الفتاة ٠‏ 

فقالت بربارة : « اني LES LET‏ في النفقة علیها » وسأبذل ما ف 
وسمي لانقاذها » والانک ال على الله » آما سيدتي آرمانوسة فانها تعمل 
بكل ما آقوله لها » فاذا كان الامر في بدها فثقوا أن الفتاة ناجية باذن 
الله » والا فالامر له Ja‏ ما شاء » ۰ ثم فکرت قلیلا كأنها تذکرت bk‏ 
للفرج فقالت : « اني آضمن انقاذها » اننا سنکون في بلبیس صباح الغد » 
وهم لن یأخذوا الفتاة الى النم الا بعد غد » وساجتمع بمولاتي قبل ذلك 
فتدیر الأمير » ۰ 

ولا اتتهوا من حدیثهم ذهب کل الى منامه ۰ آما مرقس فلم بشمض 
له جفن تلك OLS » LUI‏ تنقاذفه المواجس بين اليأس والامل والخوف 
والرجاء » وبکر في الصباح الى بربارة فأعد AS MN‏ هو ورفیقه وودعوا 
القسیس وساروا قاصدین بلبيس + 


سس 6 نيا 
الاحتفال بضحية الثیل (۱) 


كان حاکم تلك البلدة قد هم بقتل مارية انتقاما منها » فاتخذ آمر 


(۱) ان القول بضحية النیل عند الصریین لم ثبت وانما جنا به هنا 
للاشارة الى ما يقال من هذا القبیل وفيه لذة وتسلية آما رابنا فتجده مفصلا 
في الجزء الرایع والعشرین من السنة الثالثة من الهلال الصادر في ۱۵ افسطس 


سئة ۱۸۹۰ ۰ 
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ضحية النيل ذريعة لتتفیذ مآربه وسمی جهده لدی حاکم بلییس حتی أذن 
له بالنيابة عن القوقس أن تلقی الفتاة في النيل بعد غد ذلك الیوم » وجعل 
الحرس حول منزلها حرصا على تتفيذ مأربه » لعلمه أنهم اذا تمکنوا من 
الوصول الى القوقس عرقلوا مساعيه ٠‏ 

وكان الحراس يقضون الليل ساهرين فلما جاء مرقس ودخل النزل 
جعلوا نتحسسون وتتسمعون لما يدور من الحدث فسمعوا توعده 
وعزمه على انقاذها ٠‏ فلما خرج من البيت ذهب بعضهم الى الحاكم 
وآخبره بما سمع » فخاف أن تذهب مساعيه عبثا اذا أبطا فبكر في الصباح 
التالي وبعث الى آهل الفتاة أن بعدوا عدتهم لأخذها الى النيل في ذلك 
الیوم » زاعما أن دواعي خاصة ألجاته الى الاسراع ٠‏ وأمر بعض النساء 
المعدات لمثل ذلك الاحتمال أن پذهین الى الفتاة فیلبسنها آفخر اللباس » 
ويجعان علیها آحسن ما لدیها من الحلی والجوهرات » ويهيئنها كما هي 
العادة مع ضحية النيل ٠‏ وبمث الى قسس تلك البلدة أن بسیروا معها 
بالملايس الرسمية ۰ 

على أن العادة كانت أن يحضر هذا الاحتفال البطاركة والأساقفة 
و الخدم والاعان والوحهاء » ولکنه آراد الاسراع d‏ الامر لثلا تفشل 
مکیدته » وبعث الى صاحب القارب العد لحمل الضحية أن يكون على 
أهبة الرحیل » وكان قد آحضر قاربه بقرب تلك القرية الى ترعة متصلة 
بالنيل ٠‏ ثم زینوا القارب بأحسن آنواع الزينة کالاعلام والصور الملونة » 
وعلقوا فيه أكاليل الأزهار والرياحين > وجاءوا الى جوار بيت الفتاة » 
وفيه الحرس والجند بسلاحهم من الرماح والنبال والسيوف ٠‏ 

ولا تسل عما حل بأهل الفتاة عندما جاءتهم النساء للسنها الثباب 
الفاخرة » فانهم وقعوا في وهدة اليأس » ولم يعد لديم باب یتوقعون منه 
فرجا ‏ ومما زاد في مصيبتهم أنهم لم یکونوا ستطمون البكاء ولا 
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الندب » لثلا يقال آنهم استکثروا الهدية على النيل فيغضب ويمسك عنهم 
oclu‏ + 

دخلت السباء وآلیسن skal‏ آحسن رداء عندها من الحرير الأحمر 
النقي » وج ان على رآسها وکتفها اكليلا من الازهار تتدلی منه فروع 
على ذراعها » وعلقن على رآسها وصدرها کل ما كان عندها من الحلی 
الثمينة » وغللن یدیها ورجلیها بسلاسل من الحدید علقن فیها آشیاء ثمينة » 
وجللنها بازار من النسيج الأببض الرقیق غطاها من رأسها الى قدمیها » 
وأنزلتها الى القارب » ونزل معها القسس باللابس الرسمية بصلون 
وینشدون » ونشروا الشراع » فعضی القارب جنوبا قاصدا رأس الدلتا 
عند التقاء فرعي النیل » وقد غادروا آبوها في حالة برئی ها على أنهما 
لم يستطيعا البكاء الا بعد أن مضی القارب وآمنا سماع نحيبهما ! 

أما القارب فسار يخترق عباب الماء » وقد علقوا على صدر الفتاة 
صكا ادعوا أنه صك الرضاء من والدها » ومعه الامر الصادر بوقوع 
الاختیار علیها آن تکون غنيمة پاردة LL‏ اليل + ولا وصلوا فى الساء 
الى ضفة الثبل رسا القارب عند رصیف مبني من حجارة ضخمة عليه نقوش 
هيروغليفية » فأنزلوا الفتاة الى البر » وقد نصبوا خياما لمبيتهم على نبة 
التكبير في الصباح التالي لتقديم ضحيتهم ٠‏ 

وكانت مارية في أثناء ذلك بين الذهول والدهثة » فلما أنزلوها 
الى البر قدم لها بعضهم طعاما فابته » وکات لفرط ما بها كلما ol‏ 
شبحا ظنته مرقس قادما لانقاذها ٠‏ وباتت تلك الليلة واللاس تآهسون 
للاحتفال بتضحيتها ۰ 

وكان ابن الحاكم لا te‏ لحظة عن التشفي منها » فأوسعها لکزا 
بمباخرهم وصلواتهم توسلون الى الله أن تكون ضحيتهم مقبولة لدى 
النيل ۰ وكان في نية الحاكم أن يلقيها بغير احتفال ولا صلاة » فدار 


1۸ 





وف اللیل آتی البها وتهددها قائلا : « أين مرقس الآن ؟ ها أنت ذي في قبضة 
بدي » وغدا تذهبين ضحية النيل » ٠‏ فصمتت ولم تجبه ٠‏ 

وقي الصباح التالي بکروا وحملوها وأوقفوها على حافة الرصيف » 
وعلقوا بأغلال قدميها ثقلا من حديد للاسراع في اغراقها » ووقف القسس 
حولها دورة يصلون وينشدون ویخرون » ثم داروا الدورة الثانية» 
وقد أحاط الجند و الحرس بالناس وكانوا قد تقاطروا ألوفا ء والحاكم 
يستحث القسس على اتمام الصلاة » حتى اذا كانوا في الدورة الثالثة 
سمعوا صوت nd‏ عسكري بأمر بوقف الاحتفال » فالتفت الحاكم واذا 
بمركبة مسرعة عليما جنديأن يحملان علسا عليه صورة المقوقمن وكتابة 
يو نانية وقبطية » فاخترقت المركبة صفوف الجماهير التي كانت تفسح لها 
الطريق حتى دنت من الحرس فنزل أحد الجنديين بأسرع من البرق » وأخرج 
رقا من البردى من صندوق صغير من خشب الصندل ودفعه الى الحاكم ٠‏ 
أما الجميع فلسا شاهدوا المركبة. هتوا وتطاولت أعناقهم ليروا ما جاء 
به الرجلان ٠‏ آما الحاكم فتناول الكتاب وفضه وظر الى التوقيع فاذا 
هو خاتم أركاديوس ابن الاعيرج فبغت وعلا وجهه الاصفرار : وجعل يقرا 
الكتاب ویداه ترتعشان » فرآه مكتوبا باللغة اللاتينية وهاك ترجمته : 

« من آرکادیوس بن الندقور الاعيرج » الى حاکم بلدة ( ۰۰۰۰ ) 

« آمرك باسم والدي الندقور قاد جند الروم بمصر » أن تکف عن 
الاحتفال الذي أقمته لضحية النيل فور وصول هذا الكتاب اليك ؛ وعليك 
أن تحل عقال الفتاة وترجع بها الى بيت أبيها ريثما بصدر اليك أمر آخر > 
وان أبطأت في تنفيذ آم نا وقعت تحت طائلة العقاب » وقد أمرت حامل 
كتابي هذا » وهو من خاصتي » أن يراقب عملك وينبئني بما تعمل ٠‏ 
« کتبه آرکادبوس بن الاعيرج » فٍ حصن بابل سنة ( ۰ ) لحکم 
الامیراطور هرقل » ۰ 
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فلسا قرأ الحاكم الکتاب آصیح الضیاء في عينيه ظلاما » وأخذ تأمل 
الخاتم ویکرر تلاوته » فلم پر مندوحة عن العمل به خوف العقات » فأمر 
بحل عقال الفتاة والرجوع بها وبين معه الى بلدته کاسف البال وقد 
آسقط قي بده ! 

آما مارية فلس آخذوا بحلون قیودها ظنتهم يريدون القاءها في النيل 
وآن الساعة قد دنت » فجعلت تتوسل الیهم أن يتمهلوا » فأخبروها أنهم 
يحلون القیود للرجوع بها الى بيت أبيها فلم تصدق وحملت ذلك منهم 
علی محسل الخداع ¢ فازدادت 3 البكاء » ولم تتحقق الامر الا لما 
رفعوا عنها الأزهار » فالتفتت الى الجمع فرأت حبيبها مرقس بالقرب منها 
پنظر اليها وال HAS‏ جانبه وعلیها علم القوقس » فرجم صوابها البها » 
وأبقنت بالنحاة » وهدا روعها » فأنزلوها الى القارب ونزلوا جسيعا 
ومرقس واقف ازاء المركبة ینظر الى مارية مبتسما وعیناه ندمعان من 
الفرح » وهي تنظر اليه وتود أن برافقیا بالقارب » ولکنها آدرکت آنها 
ستلاقیه في بيت آبيها ٠‏ 

وركب مرقس المركبة مع رفيقه جرجس وعاد توا الى بلدة مارية » 
وأخبر والديها وأهل منزلها بسا كان فطاروا من الفرح » وشكروا الله 
على ذلك » وخرجوا للاقاتها على مسافة غير بعيدة من البلد ٠‏ ولا تسل 
عن ساعة اللقاء ما كان أحلاها » وک بكى الجميع بدموع الفرح ٠‏ 

Lf‏ الحاكم وابنه فقد ظلا حاقدين ومؤملين تتفيذ مأربهما في فرصة 
أخرى » على أن الحاكم كان عالا بأنه تجاوز حده فأصیح خائفا ٠‏ 

ولا نزلت الفتاة في بيتها أخذت تبحث عن طريقة نجاتما وعيناها لا 
تتحولان عن الباب في انتظار قدوم خطيبها لتشكره على مساعيه ٠‏ وهي 
تستغرب حدوث ذلك منه » وتعجب بشهامته ٠‏ وكان قد خرج في حاجة 
وما لبث أن عاد والتقى بمارية وجلسا يتشاكيان الغرام ٠‏ 


Ye 





ت 


ارمانوسه ف لیس 


ت ركنا أرمانوسة في قصر حاكم بلييس على مثل الجر في انتظار 
بربارة لتعلم ما جرى أو ما كان من آمر حبیبها : وکانت جالسة الى 
النافذة تعکر آي حالها وما هي فيه من الخطر بين أن تذهب ضحية عوالفها 
آو تسلم تفسها الى من لا تحبه . فأخذت تتلمی با بقع عليه ظرها من 
بلبيس وضواحيها » فرأت القصر الذي فيه آرفع مكان ف المدينة ؛ ورآت 
الناس يتزاحمون في بعض الاسواق . والجند يهتسون في بناء الاسوار 
أو ترمیمها » وشاهدت على الاسوار أبراجا عليها الاعلام الرومانية t‏ ووراء 
الاسوار سهول بعضها رملي ذبعضها غياض led‏ الاغراس من النخيل 
والكرم » تتخللها أبنية قديبة أكثرها قد تداعى الى الخراب فيجرها 
الناس ۰ 

وینما هي في ذلك ؛ وقد خیم الغسق ؛ جاءتها احدی الحواري 
فوقفت بين Lee‏ فقالت : « ما وراءك ؟ » ٠‏ قالت : « امرأة الحاكم 
تسأل عن حضرتك وتريد المثول بين يديك » ۰ فتكدرت آرمانوسه من تلك 
الزبارة لرغبتها اذ ذاك في الخلوة لتفكر في حالها ؛ ولكنما رأت أن تأذن 
لها لكلا تستنكر أمرها أو تحسب ذلك خشونة منها t‏ فقالت : 
و لتدخل » ۰ فدخلت وقد نزينت بأحسن ما لديها من اللباس احتفاء 
lech 53‏ » وكان لباسها رومانيا مع آنا غير رومانية ولا مصرية ؛ ولكنها 
من عائلة فارمسية قديبة قد شا ركت oy pall‏ في معنقدهم وعاداتهم » وهي 
تناهز الإربعين من العمر ٠‏ فوقفت لها أرمانوسة ورحبت بها وأجلستها 
الى جانيها وأخذت تبش لها وتحادثها + فقالت المرآة : « لقد نزلت أهلا 
ووطئت سهلا ؛ ونحن نعد أتفسنا سعداء پنزولك بيننا » و نطلب اليه تعالى 
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أن نتمم آسباب سعادتك باقترانك باين امبراطورنا الفخم » ۰ قالت ذلك 
وهی نظن آنها تسرها به ٠‏ فاضطريت أرمانوسة عند سماعها آمر الاقتران » 
فتجلدت وأظهرت ارتیاحها لذلك التلطف بير أن تجيبها حياء » ولكنها 
. غيرت الحديث قائلة : « انى آعد نفسى سعيدة آيتها السيدة الفاضلة » ٠‏ 

فقالت المرأة : « وآرمیو أن تكوني مسرورة من اقامتك في بلييس » 
وآن تتمتعي ly‏ تريدينه » وتأمرينا بکل ما ترتاحين اليه » فاننا أوقفنا 
أشنا لخدمتك ع . 

قالت أرمانوسة : « أشكرك شكرا جزيلا فقد استانست بك کثیرا » 
وأشعر بارتیاح كبير الى لطيف حديثك » ٠‏ 

فقالت المرأة : « وان أكن با سيدتي فارسية الاصل فاني آعد قسي 
وطنية » اذ قد ولدت في هذه البلاد وربيت فيها » وآنست من أهلها رقة 
ودعة تنسي الغريب بلاده » وبخاصة ما نلاقيه من مولانا والدك من الانس 
واللطف والاهتمام بشووننا » وقد سمعت زوجي يقول انه مسرور سرورا 
عظيما لاختيارك بلبيس موطتا لقدميك » فانه يزداد فخرا بقدوم مولانا 
قسطنطين امبراطور الرومان اليها » وهذا شرف قلما تحصل عليه مدينة » 
فنطلب اليه تعالى أن يعجل بمجيئه لتفرح بك ونراك عروسا لابن 
الأمبراطور © ۰ 

فوقعت هذه الکلمات في آذني آرمانوسة وقع الصاعقة حتی کادت 
الدموع تتناثر من عینیها لعظم تآثرها » فحولت وجهها الى النافذة ولم AT‏ 
جوابا ٠‏ فحملت الرآة ذلك منها على الحیاء من التکلم في آمر الزواج » 
وآرادت أن تبالغ في ملاطفتها فقالت : « ظهر آنك غير مرماحة آیتها 
السيدة الى حدث العجائز فهل آدعو لك ابنتي قسطنطينية لتجالسك 
فانها فتاة في سنك ترتاحسین الى حديئها ولا سیما أن اسمها يشابه اسم 
خطيبك ٩‏ » ۰ 
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فازدادت آرمانوسة کدرا لتلك اللاطفة وودت أن ترفض ذلك 
الاقتراح » ولكنها لم تستطم الا اظمار الارتياح ٠‏ فصفقت المرأة 
واذا بجارية حبشية قد حضرت ؛ فأمرتها باستدعاء السيدة قسطنطينية » 
فجاءت تجر ذيل ثوبها الارجواني » وكانت قد خاطته خصيصا لتليسه 
بوم مقابلة أرمانوسة عندما سمعت بقدومها الى بلييس » وجعلت عليها كل 
حليها » فحيتها أرمانوسة وبشت في Lees‏ وأظهرت الائتساس 
بحضورها » فحلست الفتاة متأدبية تعد قسها سعيدة بالمثول بين بدي 
اثة المقوقس » وكانت قد سمعت بحمالها وتعقلها » وآخذت تتأملها 
وتنظر الى ملابسها وحليها » وكانت تسمع بحسن زي آهل متف ولا سيما 
انة حاکم البلاد ء 

آما آرمانوسة فحالما رآت الفتاة وتذکرت أن اسمها مثل اسم من 
تكرهه تفر قلبها منها » وتشاءمت من رژیتها » وندمت على قبولها دخولها 
علها » ولكنها تحلدت وأخذت تحادئها وتلاطفها » وأفکارها مشغولة 
بامر بربارة وأركاديوس ۰ ثم بدأت قسطنطينية حديثها وقد وجهته الى 
والدتها قائلة : « هل سمعت با أماه على من بقع الاختيار هذه السنة لتكون 
ضحية النبل ۲ 6ه 

قالت آمها : « سمعتهم يتحدثون في ذلك » وقد فهمت من أبيك أنهم 
اختاروا العلم اسطفانوس من قرية ( ٠٠١‏ ) » وقد قضي الامر على عجل 
بغير استعداد » ۰ 

فقالت آرمائوسة : « وما هذه العادة القبيحة التي جرینا عليها في 
هذه البلاد ؟ هل يحسبون النيل ذا عقل يغضب ويرضى حتى يقتلوا 
بنا تالناس من أجله ؟ ۰ اني لم أك أكلم أبي في أمر هذه العادة وحثه 
على ابطالها »> وهو يعتذر بآنها عادة متمكنة من آهل هذه البلاد فلا 
يستطيع نزعها » على آني حینما أتصور ذلك العمل الفظيع يقشعر 
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بدني » ۰ 

قالت الفتاة : « الحقيقة با سيدتي انه عمل فظيع وبخاصة لأن هذه 
الفتاة مخطوبة وكات تتآهب للاقتران » فكيف يكون حال خطيبها اذا 
علم بأمرها؟ » ۰ 

فلما سمعت آرمانوسه ذلك انفطر قلبها على تلك الضحية : وودت لو 
تسشطيم انقاذها من ذلك المهلك » ولكنها عادت الى هواجسها » وآرادت 
قطع الحديث لتخلو الى تفسها وتفكر في حبيبها على انفراد ٠‏ فقضت 
برهة في مثل تلك الاحاديث حتى آن وقت الرقاد » فذهبوا بها الى 
غرفة أعدوا لها فيها سريرا مجللا بالاغطية الثمينة فأوت اليه وهي تخاف 
الا تستطیم رقادا تلك الليلة لفرط ما بها من القلق وما يتقاذفها من 
الهواجس » ولكن تعب الطريق سهل عليها النوم فنامت حتى الصباح » 
ولم تفق الا على صوت Jal‏ القصر وهم برحبون ببربارة » فنهضت من 
فراشها مذعورة وأخذ قلبها يخفق مسرعا شوقا الى معرفة ما تم من آمر 
آرکادیوس » ثم سمعت قارعا يقرع الباب فآذنت » فاذا ببربارة تدخل 
عليها وهی لا تزال بثياب السفر » فقالت لها آرمانوسة : « اغلقى الباب 
وراءك وتعالي  »‏ فاغلقت الباب وآخذت تقبل سیدتها والدموع تسیل من 
عینیها » ویشاثر الخير تلوح على وجهها ! 

فقالت آرمانوسة : « آخبريني يا بربارة be‏ فعلته فاني قد قلقت 
لغيايك » ۰ 

٠»‏ قالت : « لا تقلقي با مولاتي فاني جت پالاخبار الطيبة » وابشري 
بتجاتك ويل مرامك » فان البطل آرکادیوس حبيبك آمین في حبك ثابت 
على ود لا پستصعب آمرا في سبیل قربك » ٠‏ 
قالت : « اصدقيني الخبر با بربارة » واشرحي الحكاية كما هي » ٠‏ 
سدت بربارة بدها الى جيبها وآخرجت الخاتم وقالت : « خذي هذه 
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فتناولته آرمانوسة » ولما قرآت اسم آرکادیوس عليه جعلت تقبله 
وهي تقول : « اعذريني يا بربارة اذا استسلمت الى عواطفي : وهذا خاتم 
حبيبي فکیف لا آقبله ؟! ولکن كيف سلمه اليك وهو خاتم لا غنی له 
ae‏ في آعماله ؟ » ۰ 

قالت : « دفعه الي على عجل » ولم شکر في العاقبة . وقد ند آراد أن 
نتخذيه دليلا على ثقته فيك » ۰ وقصت عليها BL‏ من أولها الى 
آخرها » وأرمانوسة مصغية كل الاصغاء حتى نیا الحديث ٠‏ فسرت 
لثبات حبيبها وعزمه على التفانی في سبيل انقاذها وقالت : « أشكرك 
با بربارة على هذه الخدمة فانها ثمينة لدي وساک‌افتك عليها أحسن 
BL‏ » ۰ 

فقالت بربارة : « هل تشعرین بأني عملت عملا یستحق رضاك ؟ »6 ٠‏ 

قالت : « كيف لا وقد غسرتنى بفضلك ؟» ۰ 

قالت : « اذا كنت تشعرین Mas‏ وتحبیننی فأرجو أن تساعدینی في 
انقاذ فتاة الثیل ‏ مسكينة ! » ۰ ۱ 1 

قالت : « ومن تعنین شتاة النيل ؟ » ٠‏ 

قالت : « آعني الفتاة التي سیلقونها في النيل غدا ظلما وعدوانا » 
وحکانتها تشبه حكايتك على ما سمعت » ۰ 

قالت : « كنا في حدشها آمس » ولکن كيف تشتبه حكايتي ؟ » ۰ 

فحکت لها کل ما سمعته عن حال مرقس » وآخذت تطنب في شهامته 
وتبالغ في شرح ظلم الفتاة الى OT‏ قالت : « فاذا أنقذتها من بد هذا الظالم 
Saas‏ الله من مصيبتك » ۰ 

فقالت : « وكيف العمل با بربارة هل آکتب الى آبي ALS‏ بانقاذها ؟ ۰6 

قالت : « ان الوقت لا ساعدنا على ذلك لأنهم سیحتفلون باخراجها 


vo 





غدا صباحا : وسيدي آبولك قد - 'فر الى منف على ما علمث فلا نستطيع 
الوصول اليه والرجوع بآمره قبل فوات الفرصة ۰ وزيدي على ذلك أن 
الحاکم روماني » وقد لا يكتفي بأمر والدك وحده بل يطلب آمرا من 
الاعیرج » ۰ 

فقالت : « وما العمل اذن SLBY‏ هذه الفتاة ؟ ديري الحيلة وآنا 
آفعل كما تقولين » ۰ 

قالت : « أليس هذا خاتم سيدي أركاديوس واسمه عليه » ۰ 

قالت : « بلى ! هل آبعث به الى الحاكم ؟ » ٠‏ قالت : « لا ٠‏ ولکننا 
تكتب آمرا على لسانه opi‏ بابقاف العمل الى وقت آخر ونختمه بهذا 
الخاتم » قآنت تعرفين اللغة الرومانية » وأنا ELIT‏ بورق KS‏ عليه 
الامر » وأنا الضامنة لنجاح الحيلة » ولا آنلن سيدي آرکادیوس يعاتبك 
على استعمال خاتمه في انقاذ هذه البريئة من القتل » ٠‏ 


** ¥ 


سرت آرمانوسة لهذه الحيلة » وكتبت الورقة وختمتها وسلمتها الى 
پربارة » فتركت سيدتها في الغرفة ونزلت الى الحديقة » وكان مرقس في 
اتظارها عند الباب وقلبه شقد قلقا وخوفا HY‏ يذهب سعيه عيثا » فلس 
جاءته بربارة بالکتاب سر كثيرا و تناو له وشكرها وخرج يريك القر 4 é‏ 
Leys‏ هو خارج من بلبيس سمع الناس بتحدئون بخروج القسس 
وبالاحتفال للذهاب يفتاة النيل في ذلك اليوم » فعاد الى بربارة Labity‏ 
الخبر فاستآذنت سيدتها أن يركب مرقس ورفيقه مركبتها الخاصة ليدركا 
القوم قبل فوات الفرصة » فآذنت لهما في ذلك » فركبا المركبة وسارا 
حتى آدرکا الفتاة كما تقدم + 

وتذکرت بربارة ما سمعته من الشيخ الريفي عن قتل قسطنطين 
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فهرو لت الى سيدتها وعلی وجهها آمارات البشر وقالت : « تذکرت آمرا 
ذا شأن كان يجب أن أطلعك عليه قبل کل شيء » ولا آدري ما آنسانیه ؟۰۰ 
قالت : « وما هو ؟ » ٠‏ قالت : « سمعت أن قسطنطين قتل في حربه مع 
انعرب في الشام » ۰ 

فلما سمعت آرمانوسة الخبر خفق قلبها سرورا وقالت : « ماذا تقولين 
با بربارة ؟ » ٠‏ قالت : « سمعت ذلك با سيدتي من الشیخ الذي بتنا عنده 
في عين شس ؛ ولكنه قال انه لم يتحقق الخبر » 5 

فرفعت أرمانوسة يدها الى السماء قائلة : « لا أريد بأحد سوءا 
ob yb‏ » ولكن لا بد لأحدثا من الموت حتى لا نجتمم » فان كنت قد قضيت 
على قسطنطين فلتکن اراتك » ۰ ثم التفتت الى بربارة وقالت لها :« وهل 
یمکننا أن نتحقق ذلك فان تحققه همنا كثيرا » ٠‏ 

قالت : « ليس لا با مولاتي الا أن نبعث رسولا الى الشام يتجسس 
الخير وشيئنا » ٠‏ 

قالت : « هلم لنبعث آحدا ء ومن تظنينه WaT‏ لذلك ؟ » + فأطرقت 
بربارة برهة ثم قالت : « أرى أن نبعث الى مرقس » فانه شهم مقدام » 
Ly‏ عليه أننا آنقذنا له خطيبته من القتل » فاذا عاد وقد نال مرامه 
بشنا به بستطلم الحقيقة : ably‏ أفضل رجل يمكننا الاعتماد عليه في 
هذه المهمة ٠)»‏ 

قالت : « قد أصبت المرمى » ولكن متى سود ؟ » ٠‏ قالت : « أظئه 
بعود غدا » ء قالت : « اذا عاد فكلفيه بذلك لعله يزيل هذا العناء » فتكون 
خدمته لنا مثل خدمتنا له » ۰ 

قالت : « حسنا » ٠‏ ثم نذكرت كتاب اليطريق بنيامين الى القوقس 
وآنه لا زال معها فقالت : « وقد نسيت شيئًا آخر لا أدري ما ذهب به عن 
ذاكرتي » ٠‏ 
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قالت : « وما ذلك ؟ » » قالت : « هذا الکتاب » ۰ وآخرجته من 
Qe‏ » فتناولته أرمانوسة وفضته وقرآت ما فيه » وقالت : « هذا يجب 
إيصاله الى والدي سريعا » فما العمل ؟ » ۰ فقالت : « نبعثه مع چرجس » 
فاني قد اختبرت صداقته أيضا ؛ ولکنه ذهب مع صديقة لانقاذ مارية » ٠‏ 

قالت : « أرسليه بالجواب حالما يعود ولا تبطئي » ۰ 

قالت : « حسنا ».وباتتا تلك الليلة تفكران في هذه الامور ؛ فلما 
أصبح الصباح من نافذة القصر المشرفة على الطريق » كانت بربارة 
وسيدتها مطلتين من نافذة القصر المشرفة على الطريق » فشاهدتا المركبة 
وعليها الرجلان والعلم » وبعد قليل وقفت المركبة بازاء القصر » فنزلت 
بربارة واستقبلتهما وسالتهما Le‏ كان فأخبراها بنجاة الفتاة من مخالب 
الموت » وقال مرقس « انى غريق فضلك وفضل مولاتنا أرمانوسة ؛ ولا 
آدري كيف أكافئها على هذه المنة » فلا آکاد أصدق آني ریت مارية حية » . 

فقالت بربارة : « هل آنت عازم على المكافاة ؟ » ٠‏ قال : « نعم » ٠‏ 

قالت : « تمهل قليلا فأخبرك ٠‏ وأنت با جرجس تعال معي » فتبعها 
حتى خلت به في غرفة من غرفة من غرف القصر وقالت له : « آتحب مولانا 
المقوقس ؟ » قال : « نعم » والله بشهد بذلك وأنت تعلمين » ۰ 

قالت : « هل عندك للسر مكان ؟ » + قال : « هذا أمر لا تجهلينه 
أضا » ٠‏ 

قالت : « خذ هذا الکتاب واعلم آنه كتاب سري عليك الاحتفاظ 
به جيدا » وتطلب اليك مولاتي آرمانوسة أن تخفيه بين أثوايك وتحمله 
إلى والدها في حصن بابل وتدفعه اليه بغير أن يشعر بك أحد » فهل تستطيع 
cfd‏ 

فاسك جرجس الکتاب فقبله وقال : « علي القيام بأمرك » وليكن 
قلبك مطمئنا » فان الکتاب سیکون بين يدي سيدي القوقس غدا ان 
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شاء الله © ۰ 

فقالت : « احذر أن شکشف آمره فان انشافه يكون سبيا لهلاکنا 
جميعا » آفهمت ما آقوله لك ؟ 6 ۰ 

قال : « نعم با سيدتي » قد فهمته جيدا » وهل أذهب الا ؟ » ۰ 
قالت : « خير البر عاجله » ولکن احذر با جرجس أن بطلع آحد على 
pl‏ « + 

فطماً نها وخرج وقد أخفى الکتاب تحت خوذته وتقلد سیفه وقوسه 
وسار يريد مقر القوقس ٠‏ 

» پربارة فنادت مرقس واجلسته في غرفة بالقرب من غرفة نولاتها‎ Ll 
ثم دخات الى مولاتهما وأخبرتها بما فملت بشأن البكتاب ثم قالت : « وهذا‎ 
۰ » مرقس پنتظر آمرك‎ 

قالت : « آرید أن يذهب YE‏ الى الشام قاذا لاقی في طریقه آحدا 
فليستطلعه الخبر » ولیعد الينا حالا » والا فلیصل الى بيت القدس ٠‏ فان 
المرب الآن في طريقهم من بيت القدس الى هنا ء فلمله بش بهم في الطريق > 
أو بواصل السير الى هناك » ۰ 

فخرجت بربارة و نادت مرقس ف‌آسرع اليها 6 فدخلت به على 
آرمائوسة » فقبل الارض بين بديها » وتأدب في الوقوف » فآذنت له 
بالجلوس » فجلس مطرقا مفقالت له بربارة : « آتذکر با مرقس أن شيخ 
عين شمس آخیرنا بمقتل قسطتطين بن هرقل !6 * 

قال : « نعم با مولاتي » وآذکر انه لم تحقق تحقق الخير » ۰ 

قالت : « صدقت ومرادنا SY‏ تحقيق الخبر على بدك » » لأنه يهمنا 
كثيرا » ۰ 

فوقف مرقس وحنى رآسه مطيعا وهم بخوذته ليضعها على رأسه 
ويخرج » فقالت بربارة : « ماذا تفمل ؟ » قال : « اني ذاه لاستطلاع 
هذا الخبر ومعرفة حقيقته » ٠‏ 
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قالت : « بورك فيك lel‏ الشاب » وقد آعجبتنی مبادرتك » ولك على 
أن آحمي نارية من عدوها في آثناء غيابك » فسر في حراسة الله » ولکن احذر 
أن بطلم أحد على ما انت ذاهب من أجله » فانك اذا طلمت أحدا عليه وقع 
عليك غضب مولاتنا » وآنت تعلم ماذا تكون النتيجة » + 

قال : « سمعا وطاعة » » وخرج يدبر وسيلة يسير بها » غير أنه ما 
لبث أن أدرك خطر تلك الهمة $Y‏ سيسير منفردا الى أرض عدوهي » وهو 
لا Gn‏ العرب ولا يمهم كلامهم ولا شیثا من أحوالهم » ولكنه صمم 
على تنفيذ الامر قياما بواجب الخدمة نحو من كانت السبب في انقاة 
حبيبته من القتل » فمكث بقية ذلك اليوم في بلبيس شکر في الأمر حتی 
أمسى المساء » فذهب لوداع بربارة » فحالما رآته بشت له ating‏ عما 
قعله فقال : « جا نذا ذاهب الليلة » ۰ 

قالت  :‏ لا أرى آن تسیر ليلا خوفا عليك من خطر الطريق » ولكنني 
قد تذكرت شيئا آقوله لك abl,‏ يساعدك كثيرا في plat‏ هذه المهمة » ء 

قال : « وما هو ؟ » . قالت : « أرى أن تستحضر ثوبا مثل أثواب 
المرب ء لأنك اذا التقبت بهم وأنت بهذا اللباس قتلوك » ٠‏ 

فقال : « ولكنني SAY‏ لباسهم » ولا أذكر أني شاهدث' أحدا 

۰ 6 

قالت : « آنا أعرف لباسهم لأني شاهدت bye‏ جاء مرة الى سيدي 
القوقس بکتاب » وكان ملتحفا شملة پیضاء وعلى راسه عمامة من نسيج 
تلك الشملة ٠ ٠‏ فعليك بثوب من نسیج القطن الابيض أو من القباطي وهو 
كثير عندنا ‏ وأنا أصنعه لك ثوا وأعلمك كيف تلف العمامة » ٠‏ 

قال" : « فآذني لي بالذهاب الآن لاحضاره » ۰ فاذنت له فخرج وقد 
ازداد تهيبه لذلك السفر » وخاف أن يقتل أو لا يرجم الى حبيبته ولا 
يراها ء فرأى أن يتنم تلك الفرصة لوداعها فسار مسرعا الى القرية » 


Ae 





وکان قد ترك مارية رغما عنه ليلاقي بربارة ویشکرها على صنيعها ویسلم 
المركية اليها » و ک‌انت مارية تنتظر عودته سریعا » فلسا أبطأا انشغل بالها 
عليه 6 وقل, والدها لغيابه » فلما جاء الساء انقبضت تس الفتاة » وجملت 
نتردد الى باب الدار » وتطل على الطريق تتفرس في المارة لعلها تراه 
قادما » وكلما رأت شبحا ظنته هو » وبينما هی كذلك رأت رجلا مسرعا ٠‏ 
نحو الباب فعرفت من حركاته انه مرقس » فدخلت وأخبرت Legally‏ 
ففرحا كثيرا وخف الجميع لاستقباله » ورحب به والداها وقبلاه ٠‏ آما الفتاة 
فبقيت واقفة مطرقة وقلبها يختلج فرحا فحه.ل وجهه نحوها وحياها فمدت 
يدها تسلم عليه فأحس پیدها باردة كالثلج » فشعر كل منهما بقشعريرة 
الحب Laie‏ هو فتذكر ما جاء من أجله واضطراره الى الرجوع حالا 
فانقبضت تسه » ولكنه تجلد وأظهر الانبساط » فدخل الجميع الى غرفة 
الاستقبال وهم برحبون بمرقس ویالغون في مدحه والثناء على شهامته 
لما أتاه من الهمة في انقاذ مارية » وهو لا نجيبهم خجلا ٠‏ فلما آکثروا من 
المدح التفت اليهم قائلا : « بجب علينا جميعا أن نشكر الذي كان السبب 
الحقیقی في هذا الخير » ۰ 

فقالوا : « ومن هو حتى نذهب اليه ونشكره ونقدم أتفسنا عبيدا 


له ؟) ۰ 

قال : « وماذا ر بستحق هذا الفاعل عندكم ؟ » 

فأجابوا جميعا بصوت واحد : « ستحق كل خير وأمره علينا 
لا مرد له » ۰ 

قال : « ان ات لالت الح Eee‏ ارب وب eS‏ 
القوقس » فما تولکم؟» ۰ 


فصاحوا بصوت واحد : « ial‏ آرمانوسة » ولکننا لا سکنتا 
مكافآتها لأنها لا تحتاج الينا في شيء » وعندها من الخدم مثات مثلنا » ٠‏ 
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فقال : « ولکن هبوا آنها احتاجت الى آحدنا في خدمة فهل نقضيها 
لها ؟ 6 ۰ 

قال الوالد : « نعم هذا فرض واجب حتی لو آدی الى الوت » ۰ 

فقال : « اذن لا تستعظموا الخبر ؛ فقد کلفتنی dole clad‏ بعيدة 
الشقة وأنا على يقين أن كثيرين غيري بودون أن تکلفهم أبة خدمة يؤدونها 
ابتغاء مرضاتها لأنها ابنة الوالي الأكبر وزمام والدها بين پدیها » واقتراحها 
عنده لا يرد فاذا قضيت لها هذه الخدمة فانها تسعى عنده في ترقيتى » 
وربما أنعمت على انعاما و بط من شقاء الخدمة العسكرية جه ` 

وقد أراد بذلك أن يمون عليهم آمر ذهايه ويرغبهم فيه » ولكنهم 
بهتوا » وامتقع لون مارية خوفا على حبيبها من طول الغياب » بعد أن 
كانت ترجو بقاءه عندهم هذه الرة أياما بل أن تبقى وائما » فأرادت منعه 
عن السفر ولكنها رآت في ذلك جرأة غير محمودة فضلا عما عاينته مسن 
استحسان والديها للقيام بخدمة أرمانوسة فصمتت ۰ 

آما الوالد فقال : « وما هی هذه الهمة ؟ » + قال : « الى مكان بعيد 
لا أقدر آن أذكره لكم » لأني عاهدت أرمانوسة الا أبوح به الى أحد ء 
ولكنكم ستعرفونه بعد عودتي ان شاء الله تعالى » ALTE‏ اليكم أن تصلوا 
وتسالوا الله آن باخذ يدي » . 

فجمل کل منهم بنذر نذرا لدبر من الاددار دون أن عرف آحدهم 
ما نذره الآخر ٠٠‏ وقی مرقس برهة هناك وقد سی ما جاء من آجله » 
ثم هب بغتة وودعهم جميعا وبخاصة مارية » فاته شد على يدها عند الوداع 
كثيرا » فتنائرت الدموع من عينيها ٠‏ وأما هو فتجلد وقبل آيدي والديها 
وخرج وعيونهم تتبعه » ولكن الظلام حال بينهم وينه ٠‏ فسار توا الى 
مكان يعرفه » فابتاع قطعة من القباطي وقصد بلبيس ماشيا » وكانت 
بربارة قد استبطاته وشغل بالها عليه » فخافت أن يذهب قبل الاستعداد ٠‏ 
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ولکن ينما هي جالسة الى سیدتها وقد مضى هزيم من الليل اذ جاءها 
بعض خدم القصر نو نها بقدومه » فنزلت واستطلعته الخبر » فآراد 
التظاهر بحيلة » ثم حدفته قسه آلا يلوث ضمیره بالكذب وهو سائر الى 
غربة وخطر » فأخبرها بجلية الخبر فعذرته » ولكنها قالت له : « اعلم أن نيل 
خطيبتك معقود تنفیذ هذه الهمة » ٠‏ وأخذت الثوب منه فقصت منه 
قطعة جعلتها مثل العمامة » وقطعت القطعة الاخرى على مثال الشملة » 
وآلبسته اباها وقالت : « فلتكن هذه الثياب معك مطوية حتى تدرك مكان 
العرب » فتخلم لباسك هذا وتلبسها » آما اذا لبستها منذ الآن فستكون 
ی حطس ين عا وا ا 

قال : « ولکن ربما ستلت في الطریق عن سبب سفري وعلي لباس 
الجند » فبماذا أجبب ؟ » ۰ قالت : « قل انك ذاهب بآمر من السيدة 
أرمانوسة الى حاكم الفرما في حدود مصر شرقا ء فاذا تجاوزت الفرما 
فلملا دخلت حدود الشام » فاذا التقيت بالعرب وتمکنت من طريقة لاستطلاع 
حالهم فافعل ٠‏ آما خبر قسطنطین فأتفذه الينا حالا » ٠‏ 


¥ تدكا 


بات مرقس تلك الليلة في مكان بالقرب من بلييس استعدادا للسفر 
باكرا ٠‏ فلما طلع الفجر نهض وسار حاملا ثاب البدو وبعض الزاد 
ليتغذى به اذا جاع » وفيه تمر جاف وبعض الخبز ٠‏ فقضى سحابة ذلك 
النهار وبعض ليله سائرا » وبات في احدى القرى » ویکر ف الغداة » وما 
زال حتى آمسی عليه المساء وقد علم آنه على مقربة من الفرما » فتردد بين 
أن بيت تلك الليلة حيث هو ثم يصابح البلدة » أو أن يواصل السير حتى 
بصل الیها ليلا » فجلس في ظل نخلة بتناول بعض التمر من جرابه » فلاحت 
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مثه التفاتة في عرض تلك الصحراء » فاذا بنار ته تضيء » فجعل يفكر ف أمرها 
فخیل له آنها نيران بعض أهل هذه الناحية » فقال لعلي اذا ذهبت اليهم اسمع 
تم ا أت شیم اه تیش »وسار ليذ معا انا Jes‏ 
يحسبها قريبة » وقد خیم الليل وهدا الجو واستولى السكون على تلك 
الانحاء » فخاف OT‏ يعترضه حيوان مفترس في ذلك الخلاء » ولکنه 
تشجم وواصل السير حتى سمع صونا استغريه » فاصاخ بسمعه فاذا هو 
صوت حيوان لم يذكر أنه سمعه من قبل » فخاف أن يكون وحشا ضاريا » 
فوقف صامتا » والتجأ الى شجرة من السنط فاذا بالصوت قد انقطع ؛ ثم 
عاد فسمعه » قأخذ بتفرس في الافق من جهة الصوت لعله يعرف نوع 
الحيوان فلم .فلح » وفيما هو نظر في عرض الصحراء لاح له شبح هائل 
عن بعد » فدنا مرقس من. الشجرة واستلقی على الرمال » وجعل بحدق 
بعينيه في الافق » فرأى فارسا راکبا حيوانا غير الجواد طويل العنق لا بسمع 
لوقع أقدامه صوت » فکان أول وهلة بظنه زرافة لأنه LT,‏ في حديقة 
القوقس في منف » ولكنه لا يعهدها تصلح للركوب » فتربص برهة واذا 
بالفارس يقترب من نلك الناحية وظهر له من جهة قدومه أنه آت من سكان 
النار وكان سيره حثيثا » فما عتم أن وصل الى الشجرة » ومرقس لا يزال 
منبطحا على الرمال » ولم يكن يريد النهوض ظنا منه أن الفارس يمر 
ولا براه » فاذا به قد ناداه عن بعد بلسان الروم قائلا : « من الرجل ؟ » ۰ 
فلم بر مرقس بدا من الاجابة » وبخاصة لما سمعه يخاطبه باللغة 
اليونانية » وكان مرقس يعرفها جيدا » فنهض وقال : « جندي ٠‏ ومن 
أنت ؟ » ۰ قال : « وأنا كذلك » ٠‏ ثم سمعه ينیځ مركبه بصوت كالشخير » 
واذا بالحيوان قد توسد الارض جثوا وآخذ بالحعير » فتأمله فاذا هو 
الهجين » ولم يكن رآه » لأن الهجن والجمال لم يكن يعرقها الصربون 
ولارأوها الا مع العرب اذا جاءوا مصر في قوافلهم ٠‏ وكان قدوم القوافل 
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الى منف نادرا ؛ عر ee‏ عليه رسول 
CEG‏ من بلاد العرب الى المقوقس . 3 فلا رأى ذلك الرجل قادما على 
الهجين علم أنه آت من معسکر العرب . ولكنه عجب لتكلسه اللفة 
الرومية » فاوجس خيفة وأعد خنجره للدفاع اذا اقتضت الحال . ثم رأى 
انرجل قد شد حبلا عند ثني ركبة الهجين ومشی نحوه : فناداه : « قف 
عندك وقل من آنت قبل أن تقرب » ۰ فقال : « اذا كنت من جند السروم 
سصر فلا تخف فاني من جندهم في بلاد الشام » ٠‏ وأقسم له بالیح 
والقدسين أنه لا adh‏ » فدنا منه مرقس وهو لا زال ادر » فاذا 
الغريب بلباس الجند الروماني » ولكنه ما برح Wy‏ في آمره لركوبه 
الهجين » فقال له : « كيف تقول أنك رومانی وأراك راكيا هحينا ؟ 6 ٠‏ 
قال : « سأقص عليك خبري متى جلسنا » ۰ فدنا منه ؛ ولم يستطم 
تسييزه جيدا لشدة الظلام » ولكنه تحقق من ملامحه أنه روماني : وبخاصة 
لا رآی لباسه وسمع كلامه ٠‏ 

فلما اقتربا سلما فسأله مرقس : « ما اسك وما خبرك ؟ اني لا آزال 
مستغربا ركوبك الهجين وهو خاص بالعرب » ولم بدخل الى بلادنا الا 
فليلا » وأنت من جند الروم ولساناك شهد عليك » ٠‏ 

فأمسكه بيده وجلسا على حجر وقال له : « أما اسسي فهو بروفس » 
وأنا جندي من جنود البطريق يوقنا عامل الروم على حاب الشهباء » وآما 
ركو بي الجمال فله أسباب سأقصها Ade‏ متى أخبرئني من ٠‏ أنت 6 + 

قال : « انى رسول من مولاي المقوقس » ذاهب الى الفرما بمهمة 
هه رف 

قال : لعلك جاسوس ؟» ٠‏ 

قال : « لاء ولكنتي رسول كما أخبرتك » ٠‏ 

قال : « لا فرق عندي مهما تكن مهمتك ويكفيني أنك من جد 
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الروم » وآشکر الله لأني التقیت بك هنا فاستفید منك آمورا ربسا كفتني 
مؤونة المسير الى بلییس » ۰ 

قال : « لعلك كنت ذاهبا الها ؟ » ۰ 

قال : « نعم كنت ذاهبا اليها برسالة الى آرمانوسة بنت المقوقس » ۰ 

فلما سمع اسم أرمانوسة استأنس بالرجل واستبشر خيرا فقال : 
« ومن أرسلك بهذه الرسالة ؟ فانك قد وقعت على خبير » لأن أرمانوسة 
سيدتى » وقد كنت عندها أول البارحة » فما غرضك منها ؟ » ٠‏ 

قال : « آما مرسلي فالبطريق يوقنا صاحب حلب » وهو الآن في هذا 
المعسكر عند هذه النار » وأما رسالتى فهى لا علاقة لها بالحرب » ٠‏ 

قال : « وما الذي جاء بكم الى هنا وأنتم من حامية حلب ٠ » ٩‏ 

قال : « لما استولی العرب على حلب أخرجونا منها » فالتقى سيدي. 
بقسطنطين ابن الامبراطور وهو في قيسارية » فبعث به مع جماعة من 
جنده ليحمل اليه خطيبته أرمانوسة » ۰ 

فقال : « وأين قسطنطین OW‏ ؟ » ٠‏ قال : « هو قادم في بحر 
الروم بمراكبه التي سترسو عند دمياط » حيث یکون في اتظارنا لیحمل 
خطيبته الى القسطنطينية » ٠‏ 

فاتضح الامر لمرقس وعلم أنه أصاب ضالته عفوا فقال : « اذا كانت 
الحال كما ذكرت فآخبرك بالحقيقة آني رسول مولاتي 1 رمانوسة لا مولاي 
القوقس ‏ وكل ما نرید أن تعلمه عنها أطلمك عليه لأتي عالم بکا ل شيء » ۰ 

قال : « هل هی في خير » ومستعدة للمسير الى مولانا؟ ۰ 

قال : « نعم انها كذلك » وقد جاءت بلبيس منذ أيام في انتظاره » 
ولكنك لم تخبر ني غن سبب ركو بك هذا الجمل وأنت روماني » ٠‏ 

قال : « راك تدقق السؤال » ولكنني قد استأنست بحدبثك وتوسمت 
فيك الصدق » فاخبرك أنه لما فتح العرب حلب آمسکوا مولاي يوقا 
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وجماعة من رجاله » وفي جملتهم أنا » فبقینا تواکلهم و شاریهم وترافقهم 
في آسفارهم » فتعودنا ركوب الجال والهجن » لأتنا رأيناها آسرع عدو 
من الخیل » فعولنا عليها في السفر السریع » ۰ 

فقال مرقس : « وهل في معسکرکم هذا جند من العرب ؟ » ٠‏ فال : 
ولا » ۰ 

فقال : « وهل علمتم شيئا عن عزمهم على غزو مصر ؟ » ۰ 

قال : « علمنا آنهم قادمون الیها بحملة » ولعلهم الآن في العرش » ٠‏ 

فبهت مرقس وأخذ بتأمل ما سمعه من بروفس » فلم يره منطقبا على 
احکام العقل » ولم شهم كيف أنهي خالطوا العرب و آکلوهم وعاشروهم 
حتی تعلموا ركوب الجسال » وکیف آنهم قادمون لحمل آرماتوسة الى 
فسطنطین ٠‏ فقال له : « وهل اعتنق مولاکم Ly‏ دبانة هؤلاء 
المرب ؟ » ۰ ۱ 

فتوقف بروفس عن الجواب برهة ثم قال : « قد اتهمه بعضهم بذلك » 
ولکنه بريء منه » ۰ 

فادرك مرقس أن الحكاية ليست بالحال التى تصورها » وأساء 
الظن فیما سمعه من الرجل ؛ ولکنه خاف اذا آظهر للارتیاب أن بغدر 
به » فتظاهر بتصدیق کلامه ثم قال : « ولکننا سمعنا خبرا کدرنا كثيرا 
هن قسطنطین » ۰ وآراد اتمام. الکلام فابتدره بروفس WE‏ : « أما 
اذا آردت ما آشاعه العرب عن قتله فهو عار عن الصحة » OY‏ مولانا 
قسطنطین في خير وسلامة ينتظر وصول عروسه » ٠‏ 
بلبيس » وآتتم تقولون انهم قادمون وقد وصلوا الى العریش فلا يلبثون 
أن lg SS‏ هناك قربا ؟ » ٠‏ 

فقال بروفس وقد ارتبك في الجواب : « لا ٠‏ لا أرى علينا بأسا » 
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لأنهم يعتقدون فينا الاخلاص لهم » ٠‏ 

فقال مرقس في نفسه : « قد تحققت بقاء قسطنطين حيا » فمل أرجم 
بالخبر أو أواصل الاستقصاء عن حال العرب وقوتهم لعلي أعود بشيء 
مفيد لسيدي المقوقس فآنال حظوة في عينيه ؟ » ۰ فرأى أن بواصل السير 
ف الحديث فقال لبروفس : « انك اذا قدمت الى سيدتي أرمانوسة » 
وأنبآتها ببقاء قسطنطين حيا » تسر بك كثيرا ٠‏ فعجل بالمسير » وآخبرها 
it‏ قد علمت ذلك منك ؛ واني ذاهب لاتمام مهمتي في الفرما » ۰ وقد 
أراد أن يتمم انبتقصاء أخبار العرب » ولكنه رای أن يغتنم تلك الفرصة 
لكي بدخل الى معسكر يوقنا فيستفيد منهم Lit‏ بساعده على مرامه 
فقال لبروفس : « هل لك أن ترافقنی الى مولاك يوقنا لعله يريد أن 
يستخبرني » أو يسألني شيئا ؟ » + 

فقال : « لا آستطیع العودة معك » ولكنني أعطيك شمار الليل > 
فاذا وصلت الى العسکر وسألك أحد من أنت ؟ قل له : « السلام عليكم » 
وأفهمه نطق هذه اللفظة بالعربية » وهو لا ينهم معناها » فظنها اسما لرجل 
آو بلد ۰ ولو فهم معناها لأدرك آنها كلمة تدل على اسلام قائلها أو 
انتماه للمسلمين » فكررها مرارا على سمعه حتى حفظها ٠‏ ثم تأمل 
مرقس في ثياب بروفس فاذا هي تختلف عن ثيابه » فخاف اذا دخل معسكر 

بوقنا شابه أن شکشف آمره » فأراد أن بحتال على بروفس ليآخذ ثيابه 

ققال : « ألا تخاف پا آخي اذا مررت بثيابك هذه أن يرتاب فيك 
pall‏ بون ؟ » ٠‏ قال له : « ولاذا ؟ » ۰ قال : « انهم پرونك غريبا » فربما 
آوقعوا بك ثرا » وبخاصة وأنت لاس هذا اللباس ء وبما أنك سائر 
الى سيدتي آرمانوسة أرى أن آخلم لك ثيابي هذه فتلبسها » وهي لباس 
جند مصر » فاذا مررت في البلاد لا يستغريك آحد » ٠‏ 

قال : « وأنت ماذا تلبس ؟ » ٠‏ قال : « أعطني ثيابك فالیسها » ٠‏ 
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فاستحسن بروفس الرأي » وتبادلا الثياب » وقد فرح مرقس فرحا 
لا مزيد عليه پنجاح حیلته ‏ ثم نهض بروفس ورکب هجينه وودع مرقس . 
bio st,‏ فسطاط بوقنا بالقرب من تلك الثار » وسار قاصدا بلبيس ٠‏ 
: آما مرقس فظل ناظرا اليه حتى تواری عنه » فجعل يفكر في حاله وما 
سمعه منه ويقيسه ويطبقه بعضه على بعض : فادرك أن في الأمر خداعا أو 
مكيدة » فقال في نفسه : « فلأذهب الى معسكر يوقا لعلي أعلم دخيلة 
الاسر » » 

وسار قاصدا فلك اللار حتى كاد يقترب منها ؛ فسمم هدير 
الجمال عن بعد فخيل له أنه ذاهب الى معسكر العرب لا معسكر الروم : 
ولكنه تو كل على الله ومشی » واذا بفارس قد اعترضه قائلا : « من أنت ۰6٩‏ 
فاجابه مرقس : « السلام عليكم » ٠‏ فأخلي سبيله : وقال له : « أين 
کت ؟ » ۰ قال : « خرجت من العسکر لأمر وعدت » ۰ 

قال : « آدخل » ۰ وقد ظنه من معسکرهم وبخاصة أن لب‌اسه 
كلباسهم فشی مرقس وهو تامل العسکر ؛ فاذا هو مؤلف من عشرات 
من الخيام بعضها بدوي وبعضها روماني : فجعل بخطر بينها بنظر في 
حال الجند : فاذا هم من الروم وفیهم بعض البدو : فاستغرب ذلك واختلط 
بهم وتظاهر أنه واحد منهم كان قد تخلف في الطريق ثم لحق بهم ٠‏ وما 
زال سائرا حتى آتی خيسة البطريق : فرأى الحراس محيطين بها بسلاحهم » 
وكانت فسطاط كبيرا بتسع لجماعة ٠‏ فقال : « لأنتظرن الى الغد لأرى 
ماذا عسى أن يكون » ۰ 

۱ ثم عرج الى خيسة فيها جمع كبير : فدخل بينهم وتناول الطعام 
معهم . فظنوه من جندهم ولا عبرة بلونه وملامحه المصرية » فقد كان 
ذلك الجند خلیطا من الروم وأهل حلب وما جاورها » وربما كان فيه 
بعض الصریین ؛ لأن هرقل استنجد القوقس في أثناء حروبه مع العرب في 
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ت . فأرسل القوقس البه مددا وفیهم بعض القبط ٠‏ 
ت ت تلك الليلة وهو يسمع الاحادیت ويحفظها » فاستنتج منهم أن 

يوقنا في حلف مع العرب » أن العرب قد أصبحوا على مقربة من هناك » 

ولا آقبل الصباح بكر مرقس الى فسطاط يوقنا » فاذا بالحراس 
وقوف عند باه و بوقنا جالس في صدره dey‏ رداء غير clay‏ الرومان » 
فتأمل الرداء فاذا هو يقرب شکله من الملابس التی جلبها معه » ولكنها 
أحسن حالا ؛ وفوق الرداء جبة : وعلی رأسه عسامة : وسسم الناس اذا 
99 09 سنوه پاسم غير اسمه الاصلي » فرجح oa)‏ أن الرحل قد اعتنق 
الاسلام : أو هو في خدمة السلمین » وآید ظنه هذا خلو السکر من 
شعائر النصرانية > وآهمها الصلبان التي كان الروم يتخذونها شمارا لهم 
في الحروب ؛ فیحملونها مع الاعلام في مقدمة الحند » فاذا عسكروا 
نصبوها بجاب الاعلام ۰ 

شم تحول عن الخيمة وجمل بطوف المسکر بتفقد حاله لعله يقف 
على شيء من أمر العرب ؛ فوصل الى آطراف الخیام فشا د رجلا جالسا 
على ربوة بالقرب من المعسكر ينكت الارض بعصا بيده كآنه شکر ف أمر 
أقلقه » وقد قبض في احدى يديه على شيء بشبه الرق » فوقف مرقس عن 
يعد pb‏ في حركاته وسكناته » فاذا بالرجل في لباس حند بوقنا » 
نكت الارض تارة و نظر الى ذلك الرق طورا » وهو بحاذر أن براه آحد » 
ثم التفت الى جهة المعسكر فرأى مرقس فعجل باخفاء الرق وتظاهر 
بأمر تشاغل بهء 

وأمعن مرقس النظر في وجهمه فاذا ليس رومانيا ولا مصرياء 
قعجب لاموه » وآراد الدنو منه لعله يقف على خبر جديد فخاف أن 
تحول جرآته هذه diy‏ وبين ما يريد » فتجاهل وتحول عن المكان » ودخل 
المعسكر على أن یفتنم فرصة آخری ليجتمع به ويستطلعه حاله » وما برح 
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پراقبه حتی رجع الى العسکر في الساء واختلط بالجند : فلا آمسی الساء 
التقى به في بعض الخيام يتناول العشاء مع الجند ء فتأمل وجهه فتذکر أنه 
يعرفه . ولكنه لم gh Sh‏ شاهده : ولا ما اسسه . فبقي صامتا ينظر اليه 
تارة ويتشاغل عنه تارة أخرى UY‏ بلحظ منه ذلك ٠‏ ثم رآه بنظر اليه كأنه 
بريد التعرف به . فتجاهل مرقس هذه النظرة خيفة انكشاف آمسره ولكنه 
كان كثير التشوق الى معرفة حاله وما هو قادم من أجله . فلبث رشا مضی 
وقت العشاء : وأخذ الناس تفرقون ؛ فاذا بذلك الغرب قد خرج من 
تلك الخيسة ومشى الى خيسة من خيام العرب ودخلها وجلس الى بعض من 
فيها وجعل يكلسهم بلسانهم : فعجب مرقس لمرفته اللضة العربية فضلا 

عن اليونانية . وازداد تشوقا لعرفة حكابته : ولم بعلم كيف يبادئه 
can NO‏ ا A‏ زا :لت ا الد 
ٹہ ذهب الى منامه ۰ 


ارت 


عمرو بن العاص 


وكان الیوم التالي فاستيقظ مرقس على ضوضاء الجند : ونهض 
مدعورا fly‏ 4 راهم قد تجمهروا وخرجوا من من العسکر نظرون السى 

چية الصحراء . ثم رای غبارا تتصاعد والناس یشطاولون بأعناقهم : وقد 
علا ضجيجهم » dy‏ مقدمتهم « وق mie‏ یاه وراش نوا توف 
أحاطت به حاشيته : و کلهم پنظر الى جهة الغبار ۰ فسال مرقس عن ذلك 
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فقيل له : « ان العرب قادمون » ٠‏ تأظهر انه عالم بقدومهم ثثلا بسیئوا 
الظن به » ثم علم ان القادمين هم جند عمرو بن العاص القادم لفتح مصر 
فنيث واقفا في جملة الواقفين » وقد نسي رجل الامس » على أنه حاول أن 
يراه فيمن حوله من الناس فلما لم بره » عول على أن يستطلع مكانه بعد 
ذلك - 

وظر الى موکب البطریق يوقنا فاذا هو مولف من حاشیته » وكلهم 
في اللباس الروماني الا هو » فقد لبس العمامة وتقلد الحسام » وسبع 
الاس ينادونه باسم علد الله » فتحقق لديه اذ ذاك آنه اعتنق الاسلام لا 
محالة » وبخاصة لما oT,‏ مستبشرا بقدوم جيش العرب + 

ثم جيء الى يوقنا بجواد ركبه وركب معه بعض رجاله » وخرجوا ٠‏ 
للقاء العرب » فلبث مرقس واقنا ينظر الى موكب يوقنا ذاهيا ؛ وجند 
العرب يتقدم حتى اتكشف الغبار عن جند عظيم بتقدمهم الفرسان على 
خيول عربية تسابق الرياح « والاعلام تخفق فوق رؤوسهم يحملها 
القواد » وفي المقدمة رجلان على هچینین فعلم آنهما الدليلان يقودان الجند » 
ومن ورائهبا الفرسان » وف مقدمتهم فارس على جواد من خيل اليمن ؛ 
وعليه العدة والسلاح : وفي ركاب الفرسان جماعة من العبيد يسوسون 
الخيل » فلما التقى الفريقان ترجل يوقنا : وترجل فرسان العرب » وتقدم 
يوقنا الى كبيرهم وتصافحا وتعانقا » ثم سلم على الآخرين وعاد معهم وقد 
آخذ كبيرهم يده + فسأل مرقس عن اسمه فعلم آنه البطل الشهير عمرو 
بن العاص » وكان قد سمع به كثيرا فتفرس فيه جيدا » فاذا هو قصير 
القامة وافر الهامة آدعج آبلج عليه wht‏ موشاة کان بها الذهب gut‏ » 
ومنها حلة وعمامة وجبة ٠‏ وقد أحاط به وييوقنا رجال من كبار المرب 
بهللون و دکیرون » فتنحی مرقس جانيا ليرى مقدار الجند » فاذا 2 , 
پملاون الصحراء » وفیهم الفرسان والهجانة والشاة وحملة الاعلام » 
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وقد لبس کبارهم السائم الخضر » وتقلدوا السوف والخناجر ء وأما 
الشاة ففيهم نقلة الرساح والنبال ٠‏ ثم آخذوا تفرقون كل جماعة الى 
تاحية يتقدمهم علم خاص بهم » پنصبون الخيام ويضربونها ٠‏ وأول خيمة 
ضربت فسطاط الأمير » وهو خيمة كبيرة مبطنة بالحرير الاحمر نصبوها 
على آعمدة من القصب الهندي » وضربوا أطنابها وفرشوا أرضها بالبسط 
والطنافس وهيآوها لاستقبال الامير ٠‏ أما عمرو فسار مع يوقنا حتى 
دخلا خيمته للاستراحة » فلبث مرقس ليشاهد بقية الجند » وقد أراد أن 
يعرف مقدارهم فعلم أنهم يزيدون على أربعة آلاف : وبعد أن ضرق 
الحند فرقا ونصبوا الخيام جماعات » وصلت جمال الساقة ومعم 
الهوادج والاحمال » وف الهوادج النساء والاولاد » وهم يصيحون ۰ 

وتحول مرقس الى خيمة الامير فرآها قد شغلت بقعة كبيرة من 
الارض » ولكنه لم بشاهد في فرشها كرسيا ولا مقعدا كما كانت الحال 
بخيام الروم اذا نزلوا » وشاهد آمام الخيمة علما هائلا عليه رسوم كأنها 
كتابة باللسان العربي لم شهمها ‏ أما جند الروم فكانوا بهللون ويرحبون 
بجند العرب كأنهم كانوا على موعد » ففهم من ذلك أنهم كانوا 
في اتنظار وصولهم ۰ 

فم تحول نحو خيمة بوقنا فرأى عمرو بن العاص قد خرج منها 
وسار نحو خيمته صحبه كبار قواده » فاقترب منها جهده فاذا بعمرو 
قد جلس في صدرها على وسادة من الحرير » وقد وضع السیف على 
فخذه » والى كل من جانبيه رجال من العرب في مثل لباسه » ويوقنا 
بين بديه يرحب به » ویینهما ترجمان کان قد شاهده مع عبرو يبحمل 
العلم » ثم علم أن اسمه « وردان » اذ سمع عمروا بدعوه به * 

وبعد هنيهة سمع قراءة باللسان العربي وترتيلا » فنظر فرآی رجلا 
عربيا جالسا في بعض جواب الخيمة يقرأ عن ab‏ قلبه بنغم مطرب 4 
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: والناس جلوس ووقوف بصنون وبطربون لسماع ذلك النغم » 
التفت بفتة الى من حوله فاذا بالرجل الذي كان قد شاهده بالامس واقنا 
ی جانبه » فأراد أن يخاطيه فسأله عن اسم الرجل الحالس في صدر 
المكان فقال باليوناية : « هو الامير عمرو بن العاص » ۰ فأدرك مرقس 
من لهجته انه دخيل على اللسان الرومي » فخاطبه بالقبطية وسأله عن 
ذلك الترتیل فقال : « انهم پرتلون LES‏ عندهمم آسمه القرآن وهي عادة 
تبرکون بها » ۰ تأدرك مرقس ان اللسان القبطي أيضا ليس لسانه» 
فرغب في الاستفهام عن حاله فقال له : « وبأي لسان پقرآون ؟ » ۰ 
قال : « باللسان العربي » فقال : « وهل تفهم لسانهم ؟ » قال : « نعم 
أقهمه جيدا وهو لسانی » وأنت ما لسانك ؟» ٠‏ فقال : «انى من 
0 ب ب 
قال : « ولكنني أراك تشكلم القبطية » وملامحك قبطية » فمل 
آنت من آهل مصر ؟ » ۰ فاضطرب مرقس عند ذلك وخاف أن AE‏ 
أمره فقال : « قلت لك اني من جند الروم وفيه من سائر الملل » * 
فتبسم الرجل وقال بالقبطية همسا : « ولكن قل ولا تخف 
الک ال ۷ رید بك معا وليك تقس إن sels‏ 
فتحير مرقس ولم بعلم بماذا بجيبه وسكت لا تكلم ٠‏ 
فأدرك الرجل أنه يراوغه وير اخفاء آمره » فأعاد سواله قائلا : 
۰« قل ولا تخف > فائني أعرفك ولو آخفیت حقيقة حالك ما خفيت علي » ٠‏ 
فقال مرقس : « وأظنني أعرفك أيضا si;‏ رآيتك قبل هذا 
اليوم في الاسكندرية » 8 
فقال الرجل : « آنت اذل مرقس تام القوقس » ۰ فاختلج قلب 
مرقس في صدره وخاف عاقبة الامر » فقال له الرجل : « لا تخف gl‏ 
لك نصير » فهل عرفتك آم آنا مخطیء ؟ » ۰ ۱ 
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قال : « أصدقك الخبر » انتي آنا مرقس » ولکن أين رأيتنى ؟ »6 ٠‏ 

قال : « رآنتك وقد جئت بيت بحيي النحوي الاسكندري بعد 
انحيازه لجماعة اليعاقية مع سيدك القوقس » آلا تذكر ذلك ؟ ع ٠‏ 

قال : « نعم أذكر ذلك جيدا » فانت اذن زياد العربي » ۰ 

قال : « نعم آنا هو زياد فلا تخف » هل جثت هذا Call‏ تتجسس 
حال المرب؟ » ۰ 

قال : « لا والله وانسا ساقتني اليه الاقدار عن غير قصد منئ » 
وأنت ما الذي جاء بك الى هذا المكان ؟ هل تأذن لى بالسئوال عن ذلك » ٠‏ 

قال : « آما مجيئي الى هذا المكان فقد كان لهمة لا أخفيها عليك » 
فاني لا أخافك فقد آئست فيك اخلاصا » ٠‏ 

قال : « لقد أصيت » واني أعد نفسي سعيدا لاجتماعي بك 6 وقد 
رأتك بالامس وآئست فيك خيرا » وکنت مهتما باستطلاع حالك مذ 
كنت جالسا على الأكمة خارج Coll‏ مساء الامس وبيدك الرق »> 
فأفمنح ولا تخف » ۰ 

قال زياد : « لیس يخفى عليك أن وجودي في الاسكندرية كان 
محض اتفاق اذ ندر أن ترى عربيا في بلادكم » وآما قصتي فسأقصها عليك 
على انفراد لثلا يسمعنا جند الروم تتكلم بالقبطية فيشوا بنا » والافضل 
تأجيل حكايتي الى الساء » ۰ 

قال : « حسنا فلتتکلم الان بالرومية » فاني أريد الاستفهام عن 
بعض ما أشاهده في هذا الجيش » وقد عجبت لحال هذا الامير وسرني 
ما آری في وجهه من الصباحة وما يتجلى في محياه من الشجاعة والشهامة ) 
رلا عجب اذا ساد العرب الدئیا بأجمعها اذا كانت هذه حالهم ٠‏ وهل 
عرفت شیثا عن حال يوقنا فاني أراه روميا ولكنه يلبس العمامة ويتزبى 
بزي العرب » وهذا جنده في لباس الروم » ٠‏ 
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فتبسم زياد كآنه يفتخر بجنس العرب وقال : « ان العرب آهل شهامة 
واقدام وشجاعة ‏ ولا غرو اذا فتحوا الامصار وأخضعوا اللوك ٠‏ آظر 
الى ابن العاص فاته من خاصة رجالهم » وآنا آعرفه منذ كان جاهلیا » وهو 
يعرفني جيدا » ولعله اذا رآني الآن بناديني باسمي ويرحب بي ويجلسني 
الى جانبه » ولكني لا أريد أن يكون ذلك بمشهد من الناس اکراما لمن 
آرسلني » لأنه يود أن تكون رسالته سرية » ۰ 

فقال : « ومن هو هذا الترجمان الذي ينقل الكلام بين يوقنا 
وعمره ؟ 6 ٠‏ 

قال : « هو وردان مولى عمرو » ويعرف اليونانية جيدا » ویعرف 
القبطية آیضا » وآنا لا آعرفه من قبل » ولکننی فهمت ذلك من کلامه » 
وسأعرف ALU‏ حكايته وحكاية هذا الجند وأطلعك علیها » ٠‏ 

فقال مرقس : « أحب كثيرا أن أعرف حقيقة حالك وما جنّت من أجله 
لكي يكون كلامنا آکثر ايضاحا » ٠‏ 

قال : « تعال تنفرد جانبا » ٠‏ وأخذ بيده وخرجا من المعسكر والجند 
مشغول بشوونه » ولم پلتفت اليهما أحد حتى وصلا الى مأمن. فجلسا 

'فقال زياد : « « اسمع يا مرقس آقص عليك خبري » على شرط أن 

لي حكايتك وما جئت لأجله » ٠‏ قال : « أقسم برأس سيدي المقوقس 
ee‏ ل ارا ور ا 
يلي : 

كان سبب دخولي الى الاسكندرية وتمصري واعتناقي النصرائية 
اني كنت من رفقاء عمرو بن العاص مذ كان في الجاهلية » آعني قبل أن 
ظهر الاسلام وينتشر » وكانت دیاتتنا الوثنية مثل أكثر. عرب الحاهلية » 
وكنت أصحب عمروا حيثما توجه » وكنا نحمل تجارة على Whe‏ الى 
oy‏ المقدس في جماعة من قريش » فمررنا يوما بضواحي تلك المدينة فاذا 
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پشماس من شمامسة الروم من آهل الاسكندرية قدم للصلاة في بيت 
القدس » فخرج الى بمض جبالها بسیح ؛ وکنا وعمرو نرعی أبلنا + تناو 
بيننسا : فبينما عبرو برعی أيله اذ مر به الشماس وقد آصابه pike‏ 
في يوم شدید الحر » فوقف واستسقاه » فسقاه من قرية له فشرب حتی 
روی » ونام حيث هو ۰ وک‌انت الى جنبه حفرة خرجت منها أفعى 
كبيرة فبصر بها عمرو فرماها بسهم فقتلها » فلما استيقظ الشماس 
نظر إلى الحية التي آنجاه الله منها وقال لعمرو : « ما هذه ؟ » ۰ فآخیره 
خبرها » فأقبل على عمرو بقیل رأسه ويقول : « قد أحياني الله بك مرتين : 
مرة من شدة العطش ؛ ومرة من هذه الحية » فما أقدمك هذه البلاد ؟ » ۰ 
قال : « قدمت مع صحبي نطلب الربح في تجارتنا » ۰ فقال له الشماس : 
y‏ وكم تراك ترجو أن تصيب في تجارتك ؟ » ٠‏ قال : « أرجو أن أصيب 
ما آشتري به بعيرا » فاني لا WELLE‏ بعيرين » فلعلي آصیب Lee‏ 
CLA‏ ۰ 

فقال له الشماس : « أرأيت ds‏ أحدكم بينكم كم هي ؟ » ٠‏ قال : 
« مائة من الابل » ۰ فقال له الشماس : « لسئا أصحاب ابل انما نن 
أصحاب ٠ » who‏ قال : « تكون آلف دینار » ٠‏ فقال له الشماس : « انی 
رجل غريب في هذه البلاد » Lily‏ قدمت أصلي في كنيسة بيت المقدس 
وأسيح في هذه الجبال شهرا » وكنت قد جعلت ذلك نذرا على نفسي » 
وقد قضيته ¢ bis‏ أريد الرجوع الى بلادي » فهل لك أن تتبعني اليها 
ولك على عهد الله وميثاقه أن أعطيك ديتين » لأن الله عر وجل آحیانی 
بك مرتين » ٠‏ فقال له عمرو : « آين بلادك ؟ » ٠‏ قال : « مصر ‏ في مدينة 
بقال لها الاسكندرية » ۰ فقال له عمرو : « لا أعرفها ولم أدخلها قط » ٠‏ 
فقال الشماس : « لو دخلتها لعلمت انك لم تدخل مثلها » ٠‏ فقال له عمرو : 
« وتمي لي بما تقول » ولي عليك العهد والیثاق ؟ » ٠‏ فقال له الشماس : 
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د نعم لك علي العهد والمثاق ان أفي لك وأن أردك الى أصحابك » ۰ 
فقال له عبرو : « وكم يكون مكثي في ذلك ؟ » قال : « شهرا » تنطلق 
معي ذاهيا عشرا » وتقيم عندنا عشرا » وترجم في عشر » ولك علي أن 
Lal ¢ i> |‏ وآن أبعث معك من بحفظك راجعا » ٠‏ فقال له عمرو : 
» أمهلني حتى أشاور آصحابي ف هذا « 6 clos‏ فشاورنا فا عاهده 
عليه الشماس » وقال لنا : « تقیمون هنا حتی آرجم الیکم » ولکم علي العهد 
أن أعطيكم شطر ذلك على أن بصحبني رجل متكم آنس به » فقلنا : 
« نعم » ۰ وبعثوني معه ۰ فانطلقنا مع الشماس حتی انتهينا الى مصر 
فرآينا عمارتها وكثرة آهلها وما بها من الاموال والخير » فقال عمرو 
للشماس : « ما رت مثل ذلك » ۰ ومضينا الى الاسكندرية فنظرنا الى 
كثرة ما فيها من الاموال والعمارة وزخرف بنائها و کثرة أهلهما فازددنا 
عجبا » ووافق دخوانا الاسكندرية عبدا عظیسا بجتمع فيه ملوكهم وأشرافهم» 
ولهم كرة من ذهب یترامی بها ملوكهم » وهم یتلقونها بأكمامهم ٠‏ وفیما 
أخبروا عن تلك الكرة » وفيما وصفها من مضى منهم » انها اذا وقعت في كم 
رجل واستقرت فيه لم يمت حتى سملكهم ٠‏ وأكرمنا الشماس الاكرام كله » 
وکسا عمروا ثوب دیاج آلبسه ااه ؛ وجلس عمرو والشماس مع الناس في 
ذلك المجلس حيث بترامون بالكرة » وهم يتلقونها بأكمامهم » وأنا جالس 
على حدة » فرمى بها رجل فأقبلت تهوى حتى وقعت في كم عمرو » فعجبوا 
من ذلك وقالوا : « ما كذبتنا هذه الكرة قط الا هذه المرة ! أترى هذا 
الاعرابي یملکنا » هذا ما لا يكون آبدا » ٠‏ ثم مشى الشماس في آهل 
الاسكندرية » وأعلمهم أن عمروا أحياه مرتين » وأنه قد ضمن له آلفي 
دشار » وسآلهم أن یجمعوا ذلك له فيما ينهم » ففعلوا ودفعها الى 
عبرو فانطلق ومعه دلیل بره الطريق ٠‏ آما آنا قلما رأت الاسكندرية 
وما هي عليه من العظمة وآسباب الرفاه آثرت البقاء فيها » فاستأذنت عمروا 
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في ذلك GB‏ علي الامر فقلت : « أبقى فان لم أر خیرا عدت اليك » . 

فتركني ومضی وبقیت آنا ۰ وكان في جملة من لقینا من رجال الاسکندرية 
عالم كير هو حيي النحوي » 9 OLS‏ يعرف شیا سیرا من اللسان العربي » 
فأمسكني عند لأعلمه لساتنا هذا ء أو لعل له غرضا آخر لم أعلمه » فسررت 
J liz‏ عنده » dy comely‏ الاسكندرية وبذخها وعمارتها » ولم 
سض علي زمن طويل في بيت هذا الرجل حتی تعلمت اللسان الرومي 
وأحببت ديانة النصارى » وفضلتها على ما كنت فيه من وثنية الجاهلية > 
فعمدت وصرت نصرانا » وبقيت في بيت بحيي هذا » GY‏ علقت به 
لعظم ما لقيته من حسن سريرته وتقواه وعلمه » ثم حدث ما حدث بينه 
ودين جماعة الروم من الاختلاف المذهبي » وانصاز الى حزب SLY‏ 
اليعاقبة » فاضطهده الروم اضطهادا شديدا وجردوه من رتبه وأملاكه » 
فانزوی بنفسه كما تعلم » وقال لي : « اسمع با زاد » هاأنذا قد 
أصبحت مضطهدا 6 وربما لا استطيع القيام بما فيه راحتك أو لمل في 
وجودك عندي ضررا عليك من جماعة الروم ء BB‏ رایت أن تذهب اليهم 
فافعل » ۰ فثارت في نمسي الحمية العربية وقلت : « والله لابقين على 
ولاك » فانا نحن العرب اذا LST‏ انسانا أو آخيناه كان لنا ما له 
وعلينا ما عليه » LG‏ باق على ولائك أقوم بخدمتك ما استطعت الى 
أن يقضي الله ما بشاء » ٠‏ فبقيت عنده أقوم بخدمته الى أن سمعنا ظهور 
الاسلام وانتشاره ونهوض رجاله للفتح » وما فتح الله على أبديهم من 

الأمصار كالشام وغيرها ؛ وت شوكتهم وتوطدت دولتهم » وت في 
الاسكندرية نقاسي العذاب ألوانا من جراء الاضطهاد الذي يسومنا ob!‏ 
الروم » لتنا على غير مذهبهم كما تعلم » وكنت قد علقت بیحیی هذا وعلق 
بي » وصار باتني على أسراره ويركن الي في كل شوونه » فبعث الي 
ذات يوم فجئته فقال لي : « مارايك با زياد ؟ » » قلت :فيم Ly‏ 
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سيدي ؟ » ۰ قال : « اني أرى من ظلم هؤلاء الروم وعسفهم ما تكاد 
تزهق له روحي » وقد سمعت بم .ا قام به عرب الحجاز هذه الأيام وما 
فتحوه من الأمصار حتى أخرجوا الروم من الشام والعراق وغيرهما » 
وقد علمت أنهم قادمون الى مصر وآميرهم صاحبك عمرو » وبلوح لي 
أنهم سيفتحونها عنوة كما فتحوا غيرها من الأمصار » وقد أخبرني 
بعض الرهبان الذين فروا من وجوههم من دمشق وغيرها أنهم أقوام 
أشداء يصبرون على الحرب صبر الأسود » لا هابون الموت ولا بخافون 
السيوف » وأنهم مع ذلك أهل مروءة وذمام » فاذا جاءوا مصر فلا شك 
أنهم يفتحونها » ولا يخفى عليك أن جماعة القبط بکرهون الروم لما 
بينهما من الاتلاف المذهبي المشهور » والمقوقس رئيس القبط » وهو حاكم 
البلاد » وقد أسر الي أنه فضل العرب على الروم اذا ضمنوا له حياته 
وعاهدوه على الدفاع عن القبط » ولكن القوقس لا ستطيع المجاهرة 
برآه هذا » ولا بری وسيلة لابلاغه العرب » وقد وكل الى أن أفمل 
ذلك » ولا أرى رجلا آثق به وأركن اليه غيرك » ولا سيما أنك تفهم 
أسانهم .وتعرف قائد حملتهم تسه » فأنت أفضل من تنتدبه لهذه المهمة » 
قهل لك أن تقوم بها ؟ وهل نظن العرب اذا عاهدوا على آمر قاموا 
يعهدهم ؟ » ۰ قلت : « تعم با سيدي » ان العرب أكرم الناس أخلاقا 
وأوفاهم عهودا » ولك في خادمك هذا دليل واضح » bis‏ واثق أن 
المرب اذا عاهدوکم على آمر ق‌اموا بعهدهم » ۰ فدفم الي LES‏ مکتوبا 
على ورق البردی باللسان القبطي » وهو الذي رأيته ببدي آمس » وقال 
لي : « خذ هذا الكتاب » واذهب به الى معسکر العرب حتی تلتقي 
بهم فادفعه الى عمرو بن الماص بعد أن تشرح له الحالة شفاها » ۰ 
قحملت الکتاب وخرجت من الاسکندربة آبحث عن العرب ومقامهم حتی 
علمت أنهم قادمون الينا وسینزلون هذا المكان » فوصلت صباح آمس 
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ی هذا العسکر فرأيته للروم ؛ وفيه بعض العرب » فاختلطت بهم »> 
وتظاهرت Gl‏ من عرب غزة ؛ واني رافقتهم » وان ثيابي هذه سلبتما 
من عساکر الروم هناك ولیستها : فعلمت منهم أن عمروا سیصل قریبا 
انى هذا الک‌ان » فقلت : « لأصبرن حتی بجيء وأقضي مهمتي » ٠‏ 


* Me 


فلما سمع مرقس قصة زياد وثق به ورکن اليه » وعلم أنه على 
دعوته : وأنهسا شريكان في الامر » ولكنه استعرب حكانة عمرو 4 
راستبشر بوقوع الكرة في كمه وقال : « يلوح لي با زياد أن الكرة 
لم تخطيء موضعها » ۰ ثم عاد الى ما شغل باله من آمر يوقنا فقال : 
« وهل علمت أمر البطريق يوقنا وسبب اسلامه ؟ » ۰ 

قال : « علست من بعض رجال العرب هنا انه كان حاكما على مديئة 
حلب من بلاد الشام . وآنه لما رأى فوز العرب وشدة بطشهم وأنهم فتحوا 
مدينته انحاز اليهم واعتنق ديانتيم + وآسا رجاله فهم مطيعون له في 
حربه » ولكنهم في الثالب باقون علق ٠ » gets‏ 

فتذکر مرقس حينئذ ما قاله رسول يوقتا الذاهب الى أرمانوسة » 
فقال في تسه : « ان الرجل مخادع ممارق » ably‏ يريد بسيدتسي 
آرمانوسة سوءا » فهو يتظاهر ab‏ قادم بأمر قسطنطین بن هرقل » ينما 
بريد حملها لنفسه ٠‏ والله لأكيدن له كيدا ! » ٠‏ 

ثم قال زياد : « ها أنذا قد أطلعتك على حقيقة آمري » فما هي 
حقيقة أمرك ؟ ۰ 

قال مرقس : « أرى با أخي أن بين حكاتي وحكايتك مشابهة » 
وما بهم أحدنا يهم الآخر » ۰ وحكى له ما جاء من أجله » ثم قال : « ولكنني 
في Jas‏ شاغل OW!‏ بسيدتي أرمانوسة ؛ ولا أدري كيف أنقذها » فقد 
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علمنا الآن أنه انما جاء نصيرا للعرب على فتح مصر » فما العلاقة بين 
الامرین ؟ انی لأراه يريد شرا بسیدتی » وقد أصبحت في قلق علیها » فما. 
see‏ 3 

قفکر زياد قليلا ثم قال : « لا تبال بهذا الخائن » فاني على بقین 
من حسن ذمام العرب » واذا آخبرنا عمروا بحقيقة الامر وعاهدناه على 
صیانتها وحفظها فانه يقوم بعهده » وغدا ان شاء الله أدخل عليه وأطلعه على 
جلية الخبر ؛ واذا شئت أن تكون معي فانك ترى بعينك وتسمع بأذنيك 
ما قلته لك عن شهامة العرب وكرم أخلاقهم » ولكنني أود أن أدخل عليه 
بلباس البدو لكي يعرفتي حالما براني » ٠‏ 

فتذكر مرقس OU‏ البدو التي حملها من بلبيس فقال : « ان عندي 
by‏ بدويا حملته من بلبيس ۰ فهل تريد آن تلبسه ٠ » ٩‏ ففرح زياد به 
وقال : « أود كثيرا أن أدخل عليه به + أبن هو ؟ » ۰۰ قال : « قد خباته 
في مكان ما : وساعطیکه الليلة » ٠‏ 

ثم رجع الاثنان وقد سر كل منهما بالآخر » وقضيا بقية ذلك 
اليوم في العسکر تفرجان ٠‏ شم غادراه فرأيا عبيد العرب قد خرجوا 
يجمعون الحطب ولا أمسى المساء هرت النیران » فرأيا الاسمطة أمام 
خيمة كل أمير والذبائح قد ذبحت وجلس الناس الطعام ٠‏ 

ولا غايت الشمس معا Od HI‏ بوذن ء وقد قام المسلسون للوضوء 
والصلاة » وبعد تناول الطعام اجتمع الامراء الى خيمة عمرو » وبين أبديهم 
قراء القرآن‌تلون الآبات » واللاس يذكرون ویکیرون وشكرون الله 
على ما آتاهم من النعم ويسألونه النصر على الاعداء ۰ فقضيا تلك الليلة 
Ly Coed‏ لأنهسا كانا في لباس الروم مثل عسكره » bg‏ الغداة 
لس زياد لباس الیدو : فالتحف الشمله وتعمم بالعسامة » وسار هو 
ومرقس من معسکر بوقنا حتی وصلا الى معسکر عمرو » فدخلا بين 
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الخيام فاذا بالعرب قد قاموا للصلاة وكلهم ركم يصلون c‏ وشاهدوا على 
كثير منهم ثيابا رومانة ودروعا واسلحة وأدوات ستصملها الروم في 
قضاء حوائجهم » فقال زياد : ely‏ با مرقس الى آثار النصر 
pall Lia‏ » ان هؤلاء العرب لم يرتدوا في حياتهم مثل هذه الالبسة » 
ولا رأوا مثل هذه الادوات التي غنموها من الروم في حروبهم بالشام » ۰ 

وكانا قد شاهدا بين أيدي fa‏ لاء البدو كثيرا من الأثاث الروماني 
كالابسطة والطنافس وعلیها رسوم رومائية » وفيها صور بعض القديسين 
والأبطال » قد فرشها العرب على التراب يجلسون عليها أو بلتحفونها ‏ 
وبين أيديهم طسوت من الفضة » وصحف من آبدع الصنائع » وكلما 
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سار مرقس وزیاد حتی وصلا الى فسطاط الأمير فاذا هو قائم على 
عمد Gules,‏ » والفسطاط ایض من الخارج » وداخله ميطن دالحر بر 
الزرکتس boc‏ آرضه البسط والطنافس ٠‏ وعرفا خيمة عمرو من العلسم 
الأسود والكتابة التى عليه » وک‌انا قد شاهداه بيد وردان ساعة وصول 
الجند » فلما اقتربا من الفسطاط استقيلهما وردان عند الباب » وقد 
عجب لاجتماع هذين الرجلين على تناقض لباسهما » فسألهما عن غرضهما 
فقال زياد بلسان عربي فصیح : « ws‏ مقابلة الأمير ؟ » ۰ فقال وردان : 
« ومن الرجلان ؟ » ۰ قال زباد : « رسولان ردان الدخول على 
الأمير » ۰ 

فدخل وردان ثم عاد ففتح لهما الباب » فدخل زياد بعد أن خلسم 
نمليه كمادة العرب > وعمرو جالس في صدر الخيمة جلوس العرب في 
خيامهم > Ley‏ لخلوها من الحدران الصلبة لا يستطاع الاستاد 
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اليها ء فک‌انوا يجلسون الاربساء ؛ أو یجون فعودا وبلقون أبديهم 
على الركبتين آو عقدونها علیهسا فیستریحون : وبقوم ذلك عندهمم 
مقام الاستناد » ما عرو فكان على ركبتيه سيف طویل صنم 
الیمن » abl ele‏ بين يديه وفي مثل جلوسه ء وقي بعض جواب الفسطاط 
رجل جالس الأربعاء ots‏ القرآن والکل بصغون اليه پرددون ما يقوله 
cw‏ شفاههم ‏ فلس دغل aby‏ آراد آن بیفت عمروا Lng‏ الجاملة 
ليتبهه الى حاله فقال : « أبيت اللمن bel‏ الأمير !» ۰ 

فيغت عرو ومن في مجلسه من هذه التحية : وقد کادوا Ug gents‏ 
لاستبدالهم بها بعد الاسلام تحيته ته : « السلام م عليكم » : فأجابه عبرو على 
القور sel oe‏ ا ا : ما بالك تحيينا بتحية الجاهلية 
دا آخاالعرب ؟ » ۰ قال ذلك و قلر الى الرجل : فتذکر أنه بعرفه ؛ ولکنه 
نسي اسمه لأنه بعرفه : ولکنه نسي اسبه لأنه قد فارقه منذ عشرین سنة أو 
تز بد ؛ وقد كان LLG‏ فاصبح کیلا » فأمعن النظر فيه وزياد لا بزال واقفا 
ينتظر الأمر بالجلوس ؛ وک‌ان القادم على الامير عندهم لا يجلس الا بعد 
أن بدعوه الامیر الى ذ ث ثلاث مرات ۰ فقال عرو : « من الرجل ؟ » ۰ 

فأجاب زياد : « ان الرجل أخوك في الجاهلية » ورفيقك الى 
الاسكندرية » ۰ ۱ 

فتذ کره عمرو ؛ فنیض له قائلا : « آهلا aby‏ » وعانقه » وبعد أن 
تصافحا آمسکه بيده وأجله الى جانيه وهو يقول : « مرحيا برفیق 
الصبا ! أهلا بالقادم ! أبن كنت ؟ وما طلبتك ؟ وما الذي جئت به؟» ٠‏ 

قال : « هل بأذن لي الامير بخلوة ؟ » ٠‏ 

قال : « أجل » ۰ ثم أشار الى آهل مجلسه فخرجوا وبقيا وحدهما ٠‏ 

فقال زياد : « لي رفيق لا يزال بالباب » فهل بآمر الامير بادخاله ؟ » ٠‏ 
فأمر عرو وردان فجاء سرقس » وفعل مرقس مثل ما فعل زياد » 


64 





۰ فخلع نعليه وقبل ید الامير . فأذن له بالجلوس فجلس وقد هاله الوقف ۰ 

فقال عرو : « ومن الرفيق ؟ » ۰ قال زیاد : « رسول من رسل 
القبط : وسآشرح لك حاله يا مولاي » ۰ 

قال : « قل با زياد أنى والله تد آنست بلقائك بعد طول الفراق : 
ولكننى آسف لبقائك على جاهليتك : وقد من“ الله على خلقه بالاسلام : وهو 
الدين الحق الذي سيظهر على الدين كله » ۰ 

قال زياد : « لست جاهليا . ولكنى من أهل الكتاب » ۰ 

قال : « واي كتاب ؟ » ۰ قال : « التصرانية » ۰ 

تال : « ان التصاری هل کتاب حقا : وقد أوصانا بهم اانبي ( صلعم ) 
خيرا ٠‏ قص عاینا خبرك با زياد ٠‏ انى والله في لهفة لعرفة حالك وما كان 
من آمرك بعد أن فارقناك بالاسكندرية ٠‏ آلا يرال ذلك القسيس حيا ؟ » ٠‏ 

فقال : « لا با سيدي انه مات ؛ وطالما أئنى على شهامتك وذكرك 
ees:‏ 

فقال : « وکیف contd‏ هذه السنين بالاسكندرية ؟ » ۰ 

نقص عليه حکانته من آولما الى آخرها حتی وسل الى الکتاب 
(gal‏ حمله فأخرجه من" جببه ودفعه اليه فاذا هو مکتوب بالقبطية > 
فقال عمرو : « هل آدعو الترجم لیقرآه لنا؟» ٠‏ 

قال : « لا . بل آنا آترجمه » ٠‏ 

قال : « وهل تعلمت لسانهم وحفظت لهجتهم ؟ » ٠‏ قال : « نعم 
بامولاي » ۰ 

قال : « اقرأه » ۰ فترجم الکتاب واذا فيه : 

« من المقوقس حاكم مصر الى الأمير عمرو بن العاص BLS‏ جند 
العرپ ۰ سلام ۰ 

« آما بعد ISB‏ معشر الأقباط قد علمنا محيثكم الى بلادنا ووقم 
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اليناما أوتيتم من النصر في بلاد الشام وغيرها ۰ وعلسنا ما قدر الله 
نکم مج Ul‏ على ek‏ ار بعت وماذلك الا لا آحیوامن 
دنياهم وما آحببتم من آخرتکم 6 وقد كان ROE:‏ ۾ قد بعث الينا منذ 
بضع عشرة سنة بدعونا الى الاسلام وان تسلم اايه البلاد ٠‏ وهذا 
كتابه مرسل مع حامل هذا الكتاب لتقرأوه : فاجبناء ob‏ ذلك لیس 
J‏ طاقتنا GY‏ محكومون وان الامر راجع الى ملكنا هرقل Lal.‏ 
وقد نا ما عززکم dh‏ به من التصر 6 وقد جنم الى لفن لب لاد تریدون 
فتحها . ققد بشت الیک بيمذا الکتاب لأعلسکم اتنا نحن الاقباط 
لسنا اعداءكم ولا نرید محساربتكم SHELL.‏ هم ار وم وجندهم , 
فاذا قد ر لکم pall‏ . والنصر من عند ال تیه من بشاء » فاذکروا نت ی 
دمتکم و AS OLS‏ + والا بسیئواالی رهياننا ؛ أو هدموا 
أديرتنا ؛ فان | بیوت الله : وأهلها لا بقومون بأي حرب ٠‏ ولو كان 
الا مر ر عائدا الينا ما رميناكم بنبل : ولا جردنا عليكم سيفا ۰ وجماعة 
القبط باقون على قولي هذا الى أن بقضي الله بما شاء ۰ 


« كتبه الفوقس حنا بن قرقت حاکم مصر » 


وكان زياد La‏ وعمرو مغ اليه ينظر الى الارض ۰ وسشط لحیته 
باصابعه ۰ فلا آتم قراءة الكتاب رفع عبرو رأسه وقال : « opis‏ كتاب 
سينا صلی الله عليه وسلم ؟ » ٠‏ فد زياد بده de SE‏ ؛ وكان محفوظا 
3 صندوق صعیر من العاج ٠‏ خفتحه وآخرج الکتاب منه . واذا هو من 
حلد ؛ فتتاوله عمرو ونشره وتأمل موضم الخاتم فاذا هو مکتوب فيه 
م محمد رسول الله » على ثلاثة أسطر ۰ 

فعرف ف فيه ae sls‏ ؛ ونظر الى a TT‏ 
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النبي » وتولی الكتابة غيره أيضا ؛ وكان عمرو بن العاص في جملتهم ٠‏ 
ولا gis‏ أنه كتاب النبي » استأنس به وقبله بتكل احترام » وجعله 
على duly‏ ثم قرآه فاذا فيه : 

« يسم الله الرحمن الرحیم + من محمد عبد الله ورسوله الى 
المقوقس عظيم القبط ۰ سلام على من أتبع الهدى » آما بعد فاني آدعوله 
بدعاية الاسلام + اسلم تسلم رتك الله أجرك مرتین ٠‏ فان تولیت 
فعليك اثم كل القبط ٠‏ يا آهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء ینت 
وبینکم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شیثا ولا بتخذ بعضنا مضا 
آربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا LIL‏ سلمون » ۰ وبلي 


ذلك خانم LS‏ علي : 
الله 
رسول 
محمد 


فقال عمرو : « صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ آما ما 
پلتمسه القوقس من رعابة طائفته وحمابة الاديرة والرهبان فذلك مما لا 
نحتاج فيه الى وصاية لأننا أوصينا به من قبل » فقد حدثني عمر أمير 
ea Sil‏ انه سسع رسول الله ( صلعم ) بقول : ( ان الله سیفتح عليكم 
عدي مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان لكم فيهم صهرا وذمة ) ۰ وقد 
أوصانا الله خيرا بالرهبان والقسيسين اذ قال في كتابه العزيز : ( ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا آنا نصارى » ذلك Ob‏ منهم 
قسيسين ورهبانا وانهم لا یستکبرون ) ٠‏ ومن وصايا آبي بكر رضي الله 
عنه قوله بوصي المسلمين وقد ساروا للجهاد : ( وستمرون على قوم 
في الصوامع رهبان فدعوهم ولا تهدموا صوامعهم ) ۰ فليطمئن القبط 
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انهم في ذمتنا لهم ما لنا وعليهم ما علینا : Lily‏ جتنا لحارية الروم ۰ فاذا 
منعونا حصونهم وأبوا الاسلام أو الجزية وضعنا فیهم السیف حتی بقضي 
الله ما شاء وهو خير الحاکسین . فان الرجل منا ينتظر شهادته . فاذا Jb‏ 
آقام في التعیم وهو خير له وابقی . وساکتب الى القوقس كتابا فى 
«dU‏ 


% %* & 


فقال زياد : « انى لأعجب لحال الانسان وتقلبات الزمان با عرو ؛ 
الا تذكر يوم كنا في الجاهلية لا تمرف yall‏ ؟ اني أذكر آیاما كنا 
عطي فيا امام الك وج خير هبل الاكبر ونذبح الذبائح وعيوتا 
مغمضة من جهلنا » ٠‏ فتنهد عمرو وقال : « ان الجاهلية عمى ٠‏ واني 
لأحزن على آأيام مرت بي قبل الاسلام : وأشعر بعظيم ما ربحت بالهداية 
التي |هتدیتها ار ان كلها کیت تفال زياد : « وكيف 
كان اسلامك ؟ » ۰ قال : « Lf‏ اسلامی فجاء متأخرا . وقد كنت 
من آعداء النبي صلی الله عليه وسلم » فانه لما قام يدعو الناس الى التوحيد 
اضطهدته قرش » وشددوا التكير عليه حتى اضطر أصحابه أن يهاجروا 
الى النجاشي ملك الحبشة فأمنهم » ثم أرسلتني قريش ورفيقا لي 
بهدية الى التجاشي ليسلم لنا المهاجرين » فآبی وكان عونا لهم علينا . 
فعظم عندي pl‏ صاحب الدعوة : ووقعت في نفسي رهبة منه ٠‏ لكني بقيت 
على دين الجاهلية الى السنة الشامنة للهجرة : وکنت في أثناء ذلك آفکر 
في أمره صلى الله عليه وسلم . فوجدت آعماله ناطقة بصدق دعوته . فاجسعت 
Ly‏ بخالد بن الوليد . وعشمان بن طلحة العبودي : وهما لم سلما 
جد فقلت لضالد : (أين LIL‏ سلسان ؟ ) + قال : ( والله لقد 
استقام الیسم ؛ ان الرجل لنبي . اذهب والله فحتی متی ؟ ) ۰ فقلت : 
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( ما جئت الا لاسلام ) ٠‏ فقدمنا على النبي ( صلعم ( فتقدم خالد 
فآسلم » ثم تقدمت آنا » وكانت أول مرة لقيته فيها وجها لوجه فملكتني 
الهيبة لمنظره ولما جمع الله فيه من المحاسن » ٠‏ 

فاشتاق زياد لمعرفة أوصاف النبى فقال : « وما الذي أرهبك منه ؟ 
وما هي آوصافه ؟ » ۰ 0 

فقال عمرو : « والله نا زياد اني لا آنسی ساعة لقيته فيماء فان 
صورته لا تزال مرسومة على لوح صدري منذ رأيته يوم جثت آلتمس 
الاسلام + Luly‏ صفاته فهو لبس بالطويل ولا بالقصير » here‏ 
واللحية » شثن الكفين والقدمین » مشرب بالحمرة » وکان لما لقيته 
واقفا » فمشى فاذا هو يتكفا کانسا ينحط من صبب » لم آر قبله ولا 
بعده مثله » وكان آدعج العينين » سبط الشعر » سهل الخدین » اذا 
التفت التفت جميعا » ولعله كان اذ ذاك قائما من الصلاة » وقد تحدر 
العرق على وجهه کاللولو الرطب + وفوق كل ذلك فان الهيبة كانت تجلله 
فلم أستطع النظر اليه طويلا ٠ ٠‏ فوقفت بين يديه فقال لي : ( ما جاء بك b‏ 
عمرو ؟) ٠‏ قلت : ete)‏ أطلب الهداية يا رسول ٠ ٠ (al‏ قال : (أتريد 
الاسلام اذن قل : أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وآن محمدا 
عبده ورسوله ) ٠‏ ثم دخل عثمان بن طلحة فقال مثل قولي » وصلينا 
بجميعا ؛ وقد شعرت والله .با زیاد بغشاوة القشعت عن عینی ساعة 
الشهادة » ٠‏ 1 

وکان عمرو یکلم 5 lob‏ وعواطفه تتکلم معه وقلبه پتهلل فرحا » 
ثم قال : « وآخذت من ذلك الحين آجاهد في سبیل الله » وآخر مرة 
فعلته فتح بيت القدس » وأتيت منها الى مصر كما علمت » وترانا لا تقدم | 
بلدا الا فتحناه عنوة أو صلصا » و کل ذلك ببركة رسول الله ( صلعم ) 
OY,‏ يقاتل آحدنا العدو رغبة في الآخرة وستشهد في سبیل ذلك » خير 
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له من الذل » بل هو خير من الحياة الدنيا » OY‏ الدنيا دار فناء والآخرة 
دار قرار » ۰ وک‌ان عمرو بتحدث والعرق بتصیب منه لتمیج عواطفه 
وشبدة رغبته في الجهاد ۰ 

فقال زياد : « لا عحب با عمرو اذا نصرتم في حرویکم وقد عقدتم 
الخناصر وآخلصتم 4 ف الحماد » وأما جماعة الروم فائما ae‏ 
التفاضل فیما بينهم » وفي قيام بعضهم على بعض ما يحول بينهم وبين 
النصر » وكاني بدولتهم قد دالت وشسها قد مالت » ۰ 

OLS,‏ مرقس في أثناء ذلك صامتا لا يفهم ما دار بينهما » ولکنه 
كان معجيا بملامح عمرو ‏ وما يلوح في وجهه من البسالة » وما ينبعث 
من عينيه مُن آشعة الذكاء » وكان يود الدتخول فيما جاء من آجله » 
لاه خاف أن یصل رسول يوقنا الى أرمانوسة فتنطلي الحيلة عليها 
فیصیبها شر » على أنه لم ییکن يجسر على الدخول في الحديث من تلقاء 
نفسه ۰ ' 

ثم التفت عمرو الى زياد قائلا : « ومن هو صاحبك با زياد ؟ » ٠‏ 
قال : « هو من قبط مصر أبها الامير » من جند المقوقس » وقد جاء 
ليقص عليك LS‏ » ويسألك آمرا لا شأن للحرب فيه ٠‏ ولكننا قد 
أطلنا الحديث OW‏ وآنت قادم من سفر تحتاج الى الراحة » فلا Ja‏ عليك 
أكثر من ذلك » ۰ 

قال : « ان التعب لا شعدنا عن حاجات الناس » فان نبينا صلى الله 
عليه وسلم انما أرسل رحمة للعامين » ٠‏ 

فقال زياد وقد شعر آنه أطال الحديث : « بارك الله فيك let‏ الأمير » 
لا زلت ملاذا للطالبين ٠‏ آما آمر صاحبنا فليس مما يسرع اليه » واذا كان 
مولاي أن نعود في الغد فعلنا ¢ وأما bb oY‏ نستآذنه في الانصراف » ۰ 
قال ذلك وهم بالوقوف » فوقف مرقس وهو لم هم ما قبل » فوقف عمرو 
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وقد آجاب زياد الى طلبه ونادی وردان فحضر فقال : « هذان ضیفان علینا » 
وقد شعرت باستیصاش هذا القبطی لحدشا لأنه لا قهمه » فعلبك 
بمحادثته بلسانه الليلة حتی لا بقول أنه رای في ضیافتنا وحشة » ٠‏ 

فقال وردان : « لبيك » » واصطحب الرجلین وخرج بهما ولا أنهم 
مرقس ما دار بشانه وهم خارجون اسف لتأجیل الأمر » ولکنه لم سر 
مندوحة عن الاذعان ٠‏ 

وسار هما وردان الى خيمته ؛ وآنزلهما على الرحب والسعة » وقضوا 
بعض ذاك الليل في الحديث عن الاسلام وأخبار الصحابة والفتوحات ؛ وما 
عرف به الخليفة عمر بن الخطاب من المناقب الحسان : وما پروی عن النبي 
من الأحاديث » قسحر زياد ومرقس بما سمعاه وقالا معا : « واه أن من 
كانت هذه مناقبهم وخلالهم لا غرو اذا دوخوا البلاد وفتحوا الأمصار » ٠‏ 
وقد أعجبا بنوع خاص بما سمعاه عن عمر بن الخطاب حين جاءه عرفجة 
بن مازن رسولا بکتساب من أبي عبيدة بما فتح الله على المسلمين » فوصل 
عرفجة الى المدينة وعليه قباء فاخر من الديباج ؛ وعلى رأسه مطرف خز 
مذهب » وهما من آسلاب الروم » فترجل عن ناقته » وسلم الكتاب الى 
عمر وهو في السجد يصلي » فنظر الى عرفجة شزرا وقال : « من الرجل ؟ > 
قال : « عرفجة بن مازن » فقال : « با بن مازن أما كان لك في رسول 
الله أسوة حسنة ؟ ان هذه ثياب الجبارين ومن جل الله لهم الدنیا جنة » 
وهذا الدییاج حرام على الرجال منا ء لأنه لا بصلح الا للنساء » Hag‏ 
الذي عليك تصدق به على فقراه الدينة ٠‏ آما واثه لقد دخات يوما على 
رسول dil‏ صلی الله عليه وسلم وهو تائم على سرير مزمل بشربط » ولیس 
بن جلده وبين الشريط شيء » وقد أثر الشريط في جاده » فلما رأيت 
ذلك بكيت فقال : « با عمر ما الذي آبكاك ؟ » ۰ فقلت : « با رسول الله 
ان کسری وقیصر بعيثنا في ملك الدنیا city‏ رسول الله بهذه المثابة » ٠‏ 
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فقال : « يا عسر ما ترضی أن تکون لهم الدنيا ولنا الآخرة » ٠‏ فناوله . 
عرفجة الکتاب وسار من ساعته وخلم الدییاج وأهداه الى خالته ۰ 

وحکی لهما وردان حکادات آخری كثيرة مثل هذه فازداد اعحاهما ء 
وكان بخاطبهما بالقبطية . وود مرقس لو كان القوقس معهم لیری آمر 
العرب وحالهم . ویزداد کرها للروم ورغبة في التخلس منهم ء ثم رأى أن 
يستطلع من وردان آمر يوقنا وعلاقته بقسطنطين أو المسلمين - فقال : 
« وکیف ترون يوقنا ؟ » . فالتفت وردان الى مرقس وهر رآسه WE‏ : « انه 
يدعي الاسلام والقيام بنصرته . وقد Gy‏ به أميرنا . ولكنني والله لا آنلن 
به خيرا : ولا آعتقد صدق ما يدعي : وقد جاء أمام جیشنا لیحاریکم . 
ونحن لا نبالي اذا كان معنا آو علينا فان سيوفنا تنصرنا حیشا حللنا » ٠‏ 

قال مرقس : « وهل قسطنطين بن هرقل يحبه ؟ » ٠‏ 

قال وردان : « وكيف يحبه ؟ أنه لو استطاع قتله ما تاخر لحظة عن 
اذاقته الموت الزژام لأنه يحارب قومه » ٠‏ ففهم مرقس أنه جاء بدسيسة 
للایقاع بسیدته ؛ فصبر ليرى ماذا کون من آمره ۰ 

وباتوا ليلتهم . وأفاقوا في الصباح على آصوات المؤذن و السلمون 
قيام للصلاة : واذا LS gs‏ قد جاء الى خسه عبرو : وخلا به برهه ووردان 
معهما » ثم خرج وردان Gold‏ الامراء لیحضروا » فدخلوا خسه عبرو . 
ولبثوا تفاوضون : وجاء في AST‏ ذلك وردان وآخير زنادا ومرقس ان 
الامير قد عزم على المسير الى الفرما في ذلك اليوم ٠‏ 

فعظم الامر على مرقس لأنه كان يود مخاطبة عمرو في آمر يوقا 
حتى اذا كان قد جاء بدسيسة فعليه أن يحبط حيلته ويدبر وسيلة 
لانقاذ سيدته آرمائوسة بواسطة عرو ؛ فبهت برهة ثم قال : « وما الذي 
حمله على سرعة المسير الى الفرما : وقد كان في ظننا أنه ستريح بضعة 
أيام قبل مهاجستنا ؟ » ۰ 





قال : « ألم تر يوقنا قد اختلی به في هذا الصباح ؟ فااظاهر أنه علم 
أن المقوقس مرسل نجدة اليها فأرادوا معالحتها قبل وصول الدد » ۰ 

فتحير مرقس وظهر الارتباك على وجهه وأدرك obj‏ فيه ذلك فقال 
له : « لا ترتبك » لعلنا نخاطبه Ole‏ تريد غدا بعد وصولنا الى ظاهر 
المدينة » فان الجند بصل الى الفرما عند الظهيرة » ولا بد قبل المهاجمة من 
الاستمداد » ٠‏ 

فصبر مرقس على مضض » ثم تركهما وردان وذهب الى خيمة عمرو 
للتأهب » فخلا زياد بمرقس وقال له : « مالي آراك مضطربا ؟ » ٠‏ 

قال : « اني والله خائف على سيدتي بعد ما علمت أن بوقنا هذا 
آراد بها الغدر » وآنه ليس رسول قسطتطین اليها » فلعله بريد اختطافها 
للفسه » وقد آرسل رسله لهذه ٠ CALI‏ 

وفيما هما في ذلك شاهدا هجانا قادما من بلبيس » فحقق مرقس 
النظر فيه فاذا هو پروفس رسول بوقنا فقال : « هذا با زياد رسول بوقنا 
قد عاد من بلبيس » هلم بنا نساله عن تتيجة مخابرته » ۰ فأسرعا اليه 
خارج Cull‏ حتى لقياه فناداه مرقس » وقد أظهر ارتياحه لرژبته » وسأله 
عن جواب أرمانوسة فتبسم قائلا : « انها في خير وقد سرت سرورا عظيما 
دما آخبرتها به » وأخذت في التأهب و اعداد عدتها للمسير » وأمرتنى 
أن آستمح ستعجلك الرجوع اليها » وقد أهدتني هدية قيسة مقابل 
شارتي » ٠‏ 

قال ذلك وساق هجینه الى خيمة بوقنا ٠‏ آما مرقس فقال زياد : 
« ها أن الحيلة قد انطلت على سيدتي » ولا آدري كيف آفعل ؟ وقد 
cobb‏ الا سراع في ذهابي bal‏ » ولكنني لا آری أن آذهب قبل أن آخذ 
موثقا من عمرو ليدفعن عنها كل سوء » ٠‏ 

قال : « أما آنا فأرى أن تنتظر الى ظهر اليوم بعد وصول المعسكر 
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انى ظاهر الفرما : وأنا آبذل الجهد في مقابلة عمرو وعمل الستطاع » 
فلنقف الآن على هذه الاكنة لنشهد ظام الجند العربي وتأهبه للحرب » 
وسترى آنهم سيتركون خیامهم وأثقاليه هنا : ویذهبون wend‏ وعدتهم 
فقط » ۰ 

قصعدا الى ربوة ووقفا ينظران الى الجند واتتظامه » فاذا بالاعلام 
قد تفرقت كل علم الى جهة : فحمل وردان علم عمرو بن العاص ومشى 
ف المقدمة : وحمل أميران آخران عليهما » ووقف آحدهما على الميمنة 
و الآخر على الميسرة » فاجتمعت الجنود الى هذه الاعلام كل الى أميره ٠‏ 
تي سمعا آصوات المنادين يقولون : « الثفير التفير ! با خيل الله اركبى » ٠‏ 
فقال مرقس : « وما هذه المناداة ؟ » ٠‏ قال : « أنهم يدعون الجند » 
وهذا شعار لهم يقولونه اذا أرادوا الركوب للحرب » ٠‏ فقال مرقس : 
ر وكيف تعرف هولاء الاقوام » وهل هم من قبيلة واحدة » فاني أرى 
تشابها في ملاسهم » ٠‏ 

قال : « ان الفرق في لباسهم لا ظهر لك لأنه طفيف » ولكنهم ليسوا 
تسلة واحدة » فاظر الى الذين يحصلون النشاب + وهم خفاف سراع 6 
انهم من رجال اليين » وهم مشهورون برمي النشاب « 

فقال مرقس : « آری تنظیم جندهم بشبه ظام جندنا : فهذه المقدمة 
والحتاحان والقلب والساقة > ولكني آعحب لاختلاف آلوان راياتهم خلافا 
لنا » فان راباتنا متشابهة » ٠‏ قال : « علست آمس من بعض العرب أن الراية 
الصفراء هي في الغالب راية المهاجرين الذين هاجروا الى المدينة مع اللبي » 
وهم آول القائمین بنصرة الاسلام » وتری انهم قد وقفوا في قلب الجند ٠»‏ 
فقال مرقس : « ولكتنى أرى Shy‏ عمرو سوداء » ٠‏ قال : « انه لیس من 
المهاجر بن » فقد آخبرني آمس انه آسلم بعد الهجرة » ۰ 

ثم رآیا الخيالة قد تفرقوا على الميمنة والميرة وقي القدمة ؛ وهم على 
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خیل من الخيول العربية الشهورة ٠‏ فقال مرقس : « أرى خيولهم ضئيلة 
ضامرة » وقد كنت سح بجودة ثيل العرب » ۰ فضحك زياد وقال : 
ol «‏ خیل العرب آجود » وهي موصوفة BIL‏ والسرعة . ولا عبرة بكثرة 
اللهم » ۰ 

ثم ظر مرقس الى مؤخر الحملة فاذا بالهوادج محمولة على الجمال 
فقال : « تقول با آخي أنهم بسیرون برجالهم للحرب وتبقی الخيام هنا » 
ولكن ها أنذا أرى الهوادج محمولة وفيها النساء والأولاد » © 

قال : « ان العرب اذا ساروا الى الحرب حملوا نساء‌هم معهم » فانهن 
يحرضن الرجال على الحرب ويحشنهم فيستحيون منهن اذا أحسوا بضعف 
آو مالوا الى الفرار » ۰ 

وفيما هما ينظران الى تنظيم الجند اذا بعمرو قد جاء على فرسه » 
ووردان راكب الى جانبه يحمل العلم » وعمرو يخترق الجند » فينتقل من 
فرقة الى أخرى » فقال زياد : « تعال نقترب من الجند لنسمع ماذا بقول 
عمرو ف طوافه » ۰ 

فنزلا حتى دنوا من المعسكر فاذا بعمرو يطوف في الرجال يرتب 
صفوفهم ويحرضهم على الثبات : فيذكرهم بما نالوه من النصر في الشام 
وست القدس و ول : « يا آهل الاسلام والامان » با حملة القرآن » 
با أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم Lite‏ ذاهیون لمقابلة الروم » فاصیروا 
صیر الرجال » وثبتوا آقدامکم » ولا تزابلوا صفوفکم : ولا تنقضوا 
نيتكم » ولا تخطوا خطوة الا ols‏ تذکرون الله » ولا تبدآوهم بالقتال 
حتى يبدأوكي » واشرعوا الرماح ؛ واستتروا بالدرق » وألزموا الصمت 
الا من ذكر الله » ولا تحدثوا حدثا حتى آمركم » ٠‏ ثم تحول الى مکان 
آخر من الجند وقال : « معاشر العرب أنكم في بلاد العدو بعيدون عن 
الاوطان » ولا ينجيكم الا الطعن والثبات في الحرب » فاذا صبرتم 
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وجاهدتم ملكتم الرقاب» وان وليتم فلیس وراء کم الا الفاوز واليراري » 
وعين الله ترقبکم » ۰ 

ثم سار الى مكان الهوادج وخاطب النساء قائلا : « ان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : ( ان النساء ناقصات عقل ودين ) ٠‏ فکن ممن 
حافظن على دينهن » وقدمن في ذلك الية » وحرضن آزواجکن على 
القتال » ومن رجع منهم منهزما فاحصین وجهه بالحجارة » وأضرين 
جواده بالعمد » وآظهرن أولادكن لأزواجكن » وقلن لهن : ( قبح الله وجه 
رجل فر عن حليلته » فلستم بعولتنا اذا لم تمنعونا ) حتى برجعوا» ٠‏ 
فلما سمعت النساء ذلك وقفن- متتمرات مرتحزات يقلن .الشعر ۰ 

كل ذلك والناس يوحدون ویهللون ویکبرون » ثم اتتظمت الحملة 
ومشى الجند » فجمل مرقس ينظر الى خيام يوقنا BU‏ هي في NLS‏ 
ولم يخرج يوقنا مع الجند » ولم يخرج أحد من رجاله ٠‏ 

فخاف أن یکون .قد اعتزم الذهاب الى بلبيس وتنفيذ مكيدته على 
حين غفلة » فجعل شکر في أمره » ويتردد بين أن سير الى بلبيس فيطلع 
سيدته على ما علمه من أمر يوقنا » أو أن ينتظر حتى بری عمرو 6 وفيما 
هو في تفكيره التفت زياد اليه وقال : « مالي أراك حائرا في أمرك ؟ » ٠‏ 
قال : « اني خائف من Wy‏ ومكيدته » وأخشى أن يسير الى بلبيس وينفذ 
مكيدته على غرة » ۰ فقال : « اذا كنت ترى ذهابك الآن فافعل » وعلي 
آنا أن أرى عبرو وآخذ العهد منه » وأبعثه به اليك آما كتاية أو شفاها » + 

فارتاحت تفس مرقس الى هذا الرآي وقال : « بورك فيك با زياد » 
اني واثه لا آنسی لك هذا الصنيع » وأرى أن آب‌ادر بالذهاب حالا » 
ولكنني آتیت ماشیا » فاذا عدت كذلك آخاف الابطاء » وربما سبقني پوقتا 
ليها على خیله »> فلا فائدة من ذهابى » ۰ فقال زباد : « آما الخیل فلا 
بجود العرب بها » فان العربي بضحي بنفسه لاجل فرسه » ولكتنا ريما 
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استطمنا الحصول على جسل والجمل آسرع من الفرس أحياتا » فهل تعودت 
ركوب الجسال ؟ » ۰ قال : « لا والله ء لم أركبها عنري » ولكني أركيها 
ov‏ ركوب الضطر . والاتکال على الله » Sad ٠‏ زياد كيف حصل 
على جبل : والجند قد ساروا بخيلهم وجالهم » قنظر الى الرکب الباقي 
فاذا فيم بعض الجمال علیها الزاد والخيام ؛ ققال لرقس : « البث هنا 
ريما آعود اليك voll‏ » ۰ ثم تركه وذهب الى الخیام يجول بينها لعله 
برى أحدا یعرفه فلم ta‏ على آحد : فأوغل في الضارب » فلاح له عن 
بعد جمل سائب في البرية ؛ فعلم أنه يطلب المرعى » فحدثته نفسه أن قبض 
عليه ily‏ به الى مرقس خلسة » ولكنه GE‏ سوء العاقبة » فوقف برهة 
يفكر في ذلك فلم بجر على السرقة » ثم ظر الى الجمل فاذا به يوغل في 
الصحراء ولا يطلبه أحد ؛ فعلم أنه منسي » فعول على اللحاق به » فاذا 
اعترضه آحد تظاهر بامساكه وارجاعه الى العسکر » فسار في أثره حتى 
نو اری عن الناس ء فأمكه وعقله » وعاد الى مرقس وآخبره ان الجمل 
معقول هناك » وسارا وهما لا براهما أحد حتى وصلا الى مكان الجمل » 
فحلاه وقال زياد لرقس : « اصعد الى ظهره وتشبث » فانك اذا لم تتشبث ۱ 
جيدا سقطت » ۰ وساعده على الركوب ؛ وأوصاه أن بسك بالرجل 
جدا » ولم AG‏ زياد يرفع رجله عن ساعد الجمل حتی وقف الجمل 
شتة » ومرقس لا بنتظر مثل هذا النهوض السریع فهوى على ظهره ووقع 
على الارض فشج رآسه وسال دمه ۰ 

فصاح : « آه ۰ قد قتلت » ٠‏ آما الجمل ففر راجعا يطلب العسکر » 
فامسك obj‏ مرقس وآسنده الى صدره » وقد خارت قواه وغاب صبوابه » 
فحار obj‏ وأسقط في بده » وخاف على صدیقه الوت » وجعل بسح 
نله دمه ۰ 

وبينما هو على تلك الحال شاهد فارسا عن بعد » علم من لباسه أنه 
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عربي فناداه ٠‏ فتحول الفارس تحوه Lee‏ : وأخرج قطعة من قساش 
شد ها رأس مرقس » ورفعه عن الارض . وقال لزیاد : آسنده : ثم رکب 
فرسه وحمل مرقس آمامه وقد تدلی رآسه على صدره » Glog‏ الحواد 
قاصدا العسکر » وزياد يتبعه وقلبه يخفق حزنا على ما أصاب صديقه ٠‏ 


A 


یوقنا و آرمانوسة 


فلنتر کهم ذاهبين لداواة مرقس » ولنرجع الى آرمانوسة وما كان 
من آمرها » فانها ليثت في بلبيس بعد مسير مرقس تنتظر عودته بصبر نافد 
لتعلم حقيقة خبر قسطنطین » فمضى يوم ونان وهي في did‏ وتحرق » 
لا Lie‏ لها طعام ولا شراب » فلما كان مساء الیوم الثاني بعثت الى 
بربارة فجاءتها مهرولة » فقالت لها : « ألم يكن من الحكمة با بر بارة 
أن أبعث بك من قبل الى أركاديوس لابلاغه ما نحن فيه ؛ فلعله اذا علم 
bf‏ متفقان قلبا وقالبا أسرع الى انقاذي من قسطنطين ؟ اني أخاف اذا 
آبطأت عليه بالجواب أن ظن بي تغييرا فيتغير ؛ أو ظن بي سوه فيغضب » 
en‏ 2 3 

فقالت بربارة : « لا آظنه سستبطئنا اذا تآخر Ll ge‏ أسبوعا لعلسه 
بصعوية الراسلات : وأظن أن اتتظارنا عودة مرقس آولی حتی نعلم 
البقين » لأننا اذا تحققنا قتل قسطتطین أغنانا ذلك عن مشقات جسية . 
ویکون فيه القول الفصل » واذا ثبت آنه لا برال Lab Lo‏ على عزمه عسدنا 
الى وسيلة للنجاة » وعلى کلتا الحالين فالرأي لسيدتي : مريني أفعل ما 
ترين»ه* 
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فصمتت آرمانوسة مدة » وکانت متكئة على سريرها فتتفست 
الصمداء وقالت : « لا آراني قادرة على الفصل في الامر » قأشيري على 
بساترین » ۰ ١‏ 

فقالت بربارة : « ننتظر الى الغد ؛ فاذا لم يأتنا مرقس تدیرنا أمرنا » 
والله لهمنا ما فيه خبر نا » ٠‏ فباتتا تلك الليلة وقد صلت بربارة صلاة حارة » 
ونذرت نذرا لكنيسة العلقة رجاء انقاذ سيدتها ٠‏ آما آرمانوسة فکانت 
لا تفكر الا في آرکادبوس وقسطنطین » وتقابل بينهما » فيخيل الیها آنهما 
ملاك وشيطان پمران آمام عینیها + ds‏ الصباح جاء حاکم بلییس يطلب 
مقابلة آرم‌انوسة في غرفتها » فأذنت له وقد استغربت محيئه » وهو قلما 
طلب مقابلتها ٠‏ 

فلما دخل حياها باحترام فردت التحية » وهي لفرط ما قاسته من 
الوجد والهيام قد هزل جسمها وامتقع لونما » وظرت الى الحاكم 
فاذا هو ممتقع اللون Lal‏ فازداد قلقها فقالت انا able‏ اها 
الحاكم ؟ » ۰ 

قال : « قد آتتنا الحواسیس نا دخول العرب حدود مصر 6 وان 
فرقة منهم ام ی ای ای A‏ و 
أوصاني عندما كان هنا في زارت الاخبرة أن أستشير لك في مثل هذه 
الامور لما مهده فك من الحكمة والدرایه » ٠‏ 

فلما سمعت أرمانوسة قوله خفق قلبها » ولم تعلم بماذا تجيبه ٠‏ 
وعد التأمل برهة قالت : « لا بد من ابلاغه الخبر حالا واستتجاده » 
فان العرب لا بلبثون أن بصلوا الينا » ولا أظن حامية بلبيس كافية 
لدفعهم » ۰ فقال : « اذا آمرت مولاتي آهذت من يطلب المدد » ۰ فقالت : 
د لا بد من ذلك فافعل » ٠‏ فخرج مهرولا ۰ 

LI,‏ خلت بربارة بسيدتها قالت لها : « ربما ذعرت با سيدتي لهذا 
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لخبر ؛ ولكني آحسبه بابا للفرج » ۰ قالت : « و کیف ذلك با بربارة ؟ » ٠‏ 

قالت : « OY‏ سيدي القوقس في الحصن SW‏ . واذا جاءه الخير أبلنه 
الاعيرج فیعلم به سيدي أركاديوس . فاذا كان محبا لأرمانوسة حقيقة 
جاء dis‏ مددا لحامية بلییس وهذا ما تستاه » ٠‏ 

قالت أرمانوسة : « صدقت يا بربارة . فافعلي ما تریدین لأني لا آعي 
شيئا : وساتظر عودة مرقر لأرى ما حدث لذلك الرجل ( ترید 
فسطنطين ) » ۰ ولحظت بربارة عظم ارتباك سيدتها وقلقها فقالت لها : 
« هلم بنا با مولاتي تتزل الى الحديقة فتنزهين طرفك في الرباحين والازهار . 
ولنترك القادبر تجري 3 أعنتها , والله دبر الامر كيف شاء » ۰ 

فقالت آرمانوسة : « انى أفضل الانزواء على التنزه : لأن قلبى 
لا بسر لشيء . ولا يرتاح لي بال قبل الوقوف على حقيقة الخبر » ۰ 

فقالت : « دعي التديير لله » ۰ 

قالت ذاك وأممكتها بدها وآنیختها : وحاءتها برداء آرجوانی شين 
أنبستها ايساه . وزینتها بحليها وجملت على رآسها شبكة شينة من SUSU‏ : 
وضفرت شعرها . ومشت آمامها الى الباب » فخرجت آرمانوسة ف آثرها ٠‏ 
ولا علست نساء القصر بخروج آرمانوسة آطللن من التوافذ لیشاهدن حسن 
زا : فقد كن معحات بحاليا وهندامها ٠‏ 

فسارت ف الحدبقة تخطر بين الاشجار وهي لا ترتاح الى شيء لتعاظم 
هواجسها » فجعلت بربارة تسلیها بالحدیث وهي لا تنطق ببنت شفة ٠‏ 

وکانت الحديقة مشرفة على سهل خارج البلدة : فلاحت من 
بربارة التفاتة فاذا بفارس قادم عن بعد : وعلیه لباس مرقس فظنته هو » 
فالفتت الى سیدتها بلهفة وقالت : « هذا هو مرقس با سیدنی » 
فلعله جاءنا بخبر سر » ۰ فالتفتت آرمانوسة الى القادم ثم قالت : « و 
أراه راكيا جملا من جمال العرب » فهل ذهب راكيا » eee ٠‏ 
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الى الرجل وهو يقترب من البلدة ثم قالت : « لا ليس للجمال عندنا 
وجود » ولکن ظهر أنه مرقس ‏ ولا آعلم من أبن أتى بالحمل.؟ » ۰ 
وما کادتا GLI‏ الحديث حتی وصل الهحان الى سور المدينة ¢ فحط 
رحله الى جذع شجرة » فخرج بعض حامية بلبيس لاستقباله وسؤاله 
عن مراده + وجاء آحدهم يقول : « ان القادم رسول من قسطنطین بسن 
هرقل الى القوقس » ٠‏ ثم تقدم الى آرمانوسة یسآلها هل ترید مقابلته ؟ *, 
فلما سمعت أرمانوسة ذکر قسطنطین آجفلت وانقیضت فسها» 
وقالت Yo:‏ ۰ لا آرید مقابلته » » فسارت بربارة الى باب الحدشة » 
وأشارت الى الحراس أن بآذئوا له بالدخول » فدخل فاذا هو جندي مسن 
چنود الروم يلباس جند مصر » وهو لباس مرفس بعينه فقلقت بربارة 
على مرقس وقالت للرجل : « من أنت ؟ » ٠‏ 
قال : « رسول من مولاي Lp‏ 6 صاحب جند حلب » آرسلني بمهمة 
الى المقوقس من الامير قسطنطين » ۰ 1 
قالت : « oly‏ صاحب هذه الثياب ؟ لعلك قد لقيت رسولنا ؟ » ٠‏ 
قال : « نعم با سيدتي ؛ وهو في خر ؛ وقد تركته بالعسکر معتزما 
الذهاب الى الفرما سهمة من السيدة آرمانوسة ؛ وأوصانني أن 
آششکم عليه » ٠‏ قالت : « وأين کتاب الامير قسطنطین ؟ » * فسد 
بده الى جعبة معلقة بكتفه وأخرج lim‏ من الفضه » وقدمه الى بربارة 
فتناولته » وقالت للرسول : « امکث هنا رشا آعود اليك بالجواب » ٠‏ 
ERE‏ کب اي ht‏ ل 
لا تلوي على شيء ۰ فلما دخلتا الغرفة فتحت فتحت بربارة Gol‏ فقاحت مله 
رائحة العطر » وآخرجت الکتاب فاذا هو من ورق ناعم حسن الصنعة » 
فناولته آرمانوسة لتقرآه لانمالم تكن تعرف اللائينية » فأخذت آرمانوسة 
الكتاب و یداها ترتجضان » وظرت الى مکان الامضاء » فرأت امضاء 
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قسطتطين باسمه + فاختلج قلبها واغرورقت عيناها بالدموع ؛ وصاحت : 
« قبا له ألا رال حیا؟» ۰ فقالت لها بربارة : « اقرأيه با سيدتي لنفهم 
ما فيه ؛ فلعل فيه خيرا : ولو كنت آحسن القراءة لا کلفتك قراءته » ٠‏ 

فاخذت آرمانوسه تقرؤه فاذا فيه ما ترجمته : 

ee‏ وت نت بر و 

« بم الاب والاین والروح القدس 

ts‏ ل عن رضن ل الي بعون 
لله »> فبعثت محبنا البطريق يوقنا حاکم حلب اليكم لكي تعتمدوا عليه في 
ارسال خطيبتنا آرمانوسة ليأتي بها الينا : ونحن ننتظر وصوله عند سواحل 
دمياط : وقد عهدنا اليه بهذه المهمة لاعتقادنا فيه الاخلاص : فلا تترددوا 
في تسلیمه أرمانوسة والسلام » ۰ 

قلما قراته أرمانوسة خارت قواها : وألقت بنفسها على السرير : 
وأجهشت بالبكعاء وهي تقول : « لاء لا أذهب معه : ولا آخرج من هذه 
الغرفة قبل أن تخرج روحي من جسدي » ٠‏ 

فجملت بربارة تخفف عنها وتقول لها : « لا تجزعي يا سيدني . فلست 
بذاهية باذن الله الا مع سيدي أركاديوس : ولكن علينا أن نستعين ف الامر 
بالحيلة » فیماذا نجيبه الآن ؟ » ۰ 

قالت آرما نوسة . وقد أظلمت الدنيا في عينيها : « لا تسأليني آمرا فاني 
لا آفهم ما تقولين ولا أعلم بساذا آجیب » ولكنني آقول لك اني لا أربد 
ا الكان af‏ . وافعلي ما يبدو لك » ۰ 

فتركتها في الفرفة وخرجت . وبعثت الى حاكم المدينة فهرول مسرعا : 
لأنه كان يود أن يخدم آرمانوسة ارضاء لوالدها > لعلمه بما لها من المنزلة 
عنده » فلاقته بربارة واتفردت به . وأطلعته على کتاب قسطنطين وقالت : 
« ان هذا الکتاب باسم المقوقس » ونحن لا نستطيع اجراء شيء الا بأمره ) 
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فابعث آحد رجالك بهذا الکتاب اليه حتی Lah‏ الجواب » ۰ 

قال : « سمعا وطاعة » ٠‏ وهم بالخروج فقالت : « قف قلیلا » ٠‏ 
فوقف فقالت : « هات الکتاب » ۰ فسلمه اليها » فقالت : « ابعث الى 
رجلا تثق به لأسلمه اليه وأوصيه بشيء آخر » ۰ ۱ 

فخرج وعاد بشاب كان شق به کل الوئوق وقال : « هذا هو 
الرسول فأوصيه bs‏ تشائین » ٠‏ فنادت الشاب وقالت له : « امکث هنا 
قليلا حتی آعود اليك » ۰ ثم خرجت الى الحديقة و بعشت الى الرسول القادم 
من بوقنا فدخل فقالت له : « لقد سرت سیدتی آرمانوسة من هذه البشارة » 
فأبن هو سيدك By‏ الآن ؟ » ٠‏ ۱ 

قال : « هو عند الفرما برجاله ينتظر عودتي حتى بآتي ليذهب بالسيدة 
أرمانوسة حالا » لأن الوقت قصير » وقد أعد لها كل معدات الاحتفال 
والزنة » ٠‏ فقالت : « هل جاء في جند كبير ؟ » ۰ 

قال : « نعم » انه جاء في خمسمائة من خاصة رجال سيدي قسطنطین 
حراسا للسيدة أرمانوسة في مسيرها ) ۰ 

قالت : « بارك الله فيه » اذهب اليه واخبره ان السيدة أرمانوسة 
تهدبه السلام » وتشكر حسن صنيعه ؛ وأنها تتآهب للمسير معه حالما 
باتيها الجواب من سيدي المقوقس » ۰ ومدت يدها ونقدته مالا وقالت: 
« وستنال تمام المكافأة Ls‏ بعد » فاذهب بسلام » ٠‏ فودعها وعاد الى 
هجينه فركبه » وسار بطوي البيداء ٠‏ 

أما هى فدخلت على سيدتها فاذا بها لا تزال مستلقية على السرير 
وعیناها تذرفان الدموع » فدنت منها وقبلتها مبتسمة وقالت : « تجلدي 
با سيدتي وتبصري فيما سأقوله » فان الامر یحتاج الى الحزم » وثقي 
جيدا أن قسطنطین لن ينال منك شعرة بهمة سيدي آرکادیوس » انما 
علينا of‏ نعلم آرکادیوس ly‏ تم حتی sb‏ لنجدتك » ولا شك عندي 


ايفن 





آنه بجيء مسرعا الینا وقد يكون محيئه في النجدة التي سیرسلها آبوه الى 
بلييس » فكيف نعلمه بذلك ؟ » ۰ 

قالت : « قلت لك با بربارة اني لا آملك حواسي » فافعلي ما 
تشائين » ولكننى خائفة من سوء العاقبة » ۰ 

فقالت بربارة : « لا تخافي با سيدتي » بل تجلدي » واصفي لما أقوله 
لك » + قالت : « قولى ما بدا لك » وافعلي ما ترتأينه » ۰ 

فقالت : « آين هو خاتم سيدي آرکادیوس ؟ » ٠‏ قالت : « موف 
جيبي » ۰ فأخرجته » وجاءت بقطعة من البردی » وختمتها به ؛ وكتبت اسم 
آرمانوسة بالقبطية الى جانب الختم » وأحاطت الاسم بداثرة سوداء ٠‏ 
ولفت الورقة وجعلتها في حق صغير » وخرجت بالحقين الى الرسول وخلت 
به » وأعطته قطعة من الذهب وقالت : « هذه هدية من السيدة أرمانوسة » ٠‏ 
فأثنى عليها ٠‏ فقالت : « خذ هذين الحقين » فادفع هذا الى سيدك المقوقس 
حيثما وجدته » وهذا ادفعه الى أركاديوس بن الاعیدج بدا بيد ۰ أفهمت 
ما أقول ؟ واحذر آن براك أحد ¢ فان سيدتى أوصت والدها بأن يزيد في 
عطائك اذا قمت بما آقوله لك » ٠‏ فقیل الحقين وخبآهما في جيبه » وخرج 
الى جواده فركبه وسار قاصدا حصن بابل فرحا بما ال » 

وعادت بربارة الى سيدتها » وجعلت تطمئن قلبها » وتخفف عنها » 
فقالت آرمانوسة : « لا شيء يعزيني با بربارة آبدا » فان بوقنا اللعين 
سيآتينا قربا فبماذا نجیبه ؟ » ۰ 

قالت : « نقول له آنا لا نستطیم اجابة طلبه قبل وصول الجوالب من 
سيدي القوقس » ۰ 

قالت : « وما الفاقدة من ذلك ؟ فلعل آبي یجیبه الى طلبه » اليس 
هو الذي القانی في هذا المآزق ؟ سامحه الله » ۰ 

قالت : « آراك لا تنظرين الى الحوادث الا من وجهها المظلم 6 خلي 


۱۳ 





عتك الظنون لأننا لا ندري ما يكنه القضاء لنا » وآرانی شديدة الامل في 
سيدي آرکادیوس » فانه سیدفع عنك کل غائلة بسیفه » وآنا أقول لك 
Lil‏ لا نسلم آرمانوسة قبل وصول آرکادیوس » مهما يكن AVE‏ ومتی 
وصل كان الامر اليه » وهو أكثر ميلا للدفاع عنك من کل انسان » + 

فآحست آرمانوسة عند ذکر آرکادیوس براحة » وسکن روعها » 
وهانت علیها المشكلات ۰ ثم ظرت الى بربارة وقالت : « هل عاد 
رسولنا مرقس من مهمته ؟ » ۰ 

قالت : « لا ۰ لم بعد با سيدتي » وآنا في اتشغال بال عليه » وبالامس 
جاءني والد خطيبته يسالني عنه » لأنهم ينتظرون مجيئه بغارغ الصبر » 
ولا يخفى عليك اتتظار الخطيبة لخطیبها اذا كانت تحبه » ٠‏ 

فتنهدت آرمانوسة تنهدا عميقا وسكتت ۰ ثم قات : « ولكني أخاف 
أن بصیبه سوء لأجلنا » اذ قد انتهت مهمته ولم بعد » ۰ 

فقالت : « ولكني كنت أوعزت اليه اذا لقي العرب أن يجتهد في 

تجسس أحوالهم » فلعله تآخر لهذا السبب » ۰ 

E‏ كرح ی 
أفاقت أرمانوسة على صوت الناس وضوضائهم » فارسات بربارة تستطلع 
الخبر » فعادت تقول : « أن آهل بلبيس في قلق من آمر العرب لأنهم هاجموا 
الفرما » وقد وصل الى هنا بعض أهلها فارين من ساحة الحرب » واستقدم 
الحاكم بعضهم الى منزله يستطلعهم أخبار العرب سرا » لأنهم شهدوا per‏ 
واختبروا قوتهم » ۰ : 

فارتبکت آرمانوسة وزادت هواجسها وقالت : « هذه مصيبة 
آخری با بربارة » فقد آصبحت بين أربعة عوامل تتسابق الى القضاء علي : 
آولها وأشدها وطاة علي ذلك الرجل الذي لا أحبه » وهذا هو رسوله ريما 
جاءنا غدا » لكي بحملني اليه بل الى جهنم نم أعوذ ٠ dik‏ وثانيها آبي الذي 
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وافقه على هذه الفعلة » وهو عون له على شقائي ۰ ثالثها هؤلاء العرب 
الذين جاءونا محساریین ؛ وهم أشداء على ما ظهر » وريما ملكوا رقابنا 
عنوة ٠‏ ورابعها » آه من رابعها ! ٠٠‏ » وسكتت ۰ فقالت بربارة : 
« اكملي العدد يا سيدتي ؛ ما هو رابعها ؟ ريما كنت آنا هو ذلك الرابع »ه 
قالت : « لا يا بربارة » حاشاك » آنك وحدك تعزيتي في كل هذه النكبات » 
أما الرابع فهو قلبي » هذا الذي قد علق آرک‌ادیوس وعصاني في هواه » 
وآنا بعيدة عنه TFL‏ من لقاشه » وقد كان لي بقية آمل في رؤيته من قبل » 
آما OW‏ فاراني يست من حبه » ٠‏ ۱ 

قالت ذلك وشرقت بدموعها » فقالت بربارة وقد انفطر قلبها : « دعي 
che‏ الاوهام وتجلدي » فقد قلت AS‏ : آلقي حملك gle‏ » فاني 
ناصرتك باذن dil‏ » وعلي الضمان أن قسطنطین لن ينال منك شعرة » وأنك 
ستنالين من تحبینه رغم الناس كافة » فاصبري وتدبري الامر بالحزم » 
واجلسي حتى أذهب الى الحاكم واسمع كلام الفارين لعلي تيك منهم 
بقبس من نور » ۰ 

وتركتها في الغرفة وذهبت توا الى منزل الحاكم بجوار القصر » وكان 
الحراس يعرفونها فلم يمنعوها » فلما رآها الحاكم وقف لها واستقبلها » 
وآراد أن يدخلها غرفة الاستقبال فقالت له : Vy‏ حاجة الى ذلك » فاني جلت 
لأسمع كلام الفارين » ۰ فدخل بها الى غرفة فيها رجل عرفت من لباسه 
أنه من ضباط الجند » ولكنه ليس رومانيا » Lily‏ أصله من جند انطاكية » 
فلبا رأته علمت ما قاساه من آنواع العذاب قبل وصوله الى بلبيس 4 
وكان لا diy‏ قي wl‏ درب ty acta ale‏ ل ان 
وف کفه جرح آصابه من نبال كادت 7 تخترق عنقه لو لم يستقبلها بکنه ٠‏ 
قح دی العرر ارک وی ا ا ناه 
وادی الضابط bas‏ منه فقال : « آرو لنا ما رات بلا زيادة أو نقصان » ۰ 
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فقال وهو تفس الصمداء : » اني لا آکاد أصدق با سيدي انی 
آشداء آقویاء » ولا أظن جندنا بقوی على حربهم » ٠‏ 
فابتدره الحاکم قائلا : « اخفض صوتك لثلا يسمعك آحد فيقع الرعب 


"= * © 


قال الضابط : « علمنا منذ GH‏ أيام بوصول العرب الى ضواحی 
الفرما بعدتهم وخیلهم » فآخذنا في التأهب : فملانا الأسوار بالجند + ورفعنا 
الاعلام » وأقمنا الصلوات في الكنائس » ونصبنا الصلبان على الاسوار » 
وظننا آنهم يترشون قبل منازلتنا التماسا للراحة من وعثاء السفر » ولکننا 
لم تكد تتم التأهب حتى رأينا غبارهم يتصاعد » وجموعهم تزحف نحو 
المدنة » م انکشف ذلك الغسار عن جش جرار تتقدمه الاعلام 
والفرسان : وما زالوا حتی عسكروا آمام الدينة » ولکننا لم تشاهد 
معهم خياما ولا آثقالا » فعلمنا أنهم تركوا الخيام بعيدا » LEB‏ نتتظر 
ما يكون منهم » وكنت آنا في حاشية حاکم الفرما تتشاور في أمرهم » 
وبعد الظهيرة بقليل رأينا واحدا منهم يتقدم نحو الأسوار Malm‏ علما 
أبيض » اشارة الى أنه رسول » فلم نتعرض له : فلسا وصل الى السور 
آشار بيده أن معه کتابا بريد رفعه الى كبيرنا » فأمرني الحاكم فنزلت الى 
باب السور ففتحته » وآردت تناول الكتاب منه فأعرض عنى » كأنه لا 
.بريد أن يعطينيه » وفهمت منه أنه يريد تسليمه للحاكم بدا بيد » فاستاذنت 
في دخوله » فدخل بقدم ثابتة LS:‏ هو داخل منزله ٠‏ وكنت في أول 
الامر مستخفا به UHL‏ » لانه كان لابسا نسلة ملتحفا بها كآنه 
متسول » ولكن تحول احتقاري الى احترام حين أراد الدخول على 
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الحاکم ويده على قيضة حسامه + فلسا آردتا أن نتزع سلاحه أبى . فآتينا 
dla‏ وحاولنا اقناعه Ob‏ العادة عندنا أن يتجرد الرسول ؛ فقال : 
( لا أنرع السلاح آبدا . فاذا لم تقبلوني MIS‏ عدت من حیث آتیت ) * 
فا نفعت منزلته عندنا ٠‏ وآذن الحاكم بدخوله كما شاء ۰ 

« خدخل ودفم الى الحاکم Ley‏ مكتويا على ورق من جلد 
الشباه ولیس من البردی مثل رقوقنا : فتناوله الترجمان وفسره » فاذا هو من 
أمير العرب يطلب الینا الاستسلام العاجل حالا » أو الدخول في دینهم» 
أو لادية الجزية . آو القتال » 

« فظم ذلك علينا . وفال له الحاكم : ( ليس عندنا الا الحرب ) ٠‏ 
فتحول العربي : ويده لا تفارق حسامه : وعيناه تراعيان حركاتنا وسكناتنا 
كانه يخاف غدرنا به . وعاد الى معسكره ۰ فصعدت الى مرمى النبال على 
متفرقون بینهم : فعلمت أن هؤلاء الفرسان انما هم قوادهم ٠‏ ولم تمض 
مدة يسيرة حتى انبرى منهم فارس مدجج بالسلاح وعليه درع بمانية » 
السور بسأله عن مراده فقال : ( اذا كان لا بد لكم من الحرب فأخرجو 
لكم اذا غلب » أو لنا اذا غلینا : ومبارزة الاغراد خير من سفك الدماء ) ۰ 

« فالتفت الحاکم الي وقال : ( ما الراي ؟ ) ٠‏ فقلت له : ( ان في البارزة 
حقنا للدماء ) ۰ 

« فقال : ( ومن بخرج منکم الى هذا الفارس ؟) ٠‏ فانبری قائد كبير 
متا ت وكان om‏ حنکته الايام وتمرس بالحروب 6 وعليه الخودة 3 
والدروع على الصدر والكتفين والذراعين » وقد غطاها كلها برداء من 
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الحر بر الزرکش ¢ وتقلد الحسام والختحر » وحمل الترس ؛ وجاء 
القسيس فصلی له ورشه ساء المسودية تبركا وتيما ؛ وعلق على صدره 
صلیبا من الذهب نعتقد فيه الحماية من الضر : فقیل الصلیب والانجیل » 
وجاء الى باب السور فرکب جوادا سسينا مکسوا بالدروع أيضا ؛ وبرز الى 
العربي » ولیس فيه ولا في الجواد مكان للسیف الا غطته الدروع ! 

در أما العر بي فکانت الدرو ع على رآسه وصدره فقط : والحواد 
عار » وكنت ظننته فرسا ضئيلا لفرط ضعفه وقلة لحسه » ولكنتى شاهدت 
من خفته في الجري ما ذكرني بما كنت أمسعه عن خيول العرب من الخفة 
والشدة على قلة لحمها ٠‏ 

» وأخذ الفارسان تبارزان » وا هار الحيشين شاخصة اليهما » و کل 
بصلي ویطلب النصر لفارسه » ثم cal,‏ الفارس العربي تقهقر كأنه 
اندحر ؛ فلحق به فارسنا » ثم ما عتم أن رجم فکر عليه » فتقهقرت قلوبنا 
معه » ثم عاد الى البارزة » واشتد الضرب حتی کدنا نسمم وقع السیوف 
على الدروع ۰ کل ذلك والاساقفة يصلون وبتضرعون الى اله استمدادا 
للنصر حتى آمسی الساء ولم ظهر آحد منهما على رفیقه » فافترقا على أن 
بمودا الى البارزة في الصباح ! 

» فلما رجم فارسنا سألناه عما لاقاه من ذلك العربي » فاعترف بأنه 
نو لم يدركه الظلام لذهب فريسة له »ال ذلك سرا فيما بينناء وكان 
ظهر خلاف ذلك لدى الآخرين » فاجتعنا تلك الليلة وتشاورنا في آمر آولئك 
مرب » فأجمع الراي على آن تأخذهم بالحيلة » فنخرج اليهم في الصباح 
مظهرین الوقوف صفوفا لمشاهدة المتبارزين » ونجعل فرقة من جندنا في 
كمين على يسار الجند عن بعد » ثم نشغلهم في حربنا » ويدور الكمين من 
ورائهم » وتهاجمهم من كل الجهسات فنضايقهم ٠‏ وكنت آنا في جملة من 
سار للكمين » وجعلنا علامة الهجوم دق الأجراس » فنزلت مع الكمين ليلا 
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واختبآنا وراء أكمة على مسافة من المعسكر ۰ وقي الصباح زل باقي الجند 
آسام العرما : واصطفوا هناك وقد رفعت الاعلام والصلبان فوق رژوسهم : 
وتزل التبارزان ۰ وبعد هنيهة سععنا دق الأچراس فهجمتا على العرب من 
وراثهم » وكان باقي جندنا قد هاجسوهم من الاسام » وعلا الصیاح من 
الجائبين وحمى الوليس ٠‏ ش 

Lally‏ نحن فهجمنا عليهم من الوراء » فا شعر نا الا وقد آغار علينا 
ساقتهم — وفيهم كثير من النساء ‏ بالعمد والعصي » وكانت الواحدة 
منهن تهجم على العشرة والعشرين وقي يدها عصا طويلة تضرب بها ذات 
السين وذات البسار » فلاقینا من شدة أولئك النساء أضعاف ما لاقيناه من 
انرجال + وما زلنا في ذلك حتى انتصف النمار وخارت قوانا فلم نستطع 
OLS‏ » ثم رأيت فبلة ساقطة علي تکاد تصیب فحري 6 فاستقبلتها بيدي 
فجرحتني » وكان الترس قد وقع من بدي » فغفت على نفسي » فطلیت 
الفرار في عرض الصحراء حتی بعدت عن العسکر » وفرت معي جساعة 
كبيرة » فالتمت الى الفرما فاذا بالعرب متسلقون آسوارها ٠‏ ولا ريب أنهم 
دخلوهما واستولوا عليها » وقد واصلت السير ليلا ونهارا حتی وصلت 
الیکم وآنا لا أصدق اني نجوت من الوٽ ٠‏ 

وكان الحاکم وبربارة في آثاء ذلك یتطاولان بعنقیهما بصغبان الى 
ما ول وقلباهما يخفقان ۰ فلا أتم حدیثه امتقم لون الحاکم » ووقع 
الرعب في قلبه » ولکنه آظهر الاستخفاف وقال : « انکم آخطانم الحيلة » 
وکان يجب أن تبارزوهم وجها لوجه » فما هم الا شرذمة قليلة » ولیس 
لديهم من العدة والسلاح مثل ما لنا » فلئن جاءوا بلییس لأذيقنهم العذاب 
أنوانا » ۰ ثم قال للرجل : « احذر أن تطلع آحدا من حامية بلبيس 
على جلية الخبر لثلا بستولي عليهم الخرف » وهذا هو OLE‏ الحرب يوم 
لك ویوم عليك » ٠‏ 
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آما بربارة فعادت الى سیدتها وقد استولی علیها الخوف ؛ فرأتها 
واقفة الى النافذة » وقد آسندت رآسها اليها تنظر الى الحديقة کأنما 
تتشاغل بها عن هواجسها لعلها تنسى ما هي فيه من الارتباك » فلم تشعر 
بدخول بربارة حتى نادتها » فتحولت اليها وسألتها جلية الخبر فقصت 
عليها الخبر كما سمعته الى أن قالت : « وهذا ما كنا نخشاه في آول 
الأمر : وهو الذي حمل سيدي على مسالة العرب . فانه تنبا ظهورهم على 
الروم حيثما نازلوهم » ولا يبعد أن يكون قد خابرهم سرا » وعقد معهم 
عهدا آلا 193 أحدا من القبط ٠‏ وعلى كل لن تقوم للروم قاثمة » ٠‏ 

فقالت أرمائوسة : « وما الرآي ها بربارة ؟ » ٠‏ قالت : « الرأي أن 
تربص لترى ما يأتي به القدر » ولا بد من أن Lab‏ القرج اما من 
. أركاديوس وأما من مرقس ء الا أن يكون هذا المسكين قد أصيب بسوء ٠6‏ 

فقالت أرمانوسة : « لا سمح الله بذلك » فاني على شدة هواجسي لم 
تبرح حک‌ایته بالي » وأراني في وجل على خطيبته لثلا يكون قد أصيب 
بسوء نحن السبب فيه » ٠‏ 

¥ ۷ *# 

وقضینا بقية اليوم في مثل هذه الاحادث ۰ dy‏ الصباح خرجت 
بربارة تتنسم الأخبار لعلها تسمع شیثا عن مجيء مرقس » فرآت الحاكم 
دكي مسرعا فسألته عن الخبر فقال : « أما af,‏ الغبار المتصاعد في 
عرض الافق CT‏ ۰ 

قالت : « لا ۰ وما ذلك ؟ » ۰ 

قال : « أخبرنا الجواسیس أن بوقنا قادم مع رجاله لحمل سيدتي 
٠‏ آرماتوسة » وقد حِئت لاشرها » ٠‏ 

فقالت : « أشكرك نائبة عنها » وسأبلغها هذه البشارة عنك » ٠‏ 
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ثم ترکته وصعدت الى نافذة أطلت منها على ضواحي المدينة » فرأت 
الغبار تصاعد ؛ وقد دنا القادمون s‏ فهرولت الى سیدتما وأخبرتها » 
ولكنها مزجت الخبر بامارات الاطمئنان خوفا علیها ٠‏ آما آرمانوسة فلم 
تیا الا بالحققة : فلطمت وجهها : وآخذت تفرك بدیها كأنها وقت في 
مصيبة » وبربارة لا تستطيع تخفیف اضطرابها » ولكنها قالت لها آخیرا : 
« اتنا على موعد مع يوقنا في اتتظار جواب والدك » ٠‏ 

فقطعت أرمائوسة كلامها قائلة : « وما خوفي الا من ذلك الجواب ! 
سامح الله والدي » فاته هو الذي جلب علي كل هذه المتاعب » ٠‏ 

فقالت بربارة : « الا تريدين أن تطلى من النافذة لمشاهدة القادمين ؟ » 

قالت : « دعينى من التوافذ فانى مقيمة بهذه الثرقة لا أبرحها أبدا » ٠‏ 

وينما هما في ذلك سمعا قارع يقرع الباب » فخرجت بربارة 
لاستقباله BE.‏ هو الحاكم يحمل حقا وعلى وجهه امارات البشر ٠‏ فسألته 
عن أمره فقال : « ان الحق مرسل من البطريق يوقنا الى السيدة أرمانوسة » 
فهمست في أذنه : « ان سيدتي الآن في الفراش ولا شك أنها ستشكر لك 
هذه الهمة » وسأبلنها الرسالة متى آفاقت » وربسا دعوتك لمقابلتها » ٠‏ 

Cs‏ لها ومضى ۰ آما هي فاخذت الحق » وهو صندوق رآت فيه 
قطعة ثميئة من الحلى على مثال النسر » مرصعة بالحجارة الكريمة من الاس 
والزمرد والياقوت » بديعة الصنعة » والى جاب النسر رق محلى بالذهب 
مكتوب باللاتينية » وقي صدره صورة النسر الروماني ؛ فعلمت أنه من 
قسطنطين ء فدخلت على سيدتها والنسر بيد والرق بالاخرى » وكانت 
أرمانوسة جالسة على مقعد في صدر الغرفة وقد آطرقت الى الارض تنتظر 
عودة بربارة » فلما رآتها داخلة والرق في بدها ظنتها تحمل کتابا من 
أركاديوس فلهضت وهمت بتناول الكتاب منها في لهفة » ولكنها.ها 
نت أن رمت به الى الارض وقد استجالت لهفتها الى انقياض وقالت : 
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« ما الذي جثت به ؟ وما هذا الذي بيدك ؟ » ۰ قالت : « آلم ۾ so‏ 
الکتاب با سيدتي ؟ » ٠‏ 

قالت : « لم أقرآه . ولا آرید أن آقرآه . لأنه مذیل باسم الذي تکرهه 
نفسي » ۰ 

قالت : « اقرأيه لعل فه خرا » ٠‏ قالت ذلك وتتناولت الرق ودفعته 
انيها : فأخذت أرمانوسة تقرژه فاذا ترجسته : 

« باسم الاب والابن والروح القدس 

« من قسطنططین بن الامیراطور هرقل ملك الملوك الى عروسنا 
آرمانوسة الحبيية 

« قد ارسلنا اليك مع عزیزنا By‏ نسرا رومانیا مرصعا . ووکلت 
اليه أن باتي بك الینا وکتبت أيضا الى أبيك عاملنا على الديار المصرية . 
ونحن في اتتظارك سراكبنا عند بحر دمياط . فاسرعى في المجيء 
السلا 6ه ب 

» قطنطين » 


وما أتمث قراءته حتی صاحت بأعلی صوتها : « لا ۰ لا ۰ لا آرید أن 
آذهت اليك ولو كنت ابن رب الأرباب » ۰ ورمت الکتاب الى PIV‏ . 
وعادت الى القعد + 

فوقفت بربارة صامتة لا تدري كيف تسلي سیدتها . وقد ازداد 
الامر اشكالا : 3 تركنيا وذهبت الى الحاکم وقالت له — 
سيدتي على الکتاب : وهي في انتظار ات المقوقس . لأ 
لا تقدر أن تبرح المكان قبل وصول جوابه » ٠‏ 

فقال : « ان رسول سيدي المقوقس عاد SW‏ بحسل كتايا الى يوقنا 
وآخر لولاتنا أرمانوسة ؛ فدفع هذا الي وسار Sy SLES JLaY‏ 
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اليه » : وقدم لها كتابا كان على مائمدة أمامه : -نناولته وفضته فاذا هو 
بالقبطية حرض المقوقس فيه ابنته على التأهب اامسير مع بوقنا » وستذر 
من عدم حضوره تفه لاشتغاله في الحصن باعداد الجند لدفع العرب ٠‏ 
ی oe‏ 
سيدتها عليه لتلا يزيد بأسهاء ولكنها ليشت تنتظر عودة ذلك الرسول 
من عند يوقنا : لتسآله Le‏ فعله بالعلامة التي أرسلتها الى أركاديوس » 
فخرجت الى الحديقة وجملت تتطساول الى الطريق لها تشاهد الرجل 
قادما فتستطلعه الخير » فما ليث ان جاء » ومعه رسبول آخر عرفت 
من auld‏ انه بروفس الذي جاء في المرة الاولى برسالبة من وقنا» 
فاستماذت ab‏ منهاء 

فلما وصلا الى باب الحديقة استأذنها في الدخول . فأذنت آولا 
نرسول آركاديوس فدخل » فساآلته عن كتاب أركاديوس فقال : 
» وصلت الى الحصن با سيدتي مساء » فسألت عن القائد أر ادیوس فقيل 
لي انه ذهب في جماعة من رجاله الى خارج الحصن ليهطعوا الحسر 
المنصوب بين الحصن وجزيرة الروضة » وهو جسر مصنوع من الراکب 
يعبرون عليه من الحصن الى الجزيرة » ومثله الجسر السمرصل بين 
الجزيرة والبر الغربي » ٠‏ 

فقالت : « ولماذا بقطعونهما؟ » ء 

قال : « أرادوا ذلك عندما جاءهم الخبر بتزول العرب بالفرسا 
وعزمهم على الیجوم على الحصن » فآمروا بقطع هذين الجسرین ليمنعوهم 
عن منف وسار البر الغربي » ٠‏ 

قالت : « وماذا فعلت عند ذلك ؟ » ٠‏ 

قال : « سرت الى سيدي القوقس فدفعت اليه كتابه فقرآه ‏ وكان في 
شاغل بالاستعداد وتقوبة الحصون » فکتب الي كتايين » وأوصاني أن 
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آوصل آحدهما الى سيدتي والاخر الى يوقنا : وآمرني بسرعة الرجوغ 
Ling‏ »> فلم آعلم كيف آوصل كتابك الى آرکادیوس + وخفت اذا تأخرت 
هناك » وعلم سيدي القوقس بتأخيري » أن تتكشف حقيقة آمري » وريما 
كان في ذلك ما ْضبك أو بغضب سیدتی آرمانوسة cise‏ هناك جنديا 
كنت آعرفه منذ صباي » وهو صدیق لي : فدفعت الکتاب اليه وأوصيته 
أن بدفعه الى القاشد أركاديوس حالما سود من مهمته » فوعدنى أن 
gis‏ بذلك » وجثت بالرسالتين كما قدمت » ۰ ١‏ 

فقالت وقد ذعرت وکادت تيس من نجاة سیدتها : « اذل لم 
تناهد آرکادنوس ؟ » + 

قال : « لا با سيدتي » وقد بینت لك السبب » ٠‏ وخاف أن 

فقالت : « ومن هو هذا القادم معك ؟» ٠‏ 

قال : « هو رسول يوقنا الى سيدتي أرمانوسة » أرسله يوقنا 
على آثر تلاوة کتاب سيدي المقوقس » ٠‏ 

فعلمت أنه أرسل يطلب ذهابها اليه وقد وقعت الواقعة وانقطع 
انرجاء » فاشتد بها الاسى » وترقرقت الدموع في عينيها » ولكنها تجلدت 
وأرادت تحقق الخير فقالت : « ادع الرسول الي » ٠‏ فدعاه » فلما دخل 
تحققت انه الرسول الاول بروفس » فقالت : « ما وراءك ؟ » ۰ فسلم 
ودفع اليها كتابين » فتناولتهما فعلمت أن أحدهما من المقوقس الى 
يوقنا والآخر من بوقنا الى آرمانوسة » فآخذتهما ودخلت على سيدتها 
فرأتها لا تزال غارقة في بحار الهواجس » فلما دخلت بربارة ذعرت والتفتت 
Lyi‏ كانها تسألها ما خبرها ؟ وكانت بربارة مرتبكة » والدموع ملء 
عبنها » وهی تحاول اخفاء الکتب ¢ فأدركت آرمانوسة | SLs‏ فعاجلتها 


ledl gt‏ في law‏ » فقالت وقد شرقت بدموعها : « ليس في بدي 
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شيء با مولاتبي » 3 

قالت « قولي نا بربارة ماذا في بدك ؟ افصحي ٠.‏ هل انقطم 
الرجاء ؟ » قالت : « لا » لم ينقطع الامل با سيدتي بعد » فان اتكالها 
على الله وحده » وهو فادر على انقاذنا من مخالب الموت » ٠‏ 

قالت : « ما هذه الكتب ؟ هل جاء الجواب من أبي ؟ ٠‏ قولي ۰۰ 
ولا ظني اني كنت آنتلر فرجا منه 4 ٠‏ قالت : « نعم هو جواب والدك » ٠‏ 

قالت : « وآین كتاب أركاديوس ؟ » ٠‏ فأطرقت ولم تجب » فازداد 
أرتباك أرمانوسة وعظم قلقها » cally‏ على بربارة قائلة : « ألم پرسل 
أركاديوس کتابا؟) ۰ 

قالت : « لا با سيدتي » ولکنه سيبعث CLD‏ ۰ 

SSG 
8 ا‎ 

: « كلا يا سيدتي » ولك من الرسول لم يره في الحصن » 

۰ ۱ يم حال رجوعه' ) ۰ 

فاستلقت آرمانوسه اذ ذاك على القعد » وآجهشت بالیکاء » فخافت 
بربارة أن تطلمها على کتاب بوقنا لثلا آزید يأسها » فوقفت ساكتة لا 
تبدي حراکا eR a A re‏ 
تر وسيلة فحشت فجثت الى جاب سريرها » وأخذث تقبل يدها وتقول Lid‏ : 
« تجيدي پا سيدتي فان الله قادر على أن Lith‏ بالفرج القریب » ۰ 

ولبثتا برهة في ذلك فاذا بقارع يقرع الباب ».وقدم خادم نادي 
بربارة من الخارج ؛ فنهضت ومسحت دموعها » gab fig‏ الخادم ان 
الحاكم طلب مقابلتها » فذهبت اليه فوقف لها وقال : « قد علمنا أمر 
مولانا المقوقس بتسليم السيدة آرمانوسة ليوقنا صاحب هذا الجند ع 
وقد بعث الي الآن يستعجلني » وهو لا يستطيع الا الاذعان لأمر مولانا 
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قسطنطین LS‏ تعلسين ؛ فهل تأهبت السيدة أرمانوسة للذهاب ٠ » ٩‏ 

فقالت بربارة على الور : « انها سرت بما علمت . ولكنها لا 
نستطیم الخروج لتعب ألم بها . فامتسهل الرسول الى الغد » ٠‏ 

قال : « حسنا . وقد أمرت الحند all‏ للاحتفال اللاگق سقامها . 
فزينا القصر والطرق قياما بواجب الطاعة لسيدي القوقس » ۰ 

قالت : « بارك الله فيك . ونطلب اليه تعالى أن يعافيها لتستطيع 
الخروج دا ۰ 

ثم عادت بربارة وهي لا تدري كيف تبلغ الخبر الى سیدتها ‏ و کانت 
آرمانوسة كالسا مسعت صوتا أو طرقا اضطرت حواسها اشدة تأثرها : فلما 
طرق الباب و خرجت بربارة ابتدرتها س حين Gale‏ - پالسال Le‏ حدث . 
فحاوات مغالطتها . ولکنها لم تقتنع بغير الحق : فلا رأت اصرارها على 
معرفة الحقیقه قالت ليا : « اجلسی با سیدتی لأطلعك على جلية الخبر - 
ولكني آرجو منك أن تتسسكي بالحزم . وتتعلقي بأذيال الصبر كسا 
هو دآبك . فان آهل مصر ما برحوا بتحدئون بتعقلك وثباتك ودرايتك . 
فلا تطلقي لعو اطففك العنان MS‏ تزيدي الخزق اتساعا . فتكون في شر فن 
في آعظلم منه » ۰ 

elles‏ آرمانوسة : « لا تذكري التعقل والحزم . فان عواطفي غلبت 
على كل تعقل وحزم . ولا آراني قادرة على ضبطها ٠‏ ولکن أكملي ء ماذا 
OE‏ 

قالت : « آرید منك أن ges‏ بالحزم وتتمسكي بالصبر وتصني 
لماأقول» ۰ 

قالت : « قولي » ۰ 

قالت : « اعلمي با مو لاني ol‏ سيدي والدك قد آمر ob‏ تذهبي مع 
بوقنا » وهذا آرسل رسوله الى الحاکه » فاعد معدات الاحتفال بخروجك 
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اليه اللوم : ولكنتي أمهلته الى العد بدعوی توعك صحتك ۰ وسيدي 
أركاديوس لا بد أن يكون قد بلغه كتابي ؛ واذا لم يصل اليه فسيس 
خبر بوقنا من أبيك أو أحد أتباعه أو من سيدي أرسطوليس SY‏ صديق 
له » ولا شك آنه حالما يسمع الخبر يآتينا على جناح السرعة » وهو كفيل 
بأتقاذك » والامر عند ذلك في بده ء فاذا لم يستطع انقاذك فالامير 
تسطنطین آبقى لك » ۰ 

فلما سمعت أرمانوسة اسم قسطنطين ارتعدت قرائصها وقالت ن لها : 
ONE IEEE‏ 

قالت : « لا آقول لك أن تؤثريه على البطل آركاديوس ء ولکننی 
آرید أن تمسكي الحبل من الطرفين ؛ وآخشی آنك اذا صرحت بعدم رضائك 
بقسطنطین » وأسسکت عن العمل برأيه » أن بغضب عليك » وریما أخذك 
بالعتف » وقد ر بتفق أن لا Lh‏ آرکادیوس على عجل » أو بأتي ولا يستطيع 
الدفاع عتك » فساذا تکون النتيجة ؟ آما اذا آظهرت القبول وسرت 
إلى معسكر بوقنا فاننا نطاوله ونطلب اليه الاتتظار هنا مدة » و تبث 
رسولا مستعجلا الى سيدي أركاديوس بصريح الخبر » فلا بمضي يومان 
آو OF‏ حتی Zh‏ لانقاذك ء هذا ما أراه والامر لسيدتي » ۰ 

شهتت آرمانوسة وأخذت تفکر فیما سمعته من بربارة 6 فاذا هو 

عين السواب » ولکن العواطف كانت تسیطر علیها فلم تجب ! 

فقالت بربارة : « ما بال سيدتي لا تجيبني ؟ » ٠‏ 

قالت : « انظري با بربارة » اني أثق بدرابتك واخلاصك وثوقا تاما » 
وهذا أمر لا تجهلينه » ولكنني غير قادرة على العمل بذلك ٠‏ وهل تحسبينتي 
اذا عجز أركاديوس عن انقاذي أرضى بقسطنطین ؟ اني وحب أركاديوس 
وما له من المنزلة في هذا القلب اذا تحققت وقوعی بيد قسطنطین » وقنطت 
ن آرکادیوس فلا شيء يشفي LE‏ الا الطعن بهذا الخنجر ! » ۰ قالت 


\TA 





ذلك واستلت خنجرا مرصعا كانت قد خباته بين أثوابههما ٠‏ فدعرت 
تربار عند روّتتها الخنجر وقالت : « ما هذا يا مولاتي ء٠‏ أتقولين 
الصدق ؟ » ۰ 

قالت : « هذا هو الصدق بعینه يا بربارة : ولكني آعدك اني لا آقدم 
عليه الا اذا تحققت وقوع القدر : وآظنك عند ذلك تكونين آکبر ساعد 
على قتلي لأن فيه خلاصي من عذاب دائم » ٠‏ 

فحاولت بربارة أن ISG‏ الخنجر منها فلم تستطم » غير ان أرما نوسة 
أعطتها عهدا ألا تعمد الى الاضرار بنفسها الا بعد فشل كل حبلة : فوافقتها 
بربارة على نية أن نسرق الخنجر منها في فرصة مناسبة ٠‏ 


# # 


عرفنا أن البطریق يوقنا كان LIL‏ على حلب من قبل هرقل 
امیراطور الرومانيين » فلما فتح السلمون الشام LE‏ بالاسلام وسمى 
قسه عبد الله وقام لنصرتهم » وهم بين مثرمن باخلاصه وبين مرتاب فيه + فلما 
عزم عمرو ابن العاص على فتح مصر سار في ركابه متظاهرا بنصرته » 
وكان عالما بخطبة قسطنطین لارمانوسة » فحدثته قسه أن تکون آرمانوسة 
عند فتح مصر غنيمة له ؛ وک‌ان قد سمع بجمالها » وأمرها في نفسه حتی 
أتى الفرما » وهو واثق ان عمروا فاتح البلاد لا محالة » ولا بد من وقوع 
آرمانوسة في الغنائم : ولكنه خاف أن يسبقه اليها آحد فعمد الى الحيلة » 
فزور كتابا على لسان قسطنطين يطلبها كسا قدمنا ٠‏ ثم جاء بنفسه الى 
بلبيس » وترك جند عرو مشتغلا بحرب الفرما : معتقدا أنه يتمكن بحيلته 
هذه من الذهاب بآرمانوسة بعد القبض عليها : قبل وصول عمروه الى 
بلبيس ؛ وکان ظن أن عمروا سيسكث في ارما زمنا طويلا » فلما 
جاءه كتاب المقوقس يوافقه على حمل أرمانوسة » بعث پرسول يطلب 
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مجيئها اليه : وبعث الى حاکم الدينة لیسرع في ذلك ؛ فأجابه أن السيدة 
أرمانوسة مريضة ۰ فعزم على أن بنتظر شفاءها » ونکنه علم تلاك الليلة 
أن عروا قد فتح الفرما. ولا يلبث أن بآتي بلییس فخاف اذا Lat‏ 
هو في أخدذ آرمانوسة of‏ تذهب حيلته ضياعا : فأرسل في صباح الغد 
LES‏ الى الحاکم شديد اللهحة يطلب منه سرعة الخروج بأرمانوسة في 
ذلك الیوم . وآنه اذا أبطا في اجابة طلبه عسد الى القوة ٠‏ 

فیعت الحاكم الى أرمانوسة وآطلعها على طلب يوقنا . فاتفق رأي 
بربارة وآرمانوسة على أن تخرجا الى معسکر پوقنا . وآن تستمهلاه بضعة 
آيام قبل السفر : ولم تعاسا بسا عزم عليه من الاسراع : فآقیم الاحتفال . 
وخرج الحاکم بأرمانوسة من قصره بالشسوع والصلب‌ان ۰ واصطفت 
انجنود على الطرق » وصدحت الوسیقی ء ورتل الرتلون : وأخرجوها 
كما يخرجون العروس ف موکب العرس ؛ فسارت آر‌انوسة تجر ذيل 
ثوبها » وبربارة الى جانبها ؛ والقسیسون آمامها باللابس الرسمية 
والباخر والصلب‌ان » حتی خرجوا من المدينة » فاذا بيوقنا قد خرج من 
معسکره برجاله محتفیا ها » حتی اقترب منیا فأخذ بدها وآدخلیا 
خيمة خاصة sly‏ فدخلت وظاهرت بالتعب والضعف : فتركوها في 
الخيمة مع جواریها وبربارة ؛ وتركها الحاکم بعد أن ودعها وعاد پرجاله ٠‏ 
ومكثت هی ف الخيمة : وافردت ببربارة وقد اسودت الدنيا في عينيها » 
وعظم الأمر عليها : وخيل اليها آنها أصبحت في القفص » ولم يعد لها 
مفر منه » وکانت بربارة تعزيها Ligh‏ آرسلت رسولا مستعجلا الى 
أركاديوس ؛ سيصل بعد يومين ٠‏ ثم لم تمض برهة حتی سمعت ضوضاء 
فخرجت فرآت بوقنا قادما بنفسه » وقد لبس الثياب الرومانية وتظاهر 
برومانيته » وطلب مقابلة أرمانوسة فأذنت له » فدخل » فحالما رآته 
تشاءمت من منظره » ولا سيا لأنه رسول فسطنطین » لكنها تجلدت 
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وظاهرت بالضعف والتعب » وکانت مستلقية فجلست ٠‏ فجلس بين 
le‏ يتلطف ويواسي وقال : « بماذا تشعر سيدتي ؟ آرجو أن تکون في 
خير ! » ۰ قالت : « لا أزال أشعر بالضعف » + 

قال : « وقاك الله من كل شر ءا سبدتی » ها آنذا أحمسل سلاما 
اليك واكراما من مولانا ابن الامبراطور » ٠‏ فلم تجبه » فحمل ذلك منها 
محسل الحياء » وهو لا يعلم ما تضيره وقال لها : « أرجو أن تتحسن 
صحتك قريبا باذن الله » لا سيما عندما تخرجين من هذه المدينة » ٠‏ 

قالت : « ولكنني لا أستطيع الركوب والسفر قبل بضعة أيام » ۰ 

فقال : « أرى الاسراع في المسير أولى » لأن سيدي ابن الامبراطور 
ينتظر قدومك بفروغ صبر على سفنه » وقد أعد لك كل ما تقر به 
عيناك » ۰ ش 

فأمسكت عن الجواب » وهی لا تدري ساذا تجیب » فلاحظت بربارة 
التغير في وجهها فایتدرته بالجواب قائلة : « آلا تری أن سیدتی خائرة 
'نقوى لا نستطيع الركوب ؟ » ٠‏ , 

قال : « نعم » أرى ذلك » ولكنها ستحمل في الهودج على أكتاف 
الرجال » فلا تشعر بشىء من التعب » + قالت : « آلا تظن أن حر الطريق 
يضر بصحتها؟». ٠‏ 

فقال : « وهل تظنين اننا فاتنا تدارك ذلك ؟ ٠‏ لقد أعددنا للسيدة 
أرمانوسة هودجا ظلله COU‏ من ريش النعام على آفخر زينة » تعالي 
آظریه » ۰ 

ثم نمض وخرج بها من الخيمة » فرآت الهودج يحمله الرجال » 
والجند آخذین في تقويض الخيام والتأهب للرحیل » فتحققت حبوط 
مسعاها » وضیاع آملها » فاغرورقت عیناها بالدموع » ولکنها آمسکت 
نفسها خيفة أن ظهر ذلك عليها ؛ وعادت الى الخيمة مع بوقنا صامتة » 
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فاتم هو حدیثه قائلا : « أن وصيفتك قد شاهدت الهودج بنفسها معدا 
لحملك » فاذا آذنت مولاتي فلنتاهب للسفر أصيل هذا الیوم » ۰ 

فلما سمعت آرمانوسة ذلك رجفت وقالت : « لا أستطيع السفر 
في هذا الیوم » ۰ 

قال : « قلت لك أن كل شيء معدا لسفرك الریح » وقد آمر مولانا 
قسطنطين أن آسرع بك اليه ؛ ولا آستطیم مخالفته » ۰ 

فقالت : « لا أستطيع السفر Lily‏ مريضة » فأمهلني يوما أو يومين » 
وأجرك على الله » ٠‏ قال : « لا آستطیم الاتتظار ساعة واحدة » ولا فائدة 
من الاخذ والرد فى هذا الشأن » ء 

فتحققت آرمانوسة أن الساعة قد آتت OTs‏ وقت الاتتحار » وحالا 
صممت عليه شمرت بأنها يجب أن تبذل کل ما في وسعها قبل الشروع فيه » 
فتجلدت وقالت : « لا أرى موجبا لهذا الاصرار » وأنا بين يديك مريضة 
كما ترى » آیحل لك أن تعجل علي ؟ » ۰ 

فحملق يوقنا وقال : « قلت لك لا فائدة من الكلام وها آنذا ذاهب 
Lali‏ ¢ وساآعود اليك بعد قليل لنحملك » والسلام » ۰ 

قال ذلك وخرج وتركهما في الخيمة منفردتين » فالتفتت أرمانوسة 
وقالت : « ما رأيك OW‏ با بربارة ؟ ألم بحن وقت الانتحار ؟ » ۰ قالت 
ذلك ومدت يدها الى خنجرها » ولم تكن بربارة قد سرقته بعد » فارتمت 
علیها وأمسكت يدها قائلة : « لا أصدق با مولاتي أن بدك اللطيفة تستطيع 
الاقدام على القتل ٠‏ آلا تعلمين انك بهذا ترتكبين جريمة ؟ 6 ٠‏ 

فقالت : « ان موتي وهلاكي في آسفل الدركات خير لي من آن 
آستبدل, رجلا آخر با رکادیوس حبيبي © ٠‏ قالت ذلك وخنقتها العیرات 
شم آغمي علیها ٠‏ فأسرعت بربارة الى الخنجر فأخفته » وخرجت لتنادي 
بعض الجواري لیساعدنها برش الاء » فأسرع يوقنا الى الخيمة ليرى ماذا 
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حدث : فجاءوها بالماء ورشوها : فأفاقت ورآت Lay‏ أمامها وقد اثر لا 
شاهده من جمالها وقد ذیلت عيتاها وتکسرت أهدابها من کثرة الیکاء » 
ولكنه ما زال بهددها » مصرا على الذهاب بها في ذلك اليوم ٠‏ 


اا 

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وکنت أظنها لا تفرج 

وینما هم في ذلك اذ دخل عليهم أحد رجال Ly‏ بستأذنه بدخول 
رسول من الامير عمرو بن العاص » فبغت يوقنا وبهت » ولكنه أذن له 
بالدخول : فدخل فاذا هو بلباس السفر » وقد علاه الغيار » وعلى 
aul,‏ العقال » فحيى يوقنا ودفم اليه کتابا ففضه وقرآه » وآرمانوسة وبربارة 
تنظران الى الرسول وتتأملانه وترجوان خيرا من قدومه » فنظر هو 
Log!‏ وحياهما » وهم بيد آرمانوسة كأنه بحاول تقبیلها » وسلم على 
بربارة » فتفرست فيه فاذا هو مرقس » فاشارت الى سیدتها » وهمست في 
آذنها أنه مرقس رسولها ؛ فالتفتت اليه آرمانوسة فآنست ف وجهه آمارات 
البشر » وظرتا الى بوقنا وهو يقر؟ الکتاب فرأتا لونه يتغير » والسرق 
يرتجف بيده من شدة التأثر ؛ وما آنم قراءته حتی ظهر عليه الارتباك ٠‏ 
ووقف برهة صامتا بنظر الى الكتاب كانه بقرژه » ولكنه كان غارقا 
في بحار الهواجس ۰ 

ثم تظاهر بالتجلد وقال لمرقس : « كيف فارقت الامير ؟ » ۰ قال : 
«فارقته وقد ترك الفرما قادما الى بلبيس » ۰ فأسرع يوقنا في الخروج 
ولم بلتفت الى أرمانوسة ولا الى غيرها ٠‏ 

آما أرمانوسة فانها توسمت في مجي: مرقس خيرا وقالت : « بم 
جت b‏ مرقس ؟ وما الذي أوجب غيابك ؟ » ٠‏ فتقدم وقبل الارض بين 
بديها قائلا : « لقد جئت بالفرج با مولاتي ٠‏ وأما تأخري فقد كان بقضاء 
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منه تصالی » ٠‏ ثم آراد أن یقص حکانته فخاف أن بسمعه يوقنا : فکلمها 
بالقبطية WIG‏ : « علست بخيانة هذا الرجل ء وانه قادم بدسيسة متظاهرا 
ob‏ رسول قسطتطين وما هو ببرسل منه ؛ ولکنه غادر خائن بسعی لخير 
نفسه » آما الکتاب الذي جلت به OY‏ فهو من عرد بن العاص أمير العرب 
القادمين لفتح هذه البلاد ؛ بهدده فيه Wo phy‏ يتعرض لك بسوء » ۰ 

فرفعت بر بارة ندا الى السماء قائلة : « نحمد الله على ما أتانا 
من الخير على بدك با مرقس ٠‏ انك آهل لأعظم مكافأة على هذه الخدمة » 
واستقیل بیننا) ۰ 

آما آرمانوسة فلم تعلم كيف تشکره ؛ على أن علو مکانتها أمسكها 
عن كثرة الاطناب فيه > والکن نلواهر الشكر كانت تتجلى على وجهها ٠‏ 

فقالت بربارة : « أخاف أن يحمله غيظه على الاسراع في أذيتنا 
اتقاما منا» ۰ قال : « لا أظنه بجسر على الاتيان بحركة بعد هذا 
الكتاب : ails‏ بهدده تهديدا شدیدا اذا مسكما سوء : ولا أنه الا 
مبادرا الى الفرار حالا » وها أنذا ذاهب لاستطلاع الخبر : لتكونا في 
اطمئنان وراحة : والاتکال على الله » ۰ قال ذلك وخرج » فتقدمت بر بارة 
الى سبدتها وقبلتها خائله : « الحسد له با سيدتي » ان باب الفرج 
قد فتح» ۰ 

فقالت آرمانوسة : « لا آزال خائمة با بربارة : وما آدرانا أن العرب 
يحسئون معاملتتا : فقد تکون تخلصنا من شر لنقع في شر أعظم » ٠‏ 

قالت : « ثقي بالعرب : لأنهم اذا آمنوك فأنت في أمان . مع ما 
نعلسه من مخابرة سيدي والدك لهم » وعلی کل حال فان الامر لله » فخففي 
الآن ما بك واتكلي عليه » ٠‏ 

آما مرقس فخرج من الخيمة فرأى بوقنا ورجاله يحملون أحمالهم » 
وقد ركب Ly‏ جواده وكان رجاله راكبين مستعدين للرحيل قبل 


۱1 





مجيء مرقس كما قدمنا ٠‏ فعاد بلهفة ينبيء آرمانوسة بفرار يوقا > 
برجاله » وهم جساعة كبيرة فقالت : « الى جهنم » ۰ 

ثم خرجت بربارة فرأت الکان قفرا » ولیس حولیم الا بعض الاحمال 
التي تركوها سهوا للهفتهم واستعجالهم ؛ وقد yank‏ فا زب نی 
کادوا توارون عن النظر » فنادت بربارة سيدتها فخرجت وهي لا تصدق 
أنهم فروا » فرأت الکان خالیا الا من خیمتها وخيمة جواریها ۰ 

فقالت : « يا مرقس آری رجلا بلباس عربي على تلك الاکسة 
فمن هو ؟ » ٠‏ قال : « هو با سيدتي رسول من الامير عمرو الى سيدي 
أبيك » وسأحكي لك حکایته عد آن We‏ روعك ) ۰ 

فأنفذته الى حاکم بلبيس ليبعث من يحملها الى منزلها » فأسرع 
الحاكم وجاء بجماعة من رجاله حملوا السيدة آرمانوسة وحاشيتها الى 
قصرها وهم يعجب ون لا تم » فقصت بربارة على الحاكم خيانة يوقنا ) 
فحمد الله على نجاة آرمانوسة من الشرك ۰ 

وکالت الي كر قد مالت الى a‏ ¢ وآراد oy‏ الذماب الى 


۳ ا‎ CR Ss NE NOL 
وأخذ‎ ٠ » قال : « لك الامر ولكني أحكي الحكانة اختصار‎ 
سردها علیهما كما وقعت حتى وصل الى سقوطه عن الجمل وكيف حمله‎ 
ذلك العربي الطويل الاسود الى المعسكر وضمد جراحه » وانه انتظر أول‎ 
فأعطاه ذلك الکتاب‎ » Lay فرصة قابل فیها عمروا وأطلعه على حكاية‎ 
بهدده 43 وبآمره بألا يمس آرمائوسة الى أن قال : « والعربي الذي‎ 
وحکی لهما‎ ٠ » شاهدتماه معي انما هو زياد خادم + حبي النحوي‎ 
+a حكاته » وانه بحمل كتابا سر با الى المقوقس وفيه الأمان‎ 
وبينما هم في هذه الاحاديث » وقد خیم الفسق » اذا بخادم‎ ٠ كافة‎ 
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شول : « بالباب رجل ستحجير » » قالت : « دعوه بدخل » ۰ واذا 
هو کهل ينوح ویندب ويقول : « قد آخذوها با سيدتي » قد ظلمو نا 
يا سولاتي » ٠‏ فعرف مرقس أن الباكي عمه العلم اسطفاتوس ٠‏ فهب 
من مجلسه وتاداه : « با الخير با عساه ؟ »م + 

٠‏ فذعر الرجل وقال : « أأنت هنا يا مرقس وقد آخذوا مارية 
منك ؟ آه باولداه ۱» ۰ 

فصاح مرقس : « ومن آخذها با عساه ؟ آخبرني » ٠‏ 

قال : « آخذها ذلك الخاشن الذي كان قد سعى في قتلها والقاما 
ق النيل ؛ فانه للا رآى الجند قد حملوا على بلييس » والحال حال حرب » 
Lick‏ في هذا الصباح ببعض رجال aot‏ وأوسعونا ضربا reas‏ 
وحملوا مارب oC lig ly as‏ 

فاشتد غضب مرقس واسودت الدنبا في عينيه فحملق وقال : « الى 
أبن آخذوها؟ » ٠‏ وهم بالوقوف » وقیض على حسامه » فقال : « قد 
مضوا بها الى حیث لا آعلم » ولكنهسم ساروا غربا » وریما قصدوا جهة 
عين شمس 6 ۰۰ 
فاراد الخروج وهو في أشد حالات الارتباك » فأمسکته بربارة قائلة : 
مد ۲ ل ا 10 

بعثت الى الحاكم فحضر فقالت له ob:‏ سيدتي أرمانوسة 

Clans‏ بمشاغدة هذا Al‏ » فان اي حاکم ار قد الا خلت 
وقر بها » فاسث شرذمة من رجالك بثها في الطريق التی قد سير فيها 
ذلك الغادر » وليبحثوا عنه ويأتوا به وبالفتاة حيثما وجدوهما » » 
فبعث الحاكم رجاله فرسانا ومشاة في كل الجهات ٠‏ آما مرقس فانه أخذ 
شرذمة من الرجال وخرج بهم » فلقيه زياد فسأله الخبر فاطلعه عليه 
فقال : « أناأسير معك با صديقي » ولا تخف فساتيك بمارية في خير » ٠‏ 
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فتفرقت السرابا على هذه الحال ¢ وشت آرمانوسه وبربارة 
bes‏ ان النتيحة فارغ الصبر ؛ وقد شغلهما أمر مرقس كثيرا ؛ لأن ذهاب 
خطیبته كان _ الى حد مات سيبها ۰ 


٩ =‏ ص 


آر کادیوس يىحت عن آرمانوسة 


فلندعهم فتشون عن مارب : ولنرجع الى آرکادوس ؛ فقد 
فارقناه في الحصن بعد مسير بربارة وهو على موعد معها لتطلعه على ما 
يحدث لأرمانوسة » فقضى بضعة آيام على مثل الجسر الى أن استبطا 
عودتها فقلق » وخاف آن يكون ف الامر خديعة » وندم على اعطائه خاتمه 
لامرأة لم برها الا مرة » ففكر في ذلك طويلا فلم يهتد الى حل » وآراد 
أن برسل رسولا الى بلبيس يستطلع الحقيقة فخاف انکشاف السر » 
فجلس ذات ليلة الى النافذة التى خاطب بربارة الى جانبها فتذكر ما 
مر به » وتقاذفته المواجس » ثم دخل عليه جندي وقال : « ان سيدي 
الاعيرج يدعوك اليه حالا » ۰ فأسرع اليه فاذا هو يتمشى في آرض الغرفة 
ذهابا وايابا وقد آأخذ منه الغضب مآخذا عظيما ۰ فلما دخل أركاديوس 
سلم عليه وسأله عن آمره فقال : « خذ يا أركاديوس هذا الكتاب واقرأه » ٠‏ 
فتناوله فاذا هو مكتوب باللغة القبطية وعليه توقيع البطريرك بنيامين ٠‏ 
ففال : « وما هذا با سيدي ؟» ٠‏ تال : « آنا لا أحسن قراءة القبطية » 
لكني فهست من هذا الكتاب انه مرسل من البطريرك عدو الرومان ء 
وقد فره لى حالا » ۰ 

فترآه أركاديوس فاذا هو حقا كسا قال آبوه » وكان هو الکتساب 
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أناه اذا عرف ما فيه قبض على القوقس للتو والساعة ؛ وتعاظم الشر 


بينهما » فيكون ذلك سببا ليأسه من نيل أرمانوسة » فحرف الترجمة . 


وقال : « ان فيه تحریضا للمقوقس على الروم ؛ وربما كان ذلك على غير 
رضى القوقس أو علمه ؛ لأن الكتاب مرسل من بنيامين كما ترى » ٠‏ 
فأدرك الاعيرج ان أركاديوس بريد اخفاء شيء من الحقيقة فقال : 
« آراك تمالىء الاقباط على آمرهم با أركاديوس وتتحاهل الحقيقة » 
وما أدراك أن ذلك شیر رضی القوقس » وقد ثبت لنا آن مولاء 
القبط لا يحبوتا ؟ » ٠‏ 

فقال أركاديوس : « وما الداعي لانحيازي اليهم bis‏ أول نصير 
لاروم كما تعلم » ولا أحب أحدا غير الرومان ؟ » ٠‏ 

قال : « لا أتكر صدق اتتصارك للروم » ولكنني شممت من كلامك 
رائحة الدفاع عن القبط » و تفسي تحدثني بآن أبعث الى المقوقس » وهو 
الآن في الحصن » فأقبض عليه واجعله في القبود » ٠‏ 

فحار أركاديوس في أمره » وخاف هاقم الخطب وذهاب آماله آدراج 
اثریاح فقال : « تمهل با آبي » اني أعهد فيك التروي والحزم ۰ آلا تعلم أن 
ظهورنا بعداوة القبط يضر بنا لأنهم يرون في ذلك بابا للخروج عن طاعتنا » 
والعدو على الأبواب » فيكو نون عونا لهم علينا » فأرى من الحزم أن تتغافل 
عن أعمالهم » وظهر لهم الاخلاص الى أن نرى ما يكون من حرينا مع 
٠ Copal‏ 

فتبصر الاعيرج برهة ثم قال : « صدقت يا بني » وقد عزمت على 
العمل بما رآیت فابق هذا الأمر سرا » آما القوقس فآقسم بشرف الروم 
وکرسی القسطنطينية لاتقمن منه ۰۰ فقد نسى هذا الخائن اصله وخان 
دولته ٠‏ وتحدثني فسي أن أكتب الى الامبراطور ليعلم خیاته فلا بصاهره ٠‏ 
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ولکن صبرا » فان لحمه ولحم ابنته وسائر آهل بيته سیکون طعاما للسمك » 
فان غدره سینکشف قریبا » وعلی الباغي تدور الدواثر » ۰ 

قال ذلك وآخذ ینزع al‏ للرقاد : فودعه أركاديوس وخرج » وقد 
ازداد پلباله وعظم عليه غضب GF‏ مسا زاد العراقیل في سبيل حصوله 
على أرمانوسة ٠‏ ولا سمع والده بهدد القوقس ویذکر ابنته تقطم قلبه 
حز نا علیها » ولکنه كظم الغيظ ليتدير الأمر بالحيلة ٠‏ فقام الى غرفته » وهو 
لا يكاد بری طریقه لشدة التأثر ء وبات ليله لا پستطیع رقسادا فأخذ يفكر 
في آمر أرمانوسة وقسطنطین وأبيه ؛ وقد علم أنها اذا نعت من مخالب 
قسطنطين فلا ادن له والده بالاقتران بها + 

وفي صباح الیوم التالي جاءتهم الجواسیس ینبئونهم بنزول العرب 
بالفرما فبعث الاعیرج ابنه أركاديوس يتولى النظر في قطع الجسرین 
الموصلين بين الحصن والجزيرة أي بينهم وبين البر الغربي كما قدمنا » 
Lis‏ عاد من مهمته آخذ كناب آرسانوسة وأخذ في تلاوته » ففهم آنما 
في ضيق وتستنجد به ؛ ولكله لم فهم سبب ذلك الضیق ! 

فخطر له أن يستطلع ذلك بالحيلة من صديقه آرسطولیس » فذهب 
اليه في المكان الذي اعتاد أن يكون فيه فلم يجده » فسأل عنه فقيل له 
أنه ذهب الى أبيه بالأمس ولا يزال عنده في بعض جهات الحصن » والحصن 
بقرية كبيرة ء فأخذ سأل الخدم عنه حتى رآه قادما فاستقبله مسلما ؛ 
وقال له : « لقد أطلت الغيبة على با أرسطوليس » ومد عودتني أن نلتقي 
كل يوم». 

قال : « كنت في شاغل مم سيدي الوالد بشأن أرمانوسة في هذين 
ايومين » ٠‏ 

قلما سمع اسم آرمانوسة كاد يتجلى الاحبرار في وجهه فاعتراه 
الارتاك والتعجب لسبب الاشتغال بها » فقال : « وماهو ذلك 
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الاشتغال ؟ لعله خير ؟! » ۰ 

قال : « هو خير ان شاء الله » فان مولانا قسطنطين بن هرقل قد 
بعث وغدا ليحمل أرمانوسة اليه : وسيكون قي انتظارها عند بحر الروم 
ليسير بها الى القسطنطينية » ۰ 

فخفق قلب آرکاددوس خوفا على أرمانوسة أن فقدها » ولكنه 
تجلد وقال : « ثم ماذا حدث ؟6 ٠‏ 

قال : « جاء لوالدي کتاب من قسطنطين في ذلك » فيعث الى حاکم 
بلییس أن يسلمها الى الوفد » وکان بودنا أن يذهب آحدنا ليشيعها » ولکن 
اشتفالنا بالتأهب للحرب,حال يننا وین ذلك » ٠‏ 

فلما سمح آرک‌ادیوس الخبر لم بعد يتمالك نفسه من الاضطراب 
والتأثر » وتعاظم الأمر عليه . وتحقق أن أرمانوسة قد استنحدته : فكيف 
لا يذهب لنجدتها » فتظاهر oh‏ تذکر آمرا بستدعي سرعة ذهابه الى 
غرفته » فودع آرسطولیس وخرج وهو Sa‏ في آمره وآمر أبيه » فوصل 
الى غرفته وقد شعر كأتما صب على جسمه ماء حار تارة وبارد 
تارة آخری » ووقف ف الغرفة صامتا soles‏ هذه العوامل + ثم هب 
تة الى خوذته فليسها وتقلد حسامه وهم بالخروج من الغرفة يريد 
الركوب الى بليى » فرآی في عمله هذا خطرا ظاهرا » فآمسك وعاد الى 
Ga‏ ووقف الى النافذة وغرق في بحار الهواجس لا بدري أبطيع 
عواطفه آم عقله + وبقي كذلك الى المساء وقد نسي نفسه » فدخل عليه 
آحد الحند قائلا : ان رسولا الباب » قال : « فليدخل » ٠‏ ولمارآه 
علم آنه قادم من بلبيس ؛ لما شاهد من آثر الغبار على وجهه وعلم أنه 
جاهد في سوق دابته في أثناء الطريق » وناوله الربول كتابا فاذا هو من 
أرمانوسة تقول فيه : 

« اذا كنت تحب آرمانوسة فأسرع الى بلبيس لانقاذها ؛ لانما 
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اصحت بين مخالب الوت » ۰ 

فلما قرا الکتاب اتقدت نيران الغيرة والنخوة في عروقه » فنسي 
آیاه وكل دولة الروم 6 وأسرع الى حواده ف as‏ وخرج من باب 
الحصن لا يلتفت بمنة ولا سرة 6 وأطلق لحواده الضان : وكان من 
خير خيل المرب العتاق حمله اليه صديق له من ضباط السروم في 
الشام + 

OLS,‏ الليل حالكا والطريق Les‏ » ولكنه لم یبال شيئا » فمضى 
هزيع من الليل وهو على جواده » والجو هاديء وقد ساد CAB!‏ 
والسكون ولم يكن يسمع الا صوت وقع أقدام الجواد خفيفا لنعومة تربة 
مصر وقلة الحصباء فيها ۰ وبعد منتصف الليل بقليل تعب الجواد فجعل 
سيره خفیفا » واخذ يلتفت الى ما حوله فلم بشاهد الا آشباح الأشجار 
القريبة تمر كأنها أصنام سابحة في الاء ! 

وفيما هو سائر تتقاذفه الهواجس سمع صوتا خفيفا عرف من رتنه 
أنه صوت امرأة تستجير » ثم انقطم الصوت بغتة » وكان لشدة هواجسه 
في آرمانوسة وما عرفه من الضيق الحیق بها كانه في حلم سمع صوتها 
نستجير » فلما سمع ذلك الصوت خيل اليه آنها في بد العدو وتستجير 
به » فوقف وأصاخ بسمعه جهة الصوت فلم سمع شيئًا » فظن ما سمعه 
وهما ؛ فهم بالسير فسمع الصوت 'نانية وقد اقترب » واذا بالمستجير يتكلم 
بالقبطية ويقول : « اشفقوا على صباي ٠‏ خافوا من الله اذا كنت لا 
تخافون القوقس » ۰ فخيل اليه أن آرمب‌انوسة بين آيدي أناس يريدون 
بها شرا » فهبت الحماسة فيه ونسي قسه » ولكز جواده » فسار به 
الى جهة الصوت ؛ وكان قد سمعه بعيدا » وبيئه وبين الصوت غغابة 
من شجر الجمیز » فسار بجواده بين الأشجار Glow‏ وبتطاول بعنقه 
لشدة الظلام لعله يلمح أشباحا أو بری أحدا » وكات قرقعة درعه 
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وسعه آعلی صوتا من وقع آقدام جواده : حتى اذا اقترب من جهة 
العسوت مسع WE‏ بقول : « آستنجد يا قادم واستحلفك ab‏ و بالشرف 
آن تنقدنی من هؤلاء اللصوص ( ۰ 

فأرسل نظره الى مخرج ذلك الصوت . فرآی ثلاثة آشباح و قو فا 
تحت ثجرة : ولكنه لم سيز آحدا منهم لشدة التللام ؛ فأغار سحو اده 
و ناداهم بصوت كآنه الرعد القاصف : « أبن هم اللصوص ؟ اتر كوا العتاه 

1 0 
والا آدقتکم المنون حد هذا السف » ۰ وجرد حسامه ء وکان ينه 
وبينهم نحو عشرين ذراعا . فر کنوا الى الفرار خ 3 فتبعهم ؛ فسا cs sade‏ 
ناحبه و و اختفوا بين aa‏ ات ار مد سم وسار 3 
مكان الفتاة » فعاد الى الشجرة التي شاهد الأشباح تحتها : فرأى شبعا 
تلوی عند أقدام جواده وهو قول : « حساك الله با فارس وأنقذك من 
غوائل الزسان 6 فقد آنقذتتی من مخالب اموت والعار ف ۰ فترجل 
فاذا بالصوت غير صوتها » لكنه كان مختتقا من شدة البكاء » فاسك 
بيد الفتاة وخاطبها باللفة القبطية قائلا : « لا تخافي يا فتاة . انك فى 
مأمن من شر آولاد الحرام » ۰ 

وآحس آر کادیوس Lae‏ قبش على بدها آ نبا باردة كالثلج » و : 
نرتجف وترتعد : فقال لها : « لا تخافي با فتاة » قولی لى من آنت ؟ » ۰ 

قالت : م اني فتاة مسکینه : قد اختطفني بعض آولاد الحرام 
يربدون بی سوءا ؛ فحزاك الله خيرا على انقاذي ۰ ولكن احذر أن شدروا 
بك وآنت واقف هنا . فأنهم لا بخافون الله : وكأني Gol‏ واحدا منهم 
وراء تل ك الشحرة ) ۰ 

وما آتمت كلامها حتی شعر آرکادیوس بنبلة مرت بفخذه » ولکنها لم 
تصبه فتحول عن الفتاة وآسرع الى الحهة التي جاءت منها النبلة وصاح : 


۱۲ 





د ويلك با خائن ! اني واله قاتلك لا محالة » ولا آبالي اذا کنتم مئات أو 
ألوفا » ٠‏ وكان الحسام لا پزال مجردا » فوثب كأنه الليث الکاسر » 
وخاف الر جل ؛ فاراد الفرار فأدركه بضرية جندلته وقد صاح قائلا : « آه 
قتلتني ! » ۰ BLE‏ هو يتكلم الرومانية » فأجابه باللفة الرومانية قائلا : 
. آمن جماعة الروم هذه GLAM‏ ؟ تبا لكم ! » ۰ والتفت الى ما حوله فلم 
بر آحدا ؛ فتحقق ان القوم فروا » فعاد الى الفتاة فاذا بها قد خارت قواها 
ووقعت على الأرض من شدة الخوف وهي تقول : « قتل الخائن فالحمد 
لله » ٠‏ فأمسکها آرکادیوس واجلسها : وهو يود أن يعرف من هي » 
ثم تذکر حبيبته وتصور آنها في مثل هذا الضيق » فاقشعر جسمه وقال 
للفتاة : « أين بلدك ؟ » ٠‏ قالت : « بالقرب من بلبيس با سيدي © ۰ 

قال : « هل تعرفين هذا الخائن الذي بتخبط في دمه ؟ » ٠‏ قالت : 
« نعي يا سيدي » هو أبن حاک القرية » ٠‏ 

قال : « وما الذي بريده منك ؟ » ٠‏ قالت : « بريد اختطافي من 
حجر والدي » وقد قضى زمنا طويلا يترقب الفرص ELAM‏ بي » حتى 
تسكن والده الحاكم أن بجملتي ضحية النيل » فأنقذني الله على بد سيدتي 
آرمانوسة بنت المقوقس ؛ وهي ببلییس ؛ فلما سمع بذهابها الى خطيبها 
5.طنطين صباح آمس » انتهز الفرصة ؛ وجاء في زمرة من رجاله » واختطفني 
قهرا بعد أن أوسم بي ضربا » وفر بي الى هذه البساتين » وقد كاد يفتك 
بي : لو لم تات آنت لانقاذي » ٠‏ 

فلساسیم اسم أرمانوسة خفق قلبه » وازداد الخفقان لما سمع ألا 
سارت الى فسطنطین » وأراد تحقق قق الخبر فقال : « وهل سارت أرمانوسة 
الى خطيبها ؟ وكيف سارت ؟ © ۰ 

قالت : « علمنا ونحن في قريتنا » أن سرب من الجند الرو ماني جاءت 
من أتحاء الشام بأمر من الامبراطور ليحملوها اليه ؛ وسمعنا نها خرجت 
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من all‏ وسارت برفقتهم » ۰ 

قال : « هل LST,‏ آنت ساثرة معهم ؟ » ۰ 

قالت : « لم آرها با سيدي : لأنتي لم اكد أسمع بخروجها للسير 
حتی جاءني هئؤلاء الخائنون . ولم آعد آعي شیا : ولكنني پینما كنت معهم : 
وهم يعذبونتي . وقد حملني بعضهم على جواده » رأيت خیل الروم تسیر 
شرقا ٠‏ وأظن سيدتي آرمانوسة معهم » ۰ 

فلسا سمع ذلك نقذ صبره فقال للفتاة : « وآین الخيل التي جنتم 
عليها ؛ » ۰ قالت : « لا أدري yl‏ تركوها ؟ لأني لم أكن آعي ماذا 
يفعلون لعظم اضطرابي » ٠‏ 

قال : « وهل نحن بعيدون عن بلبيس ؟ » ٠‏ قالت : « لا أظننا 
بعيدين » ٠‏ 

ففكر في خير الطرق للاسراع الى بلبيس + وماذا يعمل بالفتاة لیآخذها 
معه » وليس عنده الا جواده » وخاف ان هو تردد في الامر أن تذهب 
أرمانوسة منه فقال : « اني آخشی عليك أن لا تحسني الركوب ء فمل 
تركبين خلفي ؟ » ۰ قالت : « افمل ما بدا لك > فاني do‏ بفضلك » ٠‏ 

فركب وآردقها » فتمسکت بأطراف و به : وساق جواده قاصدا 
بلبيس » وهو یکاد لا بری الطريق لظم غيظه ۰ 

وضما هو سار شاهد أشياحا عن بعد ؛ وقد أسرعوا اليه على خيول » 
وصاحوا به : « من القادم ؟ » ٠‏ فلم يجبهم لعظم ما به + فلما اقتربوا 
منه ورآوا الفتاة وراءه رموه بالتيال وصاحوا به :.« تخل عن الفتاة والا 
قتلناك  »‏ فعرفت مارية صوت مرقس فصاحت : « لا ترم النبال يا 
مرقس » انه من الاصدقاء » ۰ وکان آرکادیوس قد هم بأن يضرم » 
فلا سمعها تنادیهم بالاسم وقف وقال : « من تنادين ؟ » ٠‏ قالت : 
« آنادي ابن عمي » وهو قادم للبحث عني فیسا آظن » ۰ ولم يتما 
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الکلام حتی وصل مرقس » وترجل ودنا من الفرس Ca‏ بالزسام : 
وهو في رب س آمر الراکب » ورکوب مارية وراءه ؛ واحاط رجال 
مرقس بالفرس وهم یصیحون : « من آنت ؟ » ۰ وآرک‌ادیوس لا يريد 
أن يعرف أحد منهم آنه ابن الاعیرج فقال : « لست السارق با قوم » ۰ 
وقالت مارية : « انه شهم كريم » آنقذني من مخالب الوت » ۰ 

فترجل آرک‌ادیوس ‏ والدرع تفشاه » والخوذة تغطي معظم رآسه » 
حتی لا بستطیم أحد معرفته » فقال للجمیم : « هذه فتاتکم فاحملوها » ۰ 
فامسکوا بجواده قائلين : « من أنت ؟ قل لنا حتی نكافئك خيرا » ۰ 

قال : « لا EL‏ بكم الى معرفتي » واستحث جواده وسار يخترق 
انصحراء قاصدا بلييس » ۰ 

وكان أولئك القوم : مرقس ورجاله ومعهم والد ألفتاة : وقد أنيكهم 
التعب » لانهم قضوا طول لیلهم يهزعون من مكان الى آخر يفتشون عن 
مارية ۰ 

فحالما سار الركب قبل المعلم اسطفانوس ابنته وقال لها : « الحمد 
لله على سلامتك با بنيتي » ٠‏ وسلم مرقس عليها » ثم حملوها على فرس 
من آفراسهم » وساروا بها الى القرية فرحين » وقد عجبوا لأمر ذلك الفارس 
وتتکره مع ما صنعه معهم من الجمیل » فسألوها عن حكابتها فحكتها لهم 
LO‏ وقعت » فازداد اعجابهم شهامته ۰ 

Ll‏ آرکادیوس فسار على جواده » واللیل لا يزال حالکا » حتی دنا 
من بلبيس » والسور محیط بها » lp Wy‏ مقفلة » والحامية على الاسوار 
حذرا من قدوم العرب » فخاف ان هو دنا من السور أن يصيبه شر) لأنهم 
لا يعرفونه » وتحير هل بنتظر النی‌ار فیدخل الدينة بحيلة » أو سير في 
أثر الجند الذین قیل له أنهم حملوا آرمانوسة ٠‏ وفيما هو سیر قرب 
المعسكر عثر جواده حتى كاد يكبو » فنظر الى ما عثر به فاذا هی حبال 
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وآوتاد ؛ فترجل وتآمل ذلك الکان » فعلم أنه آثر مضرب خیام » وقد 
بفیت آثارها هناك : فتآمل وضع الخیام على قدر ما سمحت له شدة 
الظلام : فعلم آنا خيام رومانية ؛ وشاهد مع ذلك آثار آنية وثيايا 
رومانية ؛ فتحقق lal‏ الخيام التي أقلم أهلها في صباح الاس ۰ وما 
زال فتش في تلك الآثار متحيرا حتى دنا الفجر » وأخذت تلك الاثار 
تنجلى له : فشاهد خيسة لا ترال مضروبة في آخر ذلك العسکر : فسار 
اد وراءه لعله بجد فيها خيرا : فسسم صوتا يناده من داخل 
الخيسة : « من القادم ؟ » ٠‏ فعرف أن الذي بخاطبه من جلد الروم 
فقال : « بل من أنت ؟ أعدو آم صديق ؟ » ۰ فقال « آنا من جند الروم »۰ 

قال أركاديوس : « لا بأس عليك Ys‏ من جندنا « ۰ ونظاهر باه 
من قواد الروم جاء سهمة ٠‏ فخرج اليه الرجل من الخيمة فاذا مو جندي 
كما ظن + و ظر الجندي الى أركادبوس ولباسه فظنه من کبار القواد » 
ولم يكن آرکادیوس لابسا خوذته : وقد فعل ذلك اخفاء لحقيقة حاله : 
wy‏ لو لبسها لعرفه کل من رآه ۰ 

فقال أركاديوس : « ما بالکم تقیمون في هذه الصحراء ؟ ولاذا 
ل یردان CRN‏ 
۱ قال : « قد آقمت آنا وجساعتي الليلة هنا بأمر مولانا الحاکم 
بعد فرار پوقنا امس من هنا » ۰ 

فقال : « وکیف فر وقد جاء لحمل آرمانوسة ؟ » ۰ 

قال : « اکتشفوا انه جاء بدسيسة ؛ ولم نكن مرسلا من مولانا 
فسطنطین كما ادعی ؛ وسد أن خرجت السيدة آرمانوسة الى هذا الکان ؛ 
ومكثت في هذه الخيسة مدة ء وقد آعدوا الاحسال » وهسوا بالمسير » 
pork‏ رسول بکتاب من كبير العرب القادمين الى هده الديار : فخاف 
پوقنا وترکهاوفر برجاله » ۰ 
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فاحس آرکادیوس عند ذلك کآن ثقلا LAS‏ تصول عن صدره 
رقال للرجل : « اذن لم یاخذ آرمانوسة معه ؟ » ۰ قال : « لا » ۰ قال : 
« والی أبن ذهبت هي ؟ » ۰ قال : « عادت الى قصر الحاکم في بلییس » ٠‏ 

فتحقق آرکادبوس عند ذلك ان آرمانوسة لا تزال في خير » ولم 
بآخذها آحد . فاطيآن قلبه » ولکنه آراد أن تقابلها ویکلنها و شنی آوار 
شوق اليها : ولم يكن قد جلس اليها بعد ٠‏ وظر الى هندامه : وتعیر 
كيف دخل المدينة صباحا : مخافة اتكشاف أمره : فتذكر أن جواده معروف 
عند معظم جند الروم , ولا بد لمن يراه نهارا من أن يعرفه ‏ فاذا آخفی هسه 
لا يستطيع أن بخفي جواده ٠‏ ثم ظر الى ثبابه وقد اشاق الصبح فرأى 
السيف ملطخا بالدماء »> وعلى درعه نقط منها لطختها ساعة قتل 
اللص ؛ وبقي برهة يفكر ؛ فتذكر الفتاة التي آنقذها من القتل » وقال 
ف نقسه : « لعلي أستطيع أن أبعث معها كتابي الى أرمانوسة + لأنها فتاة 
مثلها : ولا شك آنها تخلص لي الخدمة » لأني آنقذتها من اموت ٠‏ ولكن 

من آين لي الوصول اليها الآن » ٠‏ 

وينما هو فكر ف ذلك . وقد تحول عن الخيمة لثلا يرتاب فيه 
أحد : اذ حانت مه التفاتة فرأى رجلا نظر اليه من بعد ويتآمله » ولا بجسر 
أن بدنو مئه : فبقي أركاديوس ماشيا » وقد أخذ بزمام جواده ؛ وقاده 
وراءه ء فرآی الرجل يدنو منه » فخاف أن OG‏ قد جاء ء مخادعا فناداه : 
« من آنت )٩‏ ۰ 

فارتسی الرجل على قدمیه وقال : « آطلب اليك با سيدي أن تقول لي 
من آنت ؟ فاني آشمر hy‏ فضلك علي وأحب أن أعرفك ؟ » ٠‏ 

فقال : « ومن أنت ؟ » ٠‏ قال : « آنا مرقس القبطي » وأنت الذي 
آنقذت Aol‏ عسى من القتل ؛ فانها بعد أن وصلنا الى البيت وحكت لنا 
حكاية نجاتها لم استطع الصبر على جهلي من أنت ‏ فتعقبتك لكي رال 
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على نور التمار » فاذا أنت ملثم فلم آعرفك + ولكني آتهیب لباسك : 
وأخاق هذا الجواد » ۰ قال : « وهل تعرف جواد من هذا ؟» ۰ قال : 
« نعم أعرف » انه جواد البطل آرک‌ادیوس بن الاعيدج.» ٠‏ 

فقال : « فاعلم اذن اني من أصحاب أركاديوس » وكفى » ٠‏ 

قال : « نعم با سيدي » ولكني أشعر بعظيم فضلك علي ؛ ولا أدري 
كيف آکافتك ؟ » 

قال : « لم أعمل ما عملت التماسا للسکافاة » لأن لي من فضل سيدي 
أركسادريوس ما يغنيني عن ذلك » ۰ 

قال : « نعم با سيدي ان فضله علينا وعلي أنا بالتخصيص » ٠‏ قال : 
« وکیف اختصمت هيك aed‏ » ۰ قال : « انه ABT‏ خطيبتي من القتل 
مرة قبل هذه يوم ساقوها الى النيل » ۰ 

قال : « وكيف تقول خطيبتك ان آرمانوسة هی التی أنقذتها ؟ » ۰ 
قال : « نعم هي التي آنقذتها ولکن بوساطته » ۰ قال : « لم أفهم مراد » 
فافهمني كيف أنقذتها هي بعون آرکادیوس ولا وصول لها اليه ؟ » ٠‏ 

فارتبك مرقس في آمره » وندم على ما فرط منه » وخاف أن یکون 
فيما قاله ما تواخذ عليه آرمانوسة » وكان قد تعجب يوم تناول PM‏ 
من أرمانوسة مختوما بخاتم أركاديوس 4 ولم علم كيف توصلت هي 
اليه بتلك السرعة » مع علمه أن آرک‌ادیوس كان في الحصن اذ ذاك » و کان 
ظن آن آرمانوسة اصطنعت خاتم آرک‌ادیوس تزویرا » فلاح له أن في 
التصریح بأمر ذلك الکتاب خطرا » فلم يجب ۰ 

فقال له أركاديوس : « ما بالك لا تحيب » وقد قلت انك تشعر 
Lad‏ عليك ؟ » ۰ فظهر عليه الارتباك ولم يجب ٠‏ 

فقال له آرکادیوس : « آتدعی الا خلاص cls‏ تتردد في اطلاعي 
على الحقيقة ؟ آهذا جزاء الخير ؟ » ۰ ۱ 
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فوقع مرقس على قدمي آرکادبوس وقال : « ان في المسألة سرا لم 
dol‏ . وأخاف اذا قلت أن يجيء منه ضرر : ان تسترك تحت هذا اللثام 
مما يزيد خوفي : فهل لك أن تعلمني من أنت حتى أبوح بالحقيقة » أرجو 
أن لا ترتب على قولى شر لأحد الناس ٠‏ وما حزاء الاحسان الا 
الاحسان » ۰ ۱ 

فسال آرکادیوس کل الیل الى معرفة سر الامر : وتوسم سرقس 
Le‏ » وعزم على أن بستخدمه في توصیل کتابه الى آرمانوسه » أو أن 
توصل اليها بوساطته اذا آخلس له الخدمة GY‏ قبطى » وتذکر بعد 
الاخذ والرد معه أنه رآه غير مرة مع رجال آرسطولیس في الحصن ۰ 

فقال له : « تعال معي على انفراد » ۰ فانفردا بعيدين عن بلبیس في 
منزل خرب . بظهر من آنقاضه أنه كان معصرة يصطتعون فيها الخر » 
ولیس حولها الا الصحراء وبعض الاشجار ء فجلسا تحت شجرة » فرفم 
آرک‌ادیوس اللشام عن وجهه . فحالما رآه مرقس وقف مبهوتا » وهم 
تقبیل يديه : وقد ذعر وقال : « العفو با سيدي » أأنت مولانا آرکادبوس 
وآنا لا آعلم ؟ » ۰ 

قال له : « اني بازاحة هذا اللشام قد أطلعتك على سر لم يطلع عليه 
أحد » فاحذر أن تفوه بكلمة أمام أحد » أو أن تذكرني ؛ فاني جثت متنکرا 
حتى لا يعرفني آحد » هل فهمت ؟ » ٠‏ 

قال : « نعم يا سيدي » واني أقسم لك بالصليب والمعمودية اني 
أخلص القول والعمل في كل ما تريد » الا ما يخشى منه الضرر بالسيدة 
أرمادوسة » لان لها علي فضلا مثل فضلك » فاذا عاهدتني أن لا توذيما 
في شيء أطلعتك على الحقيقة » والا فانني مصر على الكتمان ولو قتلتني ٠»‏ 

فازداد أركاديوس شوقا الى معرفة الحكابة : وعاهده على عدم 
اتمرض بای لارمانوسة مهما كن من آمرها ‏ 
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فقص مرقس عليه حكابته من يوم أن خرج من الحصن مع بربارة 
الى أن حکم على خطیبته بالفرق » وکیف آنقذها بکتاب سلمته الیسه 
آرمانوسة » وعليه خاتم ارک‌ادیوس ‏ ثم شرح له ذهابه الى الفرسا 
التحقق من موت خطييها : وما وقع من آمر يوقا ء الى AT‏ الحكاية ٠‏ 
فاتعلت المسألة لأركاديوس جيدا : وسر كثيرا لنجاة أرمانوسة » 
وأعجب بشهامة ذلك الشاب : لأنه كان وسيلة في اتقاذها » ورأى من 
تسه ميلا الى مكاشفته بآمره توسما للخير فيه ٠‏ فقال له : « أما وقد 
رات هذه المروءة : وعلمت ما تكنه من الاخلاص لأرمانوسة فساطلعك 
على أمر لم بطلم عليه أحد سواك : وانى ي آمل فيك أن تکسه وتبقى 
على مروءتك » ٠‏ 

فابتدره مرقس قائلا : « اني مطيم في كل ما تأمرني به الا اذا 
كان فيه ما gab‏ الضرر بسيدتي أرمانوسة » ٠‏ 

فقال أركاديوس : « حاش لي أن أريد بآرمانوسة سوءا ء بل أطلب 
اليك أن لا تطيع أحدا في آمر بسها بشر : Leb‏ — ولا آخفي de‏ ب 
أعز الناس عندي » ۰ 

فتعجب مرقس لذلك وقال : « يكفيني انك لا تريد بها سوءا » ٠‏ 

ثال : « اظر با مرقس وافهم ما آقوله لك » آنت تعلم منزلتي 
و نسبي . . ولا تعج لکاشفتي اياك واستسلامي لك ۽ فقد آست منك 
شهامة ومروءة سهلا علي ذلك . وانت خطیب مارية وتعرف قلوب الحبین » 
فاعلم اني آحب آرمانوسة حبا شدیدا : ولم مرف بهذا الحب آحد سواها 
teats‏ بربارة . roe‏ اوقت ویر 


۳ اد‎ a ss 
خفية عن كل من في الحصن لانقاذها : اذ بلغني أن‎ SY قال : « وقد جثت‎ 
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قسطنطین بعث يستقدمها اليه مع بوقنا ؛ وسانیط بك آمرا آرجو أن تقوم 
به بالحزم والدراية بحیث لا بلحظ آحد شيئا منك فآنا أريد مقابلة 
آرمانوسه قبل عودتي الى الحصن ء ولكني لا أستطيع الدخول الى بلبيس 
لتلا مرفتي أحد » فسا الرأي ؟ » ۰ 

قال : « الامر لسيدي : فیسل ترید أن توافيك الى مكان خارج 
المدنة؟». 

قال : « نعم أريد ء ولكن كيف السبيل الى ذلك بغير أن شکشف 
أمرنا؟ع»ء 

ففكر مرقس قليلا ثم قال : « أرى أن أكاشف سيدتي أرمانوسة 
بسا دار بيننا » وأدعوها الى منزل خطيبتي بدعوى انها تريد أن تقوم 
بواجب الخضوع والشکر لها » ٠‏ 

فقال أركاديوس : « ولكننى لا أظنها تذهب ؛ لأن المسافة طويلة » ٠‏ 

قال : « اذا لم تستطم الخروج الينا فاننا ندبر حيلة أخرى » ٠‏ 

فقال أركاديوس : « أرى أن آتنکر بلباس مثل لباسك ؛ وأسير كانى 
رسول اليها » فتأخذ أنت هذا الجواد وتذهب به الى القرة وتبقبه 
هناك حتى أعود » فتکون أنت في اتظاري على الطريق فاركب وأسير 
في طريقى » ۰ 

فقال مرقس : « حسنا » فهل أعطيك ثيابى الآن ؟ » ٠‏ قال : « هات 
خوذتك وردائك وسيفك » وخذ هذه الدرع وهذا الحسام وهذا الجواد» 
واذهب الى القرية واحذر أن تخبر أحدا بأنك al,‏ أو عرفت شيشا 
على ) ۰ ١‏ 

ا فتبادلا الثياب » وأخذ مرقس الجواد والدرع والحسام » وسار 
قاصدا القرية » وسار أركاديوس كانه أحد جنود الروم قاصدا بلبيس » 
فلما اقترب من الأسوار كانت الأبواب قد فتحت وأخذ Jal‏ تلك 
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الخيمة في تقويضها وحملهما ؛ فدخل هو في جملة الداخلین » ولم ينتبه 
لد آحد ۰ 


وات 


لقاء السييين 


باتت آرمانوسة تلك الليلة تفكر تارة في مرقس وخطيبته » وطورا 
في تأخر أركاديوس عن المجيء لنجدتها بعد أن بعثت اليه مرتين » وكاشفت 
بربارة بذلك . فقالت : « أظنه لا بستطیم الخروج من الحصن خلسة 
خوف الفضيحة » أو لعله يأتي في صباح الفد » ٠‏ ۱ 

وأصبحت وهي تنتظر رجوع مرقس » أو من ينبئها بخبره أو خبر 
خطيبته » لانها كانت في قلق عليها » فجاءتها بربارة تنبثها أن الحراس 
عادوا وآخبروها بظفره بمارية » وتمنت أن تظفر هی بأركاديوس أيضا » 
فقالت أرمانوسة : « وكيف ظفروا بها ؟ وماذا فعلوا بذلك الخائن »+ 
قالت : « قتله فارس لم يعرفوه بعد » + 

وفيما هما في الحديث جاء بعض الخدم يقول : « ان رجلا يريد 
السيدة أرمانوسة » ٠‏ 

فسالت بربارة عن الرجل ؛ فقيل لها أنه من الجند » ولعله رسول » 
فهرولت وهي تحسب أنه رسول من أركاديوس » فاذا هو بلباس مرقس » 
أو مثل لباسه فظنت لأول وهلة أنه هو » ولكنها لما Clb‏ علست أنه 
غيره » فقالت له : « ماذا تريد ؟ » ٠‏ فقال : « أريد السيدة آرمانوسه » 
قاني رسول اليها من صديقي مرقس » وقد جئت لأشكرها بالنيابة عنه » ٠‏ 
ققالت بربارة : « انها لا تزال في الفراش الآن » وساعلمها بقدومك » ولا شاعا 
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lal‏ تسر كثيرا بنجاة مارية » وقد تيسر لك رؤيتها اذا عدت بعد 
Jus‏ » ۰ 

فقال : « لا : بل أريد مقابلتها SY‏ ۰ وکان YMG‏ باللغة القبطية » » 

فعجبت لهذه الحرآة ؛ وتأملت وجه الرحل فاذا هو روماني ؛ فلاح 
لها أنها تعرفه لما رات بينه وبين أركاديوس من الشبه » ولكنها لم 
تكن تتوقم أن يكون آرکادبوس تسه لما رآت من لباسه وحاله ٠‏ 

فقالت : « قد لا تريد آن pls‏ أحدا الان » ٠‏ 

فأمسك بيدها وقال : «أظنها اذا عرفت من أنا لا تستنسم عن 
مقابلتي » فاني رسول جئتها ببشارة من أركاديوس بن الاعيرج : فمل 
تمرفینسه با پربارة ؟ » + 

فلما سمعت لهجته رجح لديها انه هو ء فالتفتت الى ما حولها فلم 
تر أحدا من الخدم فقالت له : « لعلك سيدي أركاديوس ؟ » ۰ 
قال : «ربساکنت هو ( وتبسم ) yb‏ سيدتك با بربارة ؟ » ٠‏ 

فبنتت » وخفق قلبها فرحا » وقالت : « تمهل قليلا ‏ لان في دخولك 
الآن بنتة خطرا عليها » فاصبر قلبلا غير مأمور لأمهد السبيل للاقاتكما » ٠‏ 

ٹہ دخات على سيدتها » وعلى وجهها آمارات البشر » وهي تضحك » 

٠» ما وراءك با بربارة ؟‎ « : oils رانا راو عدت لمرو رهن‎ C28 
٠ )۲ ما و الا الخير‎ 

لب رس ree rere or‏ 
وقد جاء لنبئك بنجاة عروسه من د اللصوص » ٠‏ قالت : « قد سررت 
Le‏ بنجاتها » ولکننی لا آری ذلك داعيا لما ظهر من سرورك » ۰ 

قالت : « وما عسی أن يكون سب سروري اذن ؟ وهل کون 
سروري برسول قادم من عند سيدي أركاديوس آکثر من ذلك ؟ كلا ! 
لذن هذا انما برك آنت » وآما آنا فلا ناقة لي فيه ولا جمل » ٠‏ 
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فغتت آرمانوسة ونهشت UG‏ : « هل هو رسول من أركاديوس 
ا بربارة ؟ آخیرتی ما هی رسالته ؟ » ۰ 

قالت : « لا أعلم اذا كان رسولا من آرکادیوس أو هو آر کادیوس 
" عينه ؟ » ۰ وتبسمت فقالت آرمانوسة : « ما بالك تخلطین ؟ انصحي ۰ 
ie’‏ بعواطفي وتسخرین من قلبي ؟ » ۰ 

قالت : « حاش لله ا سیدتی ! كيف تقولين ذلك وأنت تعلسين 
. حرمتك عندي ؟ان الواقف بالباب الآن اما آن يكون أركاديوس أو رسولا 
من عنده.» وقد ترکت آمر تمییزه حتى أستشيرك ؛ فهل تريدين أن یکون 
أركاديوس أو رسولا من عنده ؟ » ۰ 

قالت : « لا أعلم » سلي قلبك ٠‏ ولكن آرجو أن تسرعي في 
الافصاح فقد نفد صيري ؛ هل هو آر کادیوس أو رسوله ؟ قولي » ۰ 

قالت : « اذا کت لا تفضبين منى فهو سيدي وحبيبك gt‏ کادیوس : 
فمل تآذنن له الدخول ؟ > ۰ فغفق قلبها فرصا ؛ وعلا lens‏ 
الاحمرار : ثم تلاه الاصفرار ؛ وقالت وصوتها بر تحف : « فلیدخل » ۰ 
Nn eke DS‏ ا 
كثيرا ٠‏ ولا أدري ماذا و بحل بي عند مقابلته ؟ » ٠‏ 

فقالت لها : «تحلدي » والا فاني اقول له ol‏ سيدتي لبست هنا > 
أو أنها لا تريد مقابلتك ٠‏ ولیهداً قلبك ناته لاس الان poll‏ 
آنك ريما لا تعرفينه فهل بدخل » 

قال : « كيف لا آعرفه ؟ فلیدخل » ٠‏ 

فخرجت بربارة وعينا أرمانوسة تشيعانها » وقد أحست بارتعاش 
جسدها وبرود أطرافها : ولم تصدق أن أركاديوس على بضع خطوات 
منها ء ولما وقع ظره عليها نزع خوذته عن رأسه : واقترب منها وهي 
جالسة تصاول الوقوف فتعدها الحياء والرعشة ٠‏ أميا هو ad‏ بده 
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بصافحها فاحس ببرد أناملها وارتعاشها » وظر الى وجهها فرأی الحیاء 
o gly‏ : وقد آطرقت لا تستطیم النظر اليه لشدة افعالها ۰ 

ولکنها ظلت ممسكة بيده » وهو بنظر الى تلك اليد الحميلة البضة 
تزيد نا لو الخواتم الثمينة المرصعة ٠‏ وبقيا لحظة صامتين Sadly‏ 
يتكلم » ثم بدأ هو فقال : « كيف حال ذلك الخاتم يا آره‌انوسة ؟ 6 ٠‏ 

فرفعت رأسها وظرت اليه والحياء يمنعها عن الجواب » ثم أطرقت 
وقد ازداد خفقان قلبها حتى كاد يغمى عليها » فشعر أركاديوس بذلك 
فأراد مداعبتها » فقال وهو يضغط بأنامله على يدها : « أين وضمت ذلك 
الخاتم ؟» ۰ 

فنظرت اليه وهي تبتسم ¢ وتنهدت وآشارت يدها الاخری الى 
قلبها » ترید آن الخاتم في قلها ٠‏ وازداد وجهها احمرارا ٠‏ 

فقال : « وماذا فعلت شسطنطن ؟ » ۰ 

فحذت بدها من بده والتفتت اليه شبه مفضبة » WLS‏ تقول له : 
« لا تذكرني سصائبي » ۰ فقال : « ولم لم تذهبي مع رسوله وهو ينتظرك 
عند بحر دمياط ؟ » ۰ 

فلم تتمالك نفسها عند ذلك وقالت : « دعني ومصائبي يا 
آرکادیوس ٠‏ كفانى ما قاسيته » ۰ 

فتناول كرسيا كان الى جانبه وجلس » وقد أخذ منه الهيام مأخذا 
عظيما » فأمسك بيدها وضفط عليها قائلا : « بل كفانى تویخا يا 
أرمانوسة ع ٠‏ : 

قالت : « ومن قال لك انى أوبخك ؟ » + قال : « عيناك !» ۰ 

قالت : « لقد أخطأت الظن » وأنا المستحقة للتوبيخ لاني لم أصرح 
على رووس الاشهاد بأني لا أريد ذلك الرجل » ولكنك تعلم حالي 6 ۰ 

فقال : « قلت لك يكفيني توبیخا » وآنت تبالنین في توبيخي » فاذا 
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كنت ترین في کتمانك قصورا . فکم يكون قصوري ؟ ولکنك لا تجهلین 
آمري Lal‏ » + 

قالت وهي مطرقة » وقد ازداد تورد وحنتها وتلا العرق عای 
حستها : « اني أعلم أنك رهن مشيئة والدك » ة فلا لوم عليك اذا غادرتني 
مراعاة له » ولكنني أود قبل مماتي أن تتحقق مما لك في هذا القلب 
من ۰۰ » ۰ قالت ذلك وشرقت بدموعها ٠‏ 

فازداد هیام آرکادوس » ورأى آنها توبخه لامساکه عن التصر بح 
بحبه Ld‏ فآخرج مندیلا ومسح.به جبينها » ثم مسح به وجهه » فانتعش 
من ریحها » والتقت اليها فازدادت خجلا » وبالفت في الاطراق ٠‏ فقال 
لها : « هل ظنين ارادة آبي تصول بيني وبينك » وقد سلمتك خاتمي 
وقلبي ؟ وما الذي ساقني اليك SW‏ مخاطرا بعيانسي » وآنا لا آدري ما 
يسوقني اليه غضب آبي اذا علم آني غادرت الحصن على حين غفلة > 
ونحن في حال حرب ؟ و کم کون غضبه اذا علم أني جئت جئت لأحلك ؟ » ۰ 

فجذیت يدها من بده وهي لا.تزال مطرقة وقالت : « قلت لك انك 
مقيد بارادة آبيك فكدبتني » ٠‏ فقال : « وهل أبي يحول بیتنا ؟ » ٠‏ 

قالت وقد نظرت اليه ظر العاتب : « وماذا اذن oe‏ وأنالا آلومك » 
فان اطاعة الوالدين واجبة » لأنها من وصايا الله العشر » ٠‏ 

فشعر أركاديوس. بثقل العبارة عليه » وما تتضمنه من التوبيخ > 
وثارت فيه الحمية الرومائية » واعتدل في مجلسه وقال لها : « اعلمسى 
با أرمانوسية أن أركاديوس لا يطيع آحدا قي سبيل اغضابك » ولا شنیه 
che‏ آمر في السماء أو الارض » وهيهات أن شال منك اين الامبراطور 
شعرة قبل آنرتجري الدماء » ولا حول بينى وبينك شىء الا اذا أردت 
أنت التقرب من البلاط الملكي » وفضات القسطنطينية وقصورها 
على هذا الاسير الفتون » ۰ 
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فتنهدت تنهدا عميقا » والتفتت اليه قائلة : « أراك ۶ تستهزىء بعواطفي 
أو لعلك تستضعف النساء فلا تومن بثباتهن في الحب » ولا يعلم مقدار 
ما آنا فيه الا هذه الرفيقة العزيزة التي هي بمنزلة والدتي » وان في 
هذا الخنجر الذي لم يفارقني SY‏ شاهد على صدق محبتی لأر کادبوس »۰6 
تالت ذلك واشارت الى الغنجر في بعض جهان الثرفة ٠‏ 

فخفق قلبه عندما ذكرت الخنجر وقال : « ماذا تعنين بالختجر ؟ »6 ۰ 

فتقدمت بربارة عند ذلك ء وكانت مصغية الى ما تبادلان من عبارات 
الوداد » وقليها يكاد شفطر 6 ودموعها تساقط على خدها من التأشر 
وقالت : «انها كانت تخفي علي أمر هذا الخنجر » ثم علمت انها كانت 
تريد الانتحار ان تحققت وقوعها في بدي قسطنطين » وقد كادت توقع 
نفسها ضررا عند قدوم يوقنا لو لم بصل مرقس الخادم الآمين بالیشری » ۰ 

فأعجب أركاديوس ELS‏ وشهامتها » وازداد تدلها بها فقال : 
.> أتكونين في مثل هذا الثبات وتشكين في ثباتي ؟ ثقي با أرمانوسة ان 
هرقل وجنوده » وأهل الارض قاطبة » لا ستطيعون مس شعرة من شعرك 
وأركاديوس حي يرزق » ولو علمت أن جهري بحبك الآن لا AGEL‏ بضرر 
لوقفت على قارعة الطرق وأشهرت غرامي » ولكنني رآیت من الحزم 
اه ا د E‏ لودو 

« اتسالني با أركاديوس بعد ما رایت وسمعت ؟ أتسألني 

sits‏ على العهد وقد خالفت الشرع والعرف من أجلك ؟ آتسالني 
اذا كنت أصون Mage‏ ؟ » + 

قال : « ليجسع الله بيننا وهو على کل شيء قدير » فلنأخذ الاسر 
بالحزم والتروي : فان قسطنطين لن بطسع فيك » والحالة لا تسمح بذهابك 
اله ولو أراد آبوك ذلك » فان العرب قد قطعوا السبیل على المارة » 
ولا بد من أن تنقضي هذه الحرب اما لنا واما علینا » وستسمعين عن 
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حبيبك أركاديوس ما يسرك ۰ والله لاحارین الروم والعرب في سییل 
رضاك ؟ » ۰ 

,فآمسکت بيده قائلة : « لا تذکر الحرب ولا الحاربة » اني أخاف 
عليك النسيم » فكيف بالنبال والسیوف ؟ وکیف تقول انك تحسارب 
عني ؟ » ۰ 

قالت : « دعنا من الحرب » وهلم بنا نرحل عن هذه البلاد : بلاد 
الخاطر والقلاقل » ۰ 

فوقف بفتة oy‏ على حسابه وقال : « آتریدین أن فر آرکادیوس 
من وجه العدو ؟ وهل ترضین به ble‏ یخاف الوت ؟ ولاذا هذا 
الحسام اذن ؟ » ۰ 

قالت : « لا وحبك ! لا آحب الجبان ؛ ولا آرضی أن یکون 
أركاديوس جبائا » ولکن قلبي لا بحتمل أن آری أو أسسع أن الناس يرمون 
JL‏ عليك » ۰ 

فقال : « دعيني اذن وشأني والوغى فاذا سلست بعدها كنت Mal‏ 
لرضاك فلا تندمين على استبدالي بقسطنطين » ٠‏ 

فصمتت وهي تتردد بين الشهامة والحب 4 ولم تحب ٠‏ فنهض 
py pal yi‏ عند ذلك وهو بقول : « لا بد لي با آرمانوسه من العودة الى 
آبيع OW‏ لثلا يسني عار لتخلفي عن الحصن خلسة . ونصن في حرب 
فقد خرجت منه ولا يعلم بي أحد » ولقیت في طريقي مارية » خطيبة خادمك 
مرقس : وقد اختطفها اللصوص . وسعت صوتها تستنجد الارین . 
فخيل الي أن آرمانوسة في بد العدو » فأنقذتها وسرت Wig‏ ملثم آخاف 
أن براني آحد فيعرفني ؛ حتى جئت الى ظاهر بلبيس : ولقيت مرقس 
وتعارفنا سرا : فلبست alt‏ متنكرا ؛ وتركت جوادي gli Sy‏ معه : 
وقد توسمت فيه الخير . وهو الذي أخبرني بجلية الخبر عنك ؛ وسنعتمد 
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عليه في الخايرة حين الابتعاد ٠‏ والان لا بد لى من الذهاب » ۰ 

فنیضت آرمانوسة وظرت اليه وهي حزينة لا ترید فراقه » ولكنها 
قالت له : « سر بحراسة الله وها آنذا باقية في بلبيس لا آدري ما يكون 
من آمرنا والعرب قادمون الينا ؟ » ٠‏ 

قال : « ساحث ALT‏ أن ستقدمك من بلبيس عندما یتحقق خيانة . 
وقتا) ۰ 

قالت : « افعل ذلك با آرکادبوس » فآنا على العهد الى أن cae‏ 
الله سا شاء» ۰ 1 

فهم بالخروج ولکنه عاد فقال لها : « فاتني أن أذكر لك سروري 
بالوسيلة التي آنقذت بها مارية من الاغراق في النيل » ۰ 

قالت : « لعلك تذكرني بجراتي عليك واستعمالي خانست يا 
re‏ م 0 

قال : « حاش الله » اني سلمتك قلبي آفلا أسلمك خاتمي ؟ فاصنمي 
ما بدا لك » ولکن آلا ترين أن تنعمي على آرکادیوس بتذکار منك ؟ »۰ 

قالت : « وما عسی أن آقدم لك وقد ملكت كل عواطفي ؟ ان لدي 
تذكارا ثمينا أخذته من آمي لم ارق عنقي منذ صباي » وهو أثمن ما 
عندی من الحلى » وهو هذا الصليب » ٠‏ ومدت يدها الى عنقها وآخرجت 
سلسلة ذهبية علق بها صليب ذهبي مرصع ؛ قد نقش عليه اسمها 
بالقبطية » وناولته اباه فتناوله وقبله قائلا : « لا ريب عندي ان هذا 
الصليب سیدفع عني كل غائلة ويقيني من كل شر » ۰ قال ذلك وعلقه 
فی عنقه وخبأه بين آئوابه » ثم Chad‏ يدها وودعها وهو يقول : « اذكري 
أركاديوس ولا تنسيه » فانه سيذكرك ما بقي حيا » وسيستعيذ باسمك في 
حومة الوغى يوم تتقارع السيوف » وتتصادم النبال ! » ۰ 

ثم خرج بعد آن ودع بربارة » فاحست آرمانوسة أن قلبها قد 
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انخلم من مكانه ؛ وظلت تنظر اليه وهو يمشي في أرض الغرفة حتی 
خرج من الباب » فتحولت الى النافذة تشيعه بنظرها وهو يتلفت لوداعها 


حتى تواری ۰ 
¥ + 


آسرع أركاديوس يطلب مرقس لیرکپ الى الحصن » وقد آوجس 
خيفة من غضب آیه » وکانه كان في سكرة وصحا بغتة » فهرول يطلب 
مکان مرقس » فوصل الى القرية وظر يمنة ويسرة فلم پر آحدا : 
فدخل القربة وجعل يبحث عنه لعله براه فلم بظفر به » فشغل باله » وهو 
لا بعلم أبن شتش عنه » ولا يعرف من بسأله عن آمره » ولا يعرف منزله » 
فجعل يطوف کالتائه + ولما لم بره خرج من القرية حاثرا لا يدري الى 
أبن يذهب : فحدثته نفسه أن سير الى مكان المعصرة حيث فارقه لعله 
بقي هناك مختبتا ٠‏ وبينما هو في سبيله رأى غبارا يتصاعد عن بد . 
فوقف نظر الى ما وراء ذلك الغبار » فاذا به قد اتكشف عن جيش 
جرار تتقدمه الاعلام والفرسان » فعلم أنه جيش العرب قدم الى بلبيس » 
فوقف متحيرا حرق أسنانه لما أصابه في ذلك اليوم من فقد فرسه 
وسلاحه : ولبث شکر قي أمره + والجند قترب تحوه » نخضاف عاقية 
وقوقه هناك وهو راجل لا يستطيع النجاة لو أدركه فارس من أولئك 
الفرسان ٠‏ ولم AG‏ يفكر في ذلك حتى رأى فارسا عدو نحوه بأسرع 
من لح البصر > فلم تطاوعه أتفته وشهامته على الفرار » فبقي Lily‏ 
وقد تهياً للدفاع - فاذا بالفارس أحد قرسان العرب » وعليه العمامة 
والشملة » وقد دنا مته و ناداه بالعرية » فلم يمهم آرک‌ادیوس «ol a‏ 
ورآه هوی عليه بالرمح : فاستل هو الحسام ومجم عليه ؛ وقد أدرك 
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مقدار الخطر الحدق به : ولکنه نسي تسه وموقفه في سبیل شجاعته , 
وضرب الفارس ضرية أصابت رجل جواده . فتزل الفارس اليه وجعلا 
تقاری‌ان : فأعجب الفارس بشجاعة أركاديوس STs‏ آمره » وآراد أن 
سوقه أسيرا ٠‏ ثم جاء فارس آخر : وتعاون الائنان على أركاديوس » 
tabs‏ أحدهسا بالرمح فأصاب زنده . فقط الحسام من بده ٠‏ فهم به 
الاثنان وأو تقاء - وسارا به الى المعسكر ٠‏ وكان جند العرب قد وصلوا 
اذ ذاك واخذ العبيد في ضرب الخيام وانزال الاحسال : ونصبوا خسة 
الامير عمرو في ميسنة المعسكر : وأنزلوا الهوادج : وجعلوا يشتغلون 
بتديير شؤولهم ٠‏ 

فحصلوا أركاديوس الى الامير . وكان قد أوى الى خیسته » 
وجلس أمراؤه بين يديه : ونصيوا ate‏ أمام الخينة . وأركاديوس 
لا شهم لسانهم : وقد عظم عليه الاسر كثيرا : ولعن الساعة التي خرج 
فيها من الحصن ؛ ورأى أنه في موقف حرج قد لا ينجو منه ٠‏ 

فأدخلوه خيمة الامير : خوقف بين يديه موثقا ؛ وتقدم اليه وردان 
وسأله بلسان الروم قائلا : « أمن جند الروم أنت آم من رجال 
المقوقس ؟ » ۰ 

قال : « بل آنا من جنود الروم » و کلنا جند واحد روما وأقباطا » ۰ 

فقال له مترجم کلام عرو : « وما الذي جاء بك الى هذا الکان ؟ ٠»‏ 

قال : « خرجت من الدینه في حاجة فظفر بي رجالکم منفردا 
فأمسكوني » ولیست هذه عادة الابطال » ونحن نسمم أن المرب لا 
بعلارون € ۰ 

قال : « ؛ نعم ان العرب آصدق الناس عمودا » وأحفظهم لقام الرجال 
ai as‏ شدي Meese Gt ay ee al‏ 
تخف شتا فانك أسير بين يدنا ولا نقذك الا الصدق » ٠‏ 
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قال : « ونحن لا نعرف غير الصدق شعارا : ولولا ذلك ما امتدت 
سطوتنا على الخافقین » وأنا لا أخاف من الوت اذا هددتموني بهء آما 
جندنا فأبطال لا بهابون Soll‏ ولا بخافون العدو » ء فقال عمرو لوردان : 
ز دعه بجلس © ۰ 
فقال : « لا حاجة بي الى الجلوس : وما نحن ممن بمل الوقوف » ۰ 
فعجب عمرو لربإطة جاشه ؛ وما تحلی ف وجهه من الشحاعة : 
وما شعث من حدقتیه من الذکاء » فقال له : « آنت من آفراد الحند 
آم أنت من ALS‏ ؟ » ۰ 
قال : « بل آنا من آفراد الجند . وآما قوادنا فستلقونيم في ساحة 
الحرب » ۰ 
فازداد عمرو اعجابا شحاعته وأحبه . لأنه كان محبا للسجعان » 
Lil‏ جلساء عبرو فاستنکفوا جرآته فقالوا لعمرو : « ألا آمرت شتل 
هذا العلج . فانه قد تجاوز الحد في جوابه ١‏ » ۰ 
فأسكتهم وقال لأ ركاديوس :» اني لأعحب شحاعتكت . J ot‏ 
بين جند الروم مثل هذه الجرآة . ولذلك فاني آبقي عليك شرط أن 
تخلص لنا الخدمة » ۰ 
فقال أركاديوس : « آما ما ترجوه من خياتتى فبعيد النال . فتمحیلت 
بقتلي أجمل بك وبي » ۰ ۱ 
فمال عمرو. الى معرفة حقيقة حاله . فاجل الامر الى فرصة آخری . 
وقال لوردان : « خذوه الى مکان أمين . ولیکن هناك حتی آطلبه » ۰ 
فساقوه الى بعض الخیام مولثقا : فصار فكر في dle‏ . وما آحدق 
به من الخطر ۰ 





آما آرمانوسة فانها روضت نفسها على الصبر 6 وارتاح بالها » وسرت 
بمقابلة آرکادیوس ؛ وأعجبت شهامته وبسالته ٠‏ ولا تواری عن ظرها 
dole‏ الى بربارة وتتفست الصمداء قائلة : « نحمد الله تعالی على ما أولانا 
من الثم » فقد تخلصنا من آلوت » وشاهدت حبيبي وکلمته وتحققت 
ثباته » آما قسطنطین ؛ فلا آظنه بحسر على دخول هذه البلاد ولو كان 
حيا ؛ وقد دخلها العرب » هي فی حرب معهم » فاطلب اليه تعالی أن بطیل 
اقامتهم bos‏ منعا لذلك الرجل من دخول هذه البلاد الى أن بقضي 
ail‏ يما شاء » ٠‏ 

فتبسمت بربارة وقالت لها : « الم أقل لك نا سيدتي ان أركاديوس 
شهم باسل حازم أمين » وكم تقدمت اليك أن تلقي حملك على الله » وهو 
ينقذك من مخالب الموت كما أنقذ مارية لخطيبها » فانها کادت تذوق 
كآس المنون مرتين » والفضل ف انقاذها بعد الله لحسبك أركاديوس ۰ 
معا الله به ! هلم بنا ننزل الى الحديقة ترويحا للنفس بعد أن SLAM‏ 
بالك وسكن روعك » ۰ 

فنزعت أرمانوسة ثيابها » ولبست رداء سماوي اللون » وجعلت 
على رآسها شبكة من اللژل » وف صدرها عروة من الذهب المرصع » 
و يدها الاساور » وتطيبت » وأرخت ذوائبها على کتفیها » ومشت تجر 
ذیل ردائها ورائها » وبربارة تعشي الى بسارها » فخرجت من الغرفة > 
ونزلت الى رحبة الدار » ومنها الى الحديقة » وبشت الى الجواري الا 
برحن مكانهن » لانها تفضل النزهة على اراد ٠‏ فدخلت الحديقة 
وجعلت تخطر بين الرباحين والازهار فلم تكد تمشي خطوتين حتى علت 
الضوضاء في المدينة » وهرول الحاكم مسرعا يطلب مقابلتها » فأذنت 
له » فدخل وعلى وجهمه امارات الانقباض واليفتة » وحياها وهو 
مرتبك » فسألته فقال : « يسوءني أن أبلفك خبر مجيء العرب الينا 
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بعدتهم ورجالهم وخیلهم » وقد تصاعد غبارهم حتی بلغ عنان السماء » ۰ 

Lb‏ سمعت آرمانوسة ذلك اضطرب قليها » ولکنها 6 حمدت الله 
على ذهاب آرکادبوس فقالت : « وهل وصل الجند ؟ » ۰ 

قال : « نعم يا سيدتي » وقد جاءني رسول منهم ومعه کتاب من 
أميرهم » يطلب الينا أن نسلم الدينة » ۰ فقالت : « وم آجبته ؟ » ۰ 
قال : « آتظر آمرك با مولاتي » لان مولاي القوقس آوصاني بالا تى 
آمرا الا بعد استشارتك » وها آنذا بين يديك ۱ » ٠‏ : 

فقالت : « وكيف نسلم لهم وعندنا العدة والرجال ؟ وهل بعثت الى 
أبي في شأهم » ۰ 

١‏ قال : « قد بعثت اليه غير مرة منذ وصلوا الى الفرما . وهو عالم 

بقدومهم » ولا آدري ماذا sel‏ لدفعهم ؟ » ۰ 

فتغير لون أرمانوسة وجلا » لعلمها بقوة العرب » ولکنها تذکرت 
ماءقاله لها مرقس من آمر الاسان الذي OS‏ عمرو لوالدها gle‏ 
المحافظة على القبط خاصة » فسکن روعما ء فقالت للحاکم : « عليك 
التأهب للدفاع » وبث رجالك على الأسوار والحصون حتی ری ما 
یکون » ٠‏ فعاد » وأخذ بعد العدات » ويبث رجاله في الحصون » وآجاب 
العرب بأنه لا سلم ٠‏ 

وعادت أرمانوسة الى قصرها مضطربه » تارة تحمد الله على 
ذهاب آرکادیوس » وطورا تقول : « ليته بقي ليدافم عنا اذا مست 
الحاجة » ٠‏ وبينما هي تفكر في ذلك قالت بربارة : « ألم ینکن من 
التعقل با مولاتي أن نخرج من هذه الدينة قبل وصول العرب ؟ » . 

قالت : « قد خطر لى ذلك من قبل » ولكننى وثقت بعهد عمرو . 
وهو لا شك Gy‏ بالمهد » ولا بريد بنا شرا ٠‏ وليتنا نبعث اليه مرقس 
نظلعه على أمرنا » ۰ 
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قالت : « مرقس ليس هنا : ولم بعد منذ خرج للبحث عن خطيبته »۰ 

قالت : « ولكته ظفر بها VW.‏ نظنینه یمود الینا الیوم ؟ ۰ 

قالت : « آخبر في سيدي آرکادبوس آنه أبقاه لیحرس له جواده 
وثيابه حين جاء انا ولعله یمود عندما برجم اليه سيدي فترسله الى 
عرو » ۰ 
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قضی آرکادیوس سحابة يومه في حبسه لم يذق طعاما » تتقاذقه 
الهواجس : فيفكر تارة في أبيه وف ابطائه في الرجوع اليه : وتارة 
آخری في جواده و مرقس : ثم شکر في آرمانوسة وكيف انها في 
سس والعسرب هون فتحها ٠‏ وكان اذا تذكر هذا ود لو أته ل 
قریبا منها لعله يستطيع الدفاع عنها » ثم js‏ الى يديه فيرى آنه 
مكبل لا يستطيم حراكا » فتصغر نفسه في عينيه play‏ الحياة » وبات 
ليلة لم تذق عيناه الکری » حتى اذا لاح الفجر أغمض جفنيه ٠‏ وما عتم 
أن سمع صوت الوذن يدعو المؤمنين الى الصلاة » فاتتفض وعادت 
اليه هواجسه ۰ وجاءه رجل بالطعام فآبى » ولا علم عمرو بذلك بعث 
اليه وردان برغبه في الطعام ويستطلع حقيقة أمره » ولكنه لم يشن عن 
عزمه ولم يذق طعاما ولا شرابا » فقال له وردان : « آلا تزال مصرا 
على Sole‏ » ترجو النحاة من هذا الأسر ؟ » ۰ 

فقال أركاديوس : « قلت لك اني لا آهساب الوت » وليس من 

شيم الروم أن يهابوه » ٠‏ قال وردان : « والله لولا رحمة أميرنا لقتلناك ٠»‏ 

قال : « لا حاجة بي الى رحمتکم فاصنعوا ما 2 شئتم وکفی » ۰ 
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تازداد وردان اعجايا ¢4 وأيشن ه من خاص 4 الروم 2 وجعل نظر 
الى لب‌اسه وتامله » فرآی في عنقه سلسلة ثمینه من الذهب » لا ينأتى 
من كان في مثل لباسه أن يتقلدها » وقام في نفسه أنه من کبار القواد » 
فأراد التحقق وهم بانتزاع السلسلة » فمنعه أركاديوس وقال له : 
« لا تمد يدك الى ثيابي » فانما أنتم تطلبون نفسي وهي في آيديكم + 

BE‏ وردان من جرآته » وازداد رغبة ف أخذ السلسلة » وقال 
له : Lot‏ ولا تكثر من الهذر والهذيان وأنت مقيد ف الاغلال » ولئن 
لم تنته عن الاسراف في القول لأضرين عنقك بهذا الحسام » ٠‏ 

فجحظت عينا آرکادیوس » وعض على شفتيه من الغيظ وقال : 
« کفی تهدیدا وثرثرة » ان الشجاعة لا تكون بقتل الاعزل ۰ فأیلغ 
أميركم عني هذا » وانتي على استعداد لبارزة أي شجاع من رجالکم » ۰ 

ald‏ وردان » وتذكر أن عمروا حظر قتله » فتركه وسار الى 
عرو ليخبره يما دار بينهسا ویحرضه عليه ۰ أما أركاديوس فظل الغيظ 
إشتد به حتى دمعت عيناه ٠‏ لكنه تذكر آنه في الأسر ولا بلیق به البكاء » 
فتجلد واتنظر ما (ih‏ به القضاء ٠‏ وفيما هو في ذلك جاءه وردان بدعوم” 
الى الامير ؛ فسار معه بحر قيوده وهو لفرط عيظه لا تكاد سصر أحدا 
من الجنود العرب الذين خرجوا من خيامهم ليشاهدوه ٠‏ حتى وصل الى 
خيسة عمرو فوجده جالسا في صدرها وبين يديه آمراء جنده » ويجانبه 
رجل في زي غير عربى ۰ وانتدره عمرو قائلا : « علمنا آنك لا ترال تطاول 
وتتحدى رغم ما آنت فيه من الاغلال » . 

فقال أركاديوس : « ليس الاسر عارا على الرجال » وانما العار أن 
تقيدوني وأنا واحد els‏ ألوف » ٠‏ 

فقال عمرو : « حلوا قيوده لثری ما يكون من آمره » ٠‏ ولا حلوها 
قال له عمرو : « ها قد حللنا قيودك فما شآنك ؟ » » قال : « ان 
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أنصفتم » فلینیض الى مبارزتي أحد رجالکم : فان le‏ فدمي حلا 
له » ۰ 

فهم آرکادیوس Ob‏ يفصح عن آمره . ولکنه سك : وقال : « ان 
ساحة الحرب تمیز الوضیع من الرفیع » ۰ 

فازدادت رغبة عمرو في معرفته وقال : « آصدقنا الخبر با رجل » 
ولك منا الانصاف » ٠‏ قال : « وماذا تریدون منی ؟ » ۰ قال : « قل من 
أنت ؛ فانا نراك فوق dle‏ جندکم شجاعة ٠‏ 

قال : « ان بين عامة جندنا رجالا أصعب مني مراسا وآشجم Che‏ 
حسبتم أننا مثل من لقيتم من جدد الشام ؟ » ٠‏ 

pli‏ عمرو بتقبيده ثانية وقال له : « حسينا فك قيودك سيحملك 
على ترك التطاول والعناد » ولکنك آخلفت Lb‏ بك » ٠‏ 

وبينما هم بمیدون تقييد أركاديوس » تقدم وردان الى عمرو وهمس 
في آذنه مشیرا الى السلسلة الذهبية التي في عنقه وقال : « لعل هذه 
السلسلة تنبئنا بشيء من خبره ‏ ۰ فأمر عمرو وردان أن gb‏ بها اليه ٠‏ 
ولم تجد مقاومة أركاديوس اذ كان وثاقه قد شد »> ودفعوا بالسلسلة الى 
عمرو » فأمر بحمل آرکادیوس الى محبسه » وكان هذا لا یکاد يمي شيئا 
لفرط تأثره » اذ كان FH‏ قطع عنقه على أن توخذ منه السلسلة ٠‏ فلما 
ذهبوا به » أخذ عمرو تأمل في الصليب المرصع الذي في السلسلة ثم 
قال : « انه شبیه Ly‏ وجدناه في أسلاب الروم بالشام وبيت المقدس ٠‏ 
ولكنه أثمن فيما يلوح لي » ۰ 

فقال وردان : « ذلك حسلتی على الشك في أمر الرح » وجعلتى 
آظن أنه من کبار القواد قد جاء متنكرا » ٠‏ 

فالتفت عمرو الى الرجل الذي بجانبه وقال له : « ماذا ترى في هذا 
انصليب با زياد » فانك آخبر بآحوال الروم ولباسهم ؟ » ۰ 
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وكان زياد حين ذهب الى القوقس في الحصن برسالة عمرو التي 
ضمنها الامان للقبط » قد سمعهم هناك بتحدئون بغياب أركاديوس 
المفاجيء + وكان قد رآء قبل ذلك في الاسكندرية » ولكن آمره التبس 
عليه Yo‏ رآه في حضرة عرو » فتناول السلسلة من بد عمرو » وآخذ 
يقلب الصليب بين يديه » فقرأ اسم آرمانوسة مكتوبا على ظهره باللفة 
القبطية » ولكنه کتم ذلك » وقال : « هل يأذن لي الأمير قي أن أستطلم 
سر الرجل بيني dng‏ فاني على رأي وردان فيه ؟ » ٠‏ 

ققال عمرو : « افعل ما بدا لك » ٠‏ قاذ زياد السلسلة وسار توا 
الى المكان الذي حيس فيه أركاديوس ؛ فوجده غارقا في بحار الهواجس » 
وقد أخذ العضب منه مأخذا عظيما » وأجفل حيئما رآه داخلا عليه » غير 
انه تجلد ليرى ما يبدو منه ۰ ث مجلس زياد أمامه وقال : « بعثني الامير 
عمرو ابن العاص لأسألك في آمر ؛ وآرجو أن تجيبني عنه » ۰ 

فقال أركاديوس : « وما ذلك ؟ » ۰ قال : « من آين لك هذه 
السلسلة ؟ » + وآراه اباها » فما كادت عيناه تقعان عليها حتى آقشعر 
eee Coes pee Foe Ne‏ اولك وتاك ' 
« جاءتني اتفاقا » + 

فقال زياد : « هذا بعيد الاحتمال OY‏ مثلها لا بحوزه من كان 
من العامة » ۰ 

قال : « لیکن ذلك حقا 6 ولكني حصلت علیها اتفاقا والسلام » ٠‏ 

فقال : « وکف كان ذلك ؟ » ۰ قال : « وجدتها في الطرق » ۰ 

قال : « قل لي ما اسمك ؟ » ٠‏ فکاد آرکادیوس OT‏ يبوح باسمه 
ولكنه أحجم حذر الموت وقال : « وماذا تريد من أسمي ؟ » ۰ 

قال : « هذا ما يريد الامير أن بعرقه » ۰ قال : « اسمي طيطوس » ۰ 

قال : « أمن جند الروم أنت آم من الاقباط ؟ » ٠‏ قال : « بل من 
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جند الروم » ٠‏ 
1 قال : « ومن أي سلاح ؟ » ۰ قال : « وما أدراك بجند الروم 
وتعدادها وأسلحتها ؟ » ٠‏ قال : « أعرفها جيدا : فهل أنت من جنود 
الاسكندرية آم منف cis‏ من جنود النجدات التي جاءت أخيرا من 
القسطنطينية ؟ » ۰ 

فلحظ أركاديوس في آسئلته معرقة بأحوال الحند الروماني » رغم 
ر بل أنا من جند الاسكتدرية » ٠‏ قال : « ولعلك من فرقة AFL‏ 
أركاديوس » + فبغت وقال : « ریما كنت متهم ٠‏ ولکن ما أدراك 
بجنود الروم » لعلك ممن سكن هذه البلاد ؟ » ۰ 

قال : « كنت مقيما هنا منذ بضع سنين وما شانك cil‏ وهذا ؟ 
قل : هل تعرف آرکادوس ؟» ۰ 
في الخطر العظیم فقال : « آعرفه » ولكنني أسألك آمرا واحدا فهل تجيبني 
al‏ ؟ » ٠‏ قال : « وما هو ؟ » ۰ 

قال : « آعطني هذه السلسله وافعل بي بعد ذلك ما تربد » 
واسألتى مهما شنت فأجيبك » ۰ 

فقال زياد : « لم يؤذن لي بذلك » وهمني أمر هذه الللة 
أكثر مما هماك » فانها على ما ظهر لأرمانوسة بنت القوقس » وانت تقول 
انك من بعض الجند فکیف وصلت اليك ؟ » ٠‏ 

GE‏ أركاديوس عليه ذلك قائلا : « لا أظنها لها » ولكنها وقعت 
الى محض اتفاق » ۰ 

فقال زياد : « عحبا لاضطراب كلامك » فبينما تقول أعطني 
هذه السلسلة واسالتی مهما شتت ؛ مما بدل على اعظامك لها » تعود 
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فتقول انها وقعت اليك اتفاقا » فکیف هذا ؟ » 

فارتبك أركاديوس » ولم يعد ستطيع التخلص من هذه الورطلة 
فسكت ۰ فاستنتج زياد من سكوته أمرا حمله على زبادة التدقيق في 
السؤال » فصاد بستجوبه فلم بجبه » قالح عليه فأصر على السکوت »> 
فقال له أخيرا : « انك ان أصررت على السكوت فلن بصبك الا الاذى 
فأفصح » ٠‏ فلم يجب ء فعجب زياد لسکوته وقال له : « لماذا لا تفصح 
۰ قل ٠‏ أجب » + فرفم آرکادیوس نظره اليه » وقد أخذ منه العضب 
مآخذا عظیما » وقال : « لا اجك الا اذا آخبرتنی أنت عن حقيقة حالك 
ومين ات ؟ فان آری آلك لست عريا » وما الذي تغشاه وأنا 
مقيد الیدین بين يديك ؟ » © 

قال : « وما ينفعك تصريحي وما يضرك ! هذا ليس من م ccs‏ 
a Lie ch‏ الجا مر ل ا ia panes a‏ 
bl,‏ أول من عرفك » ۰ 1 

قال متحاهلا : « وكيف لا تعرفنی وقد تسمیت واتسبت » ۰ 

فضحك زياد وقال : « آترید أن أصدق انك طیطوس » وآنت آعظم 
من ذلك بكثير ٠‏ اذا أصررت على الانکار فان ذنبك بزداد ثقلا » ۰ 

فقال أركاديوس : « قل من آنا اذن » + 

قال : « أنت أركاديوس بن الاعيرج » ۰ 

فبغت أركاديوس » وخاف العاقبة » ولكته ابتسم مظهرا الاستخفاف » 
وقال : « من ol‏ لسيدي آرکادیوس أن ۳۳ الى هنا وهو محاط 
بالابطال » لا بخرج من معسكره الا في SEM‏ والالوف من الجند » 
ليتني كنت اباه » ولو آل ذلك الى أن تفتکوا بي الآن » ۰ 

فانقلب شك زياد يقينا لما ظهر على وجه أركاديوس من الاضطراب 
وقال : « دع عنك هذا » واعلم آن أركاديوس الذي لا بخرج من معسكره 
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الا محاطا بالثات والالوف قد خرج من حصن بابل وحده » وترك 
القوم هناك فتشون عنه » ٠‏ 

فازدادت حيرة أركاديوس وخفق قلبه » وتراكمت عليه الهموم من 
كل dob‏ وقال في تفسه : « وما الذي أوصل هذا الرجل الى الحصن : 
وهو من جند العرب ؟ وكيف نجا منه ؟ » ۰ ثم فكر في الامر قليلا 
وقال : « استحلفك يا آخا العرب بمن تعبد أن تخبرنی من أنت ؟ ومن 
تعبد حتى أستحلفك به ؟ » ٠‏ قال : « ما لك ومن أعبد ؟) ۰ 

قال : « أسمع أن العرب آهل عهد وذمام » واني أبوح لك بحقيقة 
آمري اذا وعدتني Ob‏ تنجز آمرا أطلبه منك » ۰ 

قال : « قد أعدك ولا أستطيع الوفاء فليس آمري بيدي » ٠‏ 

قال : « أعلم ذلك » وأنا لن أعاهدك على ما لا يريده أميرك » فانه 
اذا عرف من آنا قد يطمع في قتلي » وما أنا يخائف من الموت » ٠‏ 

قال : « ماذا اذن ؟ 6 ٠‏ 

قال : « عدني » وأقسم انك ستفعل ما أقوله لك » ولو بعد مماتي »۰ 

فارتاب زياد في الامر » وعجب لطلبه هذا » وقال في نفسه : « ان 
للرجل سرا عميقا لا بد من معرفته » فقال : « أعاهدك على شرف العرب 
وشهامتهم آني أفعل ما تريده الا نجاتك من الموت + قل ما بدا 
لكع. 

فقال أركاديوس : « آما وقد وعدتني فاني أعترف لك بأني 
أركاديوس ابن الاعيرج » ولیفعل بي أميركم ما بشاء » وقد فهمت من 
حدشك آنك دخلت الحصن » وظهر لي أنك تستطيع الدخول بين جند 
اروم بغير أن بنکشف آمرك ٠‏ فرجائي اليك أن تحتفظ بهذه السلسلة 
وهذا الصليب » حتى اذا قضى على تدفعهما الى صاحبتهما أرمانوسة 
سرا وتقول لها أن آركاديوس مات شهیدا » ٠‏ 
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فعندما سمع زياد کلامه تعجب عجبا لا مزید عليه » ولم غهم معنی 
هذه الرسالة لعلسه بما بين القبط وبين الروم من عداوة شديدة » فکیف 
هل هذا الصليب اليه وهو لأرمانوسة » فاراد أن بستطلع جلية الخبر 
فقال له : « وما BAI‏ ينك وینها ؟ » ۰ 

قال : « هذا ليس لك ؛ ولا هو من شأنك » فقد عاهدتني أن تفعل 
ما آطلبه منك » وهذا ما آرجوه » فآما أن تفي بالوعد أو تخلفه » ۰ 

قال : « آما الخلف فحاش لي أن آرتکبه » ولكنني آربد الافصاح 
لعلي آستطیم أن أنقذك من الوت » ۰ 

قال : « قلت لك آنك لا تستطيع ذلك » ثم تقول OW‏ آنك تفعله ؟ 
Tail‏ بي دع che‏ الوعود وافعل ما آقوله لك » ۰ 

قال : « أترضى بالموت ولا ترضى افشاء سرك » ۰ 

قال : « ان الموت آسهل علي من الافشاء » ٠‏ 

فقال زياد : « آستحلفك بحياة صاحبة هذا الصلیب » اذا كنت 
تحبها » أن 7 تقول الحق ولا تخف » فان تصريحك بالحقيقة آشم لك » ۰ 

فأجفل آرکادیوس عند ذلك وقال : « أراك شدید الیل الى معرفه 
علاقتي بآرمانوسة » وتستحافني باسمها كأنك تظن اني آحبها » ٠‏ 

قال : « وهل قي الحب عار ؟ فاذا كنت لا ترید الافشاء خوفا من 
غضب أبيك دة فثق أني آکتم عنه وعن سواه أمرك فقل ولا تخف » ٠‏ 

فقال : « آما وقد بلغ الامر بیننا هذا الحد فقل لي من آنت ؟ » ٠‏ 

فقال : « لست من جند العرب » وكفى » فقل ولا تخف » ٠‏ 

ففكر أركاديوس قليلا فلاح له أن الرجل قد يكون من جواسیس 
المقوقس الى العرب » أو ریما كان من جواسيس آرمائوسة » فاستبشر 
به وقال : « أما والحال كذلك » وقد أردت بي خيرا فابوح PEAS‏ 
أحب آرمانوسة وهي تحبني » وقد أخذت هذا الصليب تذكارا منها 
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لا يعلم به أحد سواك الال » وحبي لها سر لا بعلم به أبي ولا آحد مسن 
جند الروم ٠‏ وهه حک‌ايتي والسلام > فافصح أنت الآن وقل لي 
مسن آنت ؟) ۰ 

قال : « أنا من بعض موالي آرمانوسة » وقد جِئت هذا العسکر 
فلم يسيئوا الظن بي OF‏ أصلي عربي ٠‏ أما وقد علمت الآن حقيقة 
أمرك فثق بالنجاة على بدي باذن الله » وها أنذا able‏ الى الاميں » ۰ 

قال أركاديوس » وقد توسم فيه الخير : « لقد وثقت بك وئوقا 
تاما » وأنت تعلم اني أستطيع أن أكافئك خيرا » فابذل جهدك وصن 
سري » ۰ 

فعاد زياد الى الامير عمرو ؛ وقد صمم على بذل الجهد في انقاذه » 
ولكنه لم يصل الا وقد ركب عمرو ؛ وصاح في الناس : « النفير التغیر » ٠‏ 
وأخذ الجند في التأهب لهاجمة المدينة » فلم بملك فرصة لمخاطبته في شأن 
أركاديوس ؛ ولاح له أنه ریسا استطاع اطلاق سراحه ء والناس في شاغل 
ae‏ بالحرب ٠‏ 


oe 


العرب في بلبيس 


كانت أرمانوسة في اطمئنان على أركاديوس » لظنها آنه سار الى 
آما حاکم بلبيس فآخذ في الاستعداد للدفاع » فأعد الجند وفرقهم 
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على الاسوار فرقا » فلما أصبح ورأى العرب تأهبوا للهجوم على 
المدينة » ادی الحند وجاء الاساقفة والقسيسون فصلوا فيهم 3 
وحرضوهم على الثبات ٠‏ وقرآوا الاناجيل » وحملوا الصلبان والاعلام » 
ورشوا الجند بماء المعمودية » وكان عندهم زجاجة منه جاءتهم 
من القدس » فاحتفظوا بها من آزمان طويلة » فلما اجتمع الجند في 
ساحة المديئة للملاة جاءوا بالزجاجة وصبوا منها شيئا في وعاء كبير 
فيه ماء » وأخذوا من ذلك الماء ورشوا به الجند » وحملوا الشموع 
والاخر » وتفرقوا على الاسوار Lat‏ للقتال ۰ 

وأطل الحاکم من آعلی السور ینظر الى العرب » فرآهم قد ركبوا 
خيولهم واصطفوا صفوفا » والاعلام تخفق فوق رؤوسهم » وتقدم فارس 
منهم يطلب المبارزة » وأخذ يجول على جواده مناديا : « البراز البراز » 
حتى الظهيرة » فلم بخرج اليه أحد ممن على السور » فعاد الى معسكره » 
فاجتمع الامراء وتشاوروا فرأى عمرو أن يسرع القوم باقتحام الاسوار 
قبل أن تاي المدينة نجدة من حصن بابل ۰ وسرعان ما تقدم العرب 
الى الاسوار وآخذوا Mg pilin‏ ۰ 

وکانت آرمانوسة تنظر من نافذة قصرها الى العرب وحربهم » 
نما رآتهم بسلقون الاسوار اضطربت وخافت خوفا عظيما ¢ ونادت 
بربارة فجاءت تجري وهي تقول : « لا GLE‏ با سيدتي » ان لنا على 
أمير العرب عهدا كما تعلمين » ٠‏ 

مم سمعتا ضحيج أهل المدينة وصراخهم teats‏ أن العرب دخلوا 
شیس » فصاحت آرمانوسة : وبلاه با بربارة قد قتلنا ! وأمرت الحراس 
باقفال آبواب القصر والتحصین فيه خوفا من الفاتحين ٠‏ وجعلت تسترق 
النظر من النافذة فاذا بجيش الروم قد فر » وأهل الملاينة في هرج لا 
بلوون على شيء ؛ والعرب قد اتتشروا في الحديقة » وجاء آحدهم 
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بطرق باب القصر » فلم يجسر احد من الخدم أن يتح خوفا على 
أرمانوسة ؛ فسمعوه بقول : « افتحوا ‏ لا تخافوا » اني رسول من الامیر 
عمرو الى السيدة أرمانوسة » ۰ 

فلم بصدقوه » ولا آلح في القول أطلت بربارة من نافذة فوق 
الاب تستوضح آمره » فأجابها بالقبطية أنه رسول الیها من عمرو » 
فعجبت للب‌اسه العربي » و کلامه القبطي » فقالت : « ماذا ترید ؟ » ۰ 
قال : « افتحوا » اني أريد أن AST‏ السيدة آرمانوسة في آمر ذي بال من 
الامیر عمرو » + فلم تصدقه فأخرج من جيه السلسلة وفیها الصلیب - 
واشار بها الها ؛ فلما of,‏ رارة السلسلة عرفتها » وأسرعت الى 
سیدتها تقص الخبر فصعقت له و نادت في خدمها أن شتحوا له الباب . 
فدخل مسرعا الى آرمانوسة » وهی في خوف شدید ت فلما رآقه 
عرفت انه الرجل الذي-كان مع مرقس يوم جاءها الى الخيمة وهي 
عند يوقنا » فقال لها : « لا تخافي با مولاتي ٠‏ ان اللامير عمروا 
قد أرسلني لادخل السكينة على قلبك فانك في أمان من هول ما تریسن 
cal‏ وكل من بأوي اليك » ه فأسرعت اليه » وأخذت السلسلة من بده 
وقالت : « من أبن هذه ؟ » ٠‏ وحدقت فيها فاذا هي سلسلتها وصليبها : 
فاضطرب قلبها وجزعت وصاحت به قائلة : « كيف وصلت اليك ؟ 
وأإين صاحيها ؟ » 

قال : « لا تجزعي با سيدتي ان صاحبها في خير ۽ وهو 
أركادبيوس بن الاعيرج »> وقد عرفت قصته » وسأقص عليك 
خبره ؛ فلا تخافي © ۰ 

فقالت : « قل حالا » فاني لا أستطيع صبرا . أبن هو ؟ 
وكيف وصل اليكم ؟ » » فهمس في آذنها : « انه أسير في معسكر 
العرب » ولا خوف عليه لأنهم لم عرفوه » ومتى انقضت الحرب 
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آسعی في اطلاق سراحه » ۰ 

قالت وقد اشتد قلقها » واضطرت جوارحها : « قل OW‏ وافصح » 
كيف وصل الى العسکر ؟ ۰۰ با ويلاه ! آسر آرکادیوس يا بربارة ! ٠6‏ 
فهيمت بربارة سؤال زياد عن آمره فقال : « ولكن قبل أن 
أقص الخبر خذوا هذا العام وانصبوه على باب القصر » ليعلم 
الجند آنکم في ذمتنا » ۰ 

فتادت الخدم » فآخذوا العلم ونصبوه على الباب » وجلس زياد 
يقص عليهما حكاية أركاديوس كما علمها منه » وأرمانوسة كلها 
آذان » وقد امتقع لونها وخفق قلبها واصطكت ركبتاما وما صدقت 
آن جاء على آخر الحكاية فقالت : « وهل هو أسير عند العرب الان ؟ 
قد يكونون أصابوه بسوء وبخاصة اذا عرفوا انه ابن الاعيرج » ٠‏ 

قال : « انهم لم يعرفوه » وهم لا يفتكون بأسراهم درا » 
فلا تخانی ۰ وها آنذا ذاهب لاستجلاء خبره وأعود الیکم » ٠‏ وخرج 
زياد وقد ترك آرمانوسة على مثل الجمر تلطم كفيها باكية وتصیح : 
« با ويلاه ! آآرکادبوس حي ؟ آه من الدهر ! كم يعمل على 
كيدي ! وحتی متى OS‏ ۰ 

فجعلت بربارة تخفف عنها وتعزیما ولو أنها لم تكن أقل WB‏ 
منها » وذهب زياد توا الى معسکر العرب فرآه یکاد یکون خالیا 
لاشتشال الرجال بالفتح » وقصد الى محبس آرکادیوس 6 فذهمل 
ذهولا عظيما لا دخله ولم بر به آحدا » فخرج یطوف العسکر يبحث 
عنه فلم يقف له على آثر ‏ فعاد الى الخيمة يفحص ما فیها لعله يستطلع 
شيئا عنه » فرأى آمراسا من الشعر فقطعة شیر آلة حادة » وعلی 
مضها آثر الدم » فظن أن الغزاة فكوا وثاقه وضربوه أو قتلوه 
ولکنه لم بر جثته » فوقم في حيرة وحزن شدیدین » ورثی لصال 
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ارمانوسه عندما تعلم ذلك » فوقف لا يدري ماذا jew‏ 
فلنترکه في حيرته على آرکاددوس »> ولنعد الى حصن بابل 
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ترکنا الاعیرج في غرفته بعد ذهاب آرکادیوس » وقد حي 
غضبه لما تخيله من خيانة المقوقس وهم بان يدعوه ويؤنبه » ولكنه ST‏ 
السكوت الى أن تنقضي الحرب » وقد أفسر الشر ٠‏ 

ds‏ صباح اليوم التالي جاءته رسله ينبئونه بوصول العرب 
الى بلبيس بعد أنْ فتحوا الفرما ء فاضطرب » وبعث الى أركاديوس 
ليشاوره في الامر » فقيل له ان أركاديوس ليس في قلعته » فاستقصى 
خبره » فعلم انه خرج مساء أمس ولم يعد بعد ٠‏ فقلق . وعجب لذهابه 
بفير استثذان » في ابان الحرب : فأرسل الى المقوقس ٠‏ فجاءه وأخذا 
بتدارسان ما جاء من الانباء » وساله عن أركاديوس قاجاب بانه لم 
بره » وما عتم أن شاع خبر غياب أركاديوس في آنصاء الحصن ٠‏ 
وآخذ الجند والقواد والناس نتساءلون » فلم ينيهم بخبره منبىء + فعظم 
ذلك على الاعيرج » وخارت قواه ؛ لأنه كان dee‏ على آركاديوس 
في آسر الحصن والاستحكامات وما تعلق بها » فبعث من يفتش عله 
ف ضواحي الحصن لعله یکون قد ذهب في حاجة فلم يقفوا له على 
آنر أو خبر » فخامرته الشكوك » فکان بتهم المقوقس باغتياله » شم 
یراجم نفسه فيظنه ذهب على جواده لتفقد الحصون قکبا به الجواد 
نمات ٠‏ فشغل بهذه الهواجس عن اعداد المعدات وتحعین الحصون ٠‏ 
ولاح له بعد لي أن ينهذ جماعة من خاصته يبحثون عنه في الاماكن 
المجاورة » وأمرهم آن يستقصوا خبره ما استطاعوا » فتفرقوا في ضواحي 
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الحصن » وأوغل بعضهم شرقا الى جوار بلبيس ؛ فعثروا بمرقس 
lily‏ ومعه جواد آرکادیوس وسيفه ودرعه ؛ وقد فارقناه هناك 
ينتظر عودة آرکادوس » فأمسكوه وسألوه عن آمره وعن آرکادبوس ۰ 
فقال انه لا بعلم شيئا » فجاء‌وا به الى الاعیرج » فلما رآه الاعیرج 
ومعه جواد ابنه وعدته وسلاحه وثيابه che‏ به : « ويلك ! اين 
آرکادیوس ؟ » ۰ وهدده بالقتل أو صدته القول » فلم يزد على 
قوله انه كان مارا بجوار بلییس فرأى الجواد والعدة » ولا عرف شيئا 
عن صاحیهما ٠‏ فقال له : « ومن أين أتيت بهذا الثوب ؟ انه ثوب 
آرکادیوس ۰ ALS‏ قتلته وآخذت أسلابه ؟ » ۰ قال ذلك وبعث الى 
القوقس ء فلما جاء سأله عن الرجل فصرح أنه من خدم ابنه آرسطولیس » 
IL‏ فاصر على الانکار ‏ ولکنهم رجحوا الشبهة عليه » وارتابوا في 
آمره » ولا سیما عند رتهم سیف آرکادبوس ملوثا بالدم وكان هذا 
على أثر مقتل خاطف مارية ليلا » فاشتد غضب الاعیرج » وتراکست 
EES‏ 
مرقس هذا من رجالك » وقد وجدنا جواد ابني وسلاحه وشا 
معه ؛ قات طالب بدمه » واذا كان قد قتله دم ال کلم EY‏ 
دبة له » ٠‏ فعجب القوقس لذلك الحادث الغریب » واستآذن الاعیرج 
في استجواب الشاب » فخلا به هو وآرسطولیس »> وبذلا الجهد في 
استنط‌افه فلم يفيدا منه شیثا عن أركاديوس » فهدداه بالقتل فقال : 
« اقتلاني أو فافعلا بي ما شتما » ٠‏ 

فأمسكه أرسطوليس وقال له : « آما أرسلتك بكتاب البطريرك 
الى أبي ؟ فقص علينا ما فعلت بعد ذلك » ۰ فحكى لهما من الحكابة 
ما لا بلقي شبهة على آرکادیوس ؛ وقد اعتزم أن بحافظ على سر آرکادیوس 
جهده » ولو آل الامر الى قتله » لأنه كان عالما خوفه من آبيه اذا علم 
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بما بينه وبين آرمانوسة : وکان یشعر بفضل آرکادیوس عليه ۰ فابت 
عليه شهامته الا الاتک‌ار خوف الایقاع به ؛ فبقي مصرا ۰ وعبثا حاول 
القوقس وأرسطوليس استجوابه ٠‏ 

وأخيرا قال له القوقس : « اعلم يا مرقس انك بانكارك هذا تجر 
ويلا عاما على الاقباط كلهم . وأنت تعلم أمرنا مع هؤلاء الروم » 
وما بيننا وبينهم من الضغائن ؛ ونحن لا نكاد نستطيع دفع الشبهة » 
فاذا كنت أنت القاتل فقل وعلینا انقاذك من القصاص » واذا كنت تعرف 
القاتل فبح ونج نفسك ونجنا ؟ » 

فقال مرقس : « لا أعرف شيئا عنه » ولا أعلم أن هذا الجواد وتلك 
الثياب له » ولكني لا أرى ما يدعوكم الى الظن بأنه قتل » ۰ 

فقال المقوقس : « وما أدراك أنه لم يقتل ؟ وكيف يكون حيا 
وتسلب منه شاه ودروعه ؟ » ۰ 

قال : « لا أعلم » ولكني آقول أنه لم یقتل » ٠‏ 

قال : « وهل أنت واثق من أنه لم يقتل » ۰ 

قال : « نعم اني واثق من ذلك » وأطلب اليك أن لا تلح في السؤال 
الى ما وراء هذا الحد » فاني لا أجيبك ولو قطعت رأسي » ۰ 

فقال المقوقس : « كيف تقول انك لا تعلم عنه شیثا » ثم تقول انك 
واثق من حياته ؟ » ٠‏ 

قال : « قلت لك با سيدي Gil‏ لا أجيب عن سوال آخر ولو قطعت 
راسي » وهذه هي حياتي بين يديك فافعل ما تشاء » ٠‏ 

فآمر به فأخرجوه مغلولا الى.المخفر » وانفرد المقوقس بابنه فقال : 
« ما قولك يا آرسطولیس CF‏ ۰ ۱ 

قال : « آری ف الامر سرا لا يعلمه الا الله » وبلوح أن مرقس آل 
على نفسه لیکتمن السر » ولو كان هناك فائدة من قتله لقتلناه » ولکن 
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قتله يزيد المتسكلة تعقیدا » فلنحیسه الى حين ۰ وما دام قد AST‏ أن 
آرکادیوس حي ؛ فلنتعهد للاعیرج GE‏ مطالبون بدم ابنه أو نجده » ٠‏ 

» هما في الحدیث اذ جاءهما.رسول الاعیرج بدعوهما اليه‎ Liss 
فذهبا فرأياه يتقد غيظا » فلسا دخلا صاح وهو لا بدري ماذا‎ 
يقول : « اعلم يا ابن قرقت ( لقب المقوقس ) اني لا أطلب دم ابني الا‎ 
۰ » منك » والقطرة الواحدة منه تساوي آهل مصر جميعا‎ 

فجعل القوقس يهديء من غضبه ويقول : « لا تعجل بالامر ٠‏ فان 
اثرجل لا جزم بسوته ٠‏ وآنا الکفیل لك بحياة آرک‌ادیوس ء وها آنذا 
وابتي بين يديك : لا تخرج من الحصن الا عند عودته سالا . وما 
آدرانا ؟ فلعله عند العرب ؟ أو لعله غائب في مهمة ؟ على اني لن Laat‏ 
استدرج الرجل حتی نعلم منه الحقيقة » والمرج glo‏ من حیث لا 
ندري » 

ففکر الاعیرج برهة ثم ظر الى القوقس : « اعلم lel‏ الحاکم اني 
ملق تبعة فقد ابني عليك وعلی ابنك : وکفاکما خداعا » وأقسم بشرف 
الروم ورأس الامبراطور هرقل لأمزجن دماءكم بمياه النیل اذا لم تأتوا 
بولدي أركاديوس حيا » ۰ 

فاضطرب المقوقس » وخشي العاقبة ؛ لعلمه أنه حقا یخادع الروم : 
وأسر لنفسه WE‏ « ان العرب لا يلبثون أن توا ظافرین لا محالة . 
فاذا غلبوا يرفعون Le‏ هذه التبعة ٠‏ انسا الحيلة في اقناع gael‏ 
بالصبر » ۰ ثم خاطب الاعیرج قائلا : « اني أشاركك القلق على آرکادیوس 
وان ضياعه لبعز علينا جميعا » لانه من نخبة رجالنا » بل هو عندتنا 
في حرینا مع هؤلاء العرب » وهذا فضلا عن أننا في حال لا تأذن:لنا 
بالانقسام فيما بيننا » ولا خفي الا سيظهر » وقد قلت لك اتنا مطالبون 
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بدمه » فاصبر ان الله مع الصابرین » ۰ فقال : « سأصبر بضعة آیام » 
وأتتما في الحصن لا تخرجان منه » فیثا العیون والارصاد للبحث عنه » ۰ 
ثم ترکهما وخرج الى الحصون » وأوصى قواده أن يمنعوا القوقس 
وابنه من الخروج مهما يكن السیب ۰ 
آما مرقس فلبث في سجنه يفكر في حاله وقد تحير في آمره . لا يدري 
آیبقی على الکتمان فیعرض تسه للخطر + أم ببوح بحقيقة الحال فيعرض 
اركافيوس لنضب أيه ا وقما عو في ذلك اذ جاءه ارنظوليس وغلى 
وجهه آمارات الكآبة » فلسا رآه مرقس ازداد بلباله »> وشعر ان 
کتسانه هو السيب في هذه المصائب ٠‏ فقال أرسطوليس : « أهكذا 
فعلت ينا يا مرقس ؟ » - 
قال : « وماذا فعلت با سيدي ؟ » ۰ قال : « بينما أنت توكد لنا 
بقاء أركاديوس Le‏ » اذا بك تكتم عنا حقيقة حاله ٠‏ والاعيرج مصر على 
طلب ابنه منا » وقد اتهمنا بقتله » وأنت تعلم آمرنا مع هولاء الروم » 
وقد بذلنا الجهد حتى لا تظهر لهم دخيلتنا » أفتفتح هذا الباب LEW‏ 
wath‏ ۱ 
ففكر مرقس برهة ثم قال : « وکیف تهسکن بقتله وقد خرج وأتنم 
لا تعلمون ؟ وما شأتكم أتتم وشأني ؟» ۰ 
قال : « ومن بسدق کلامنا هذا » والاعینج لو عرض شکواه هذه 
على دیوان القسطنطنه لصادف أذنا صاغية » وعادت العاقية وبللا 
رعلينا » ۰ 
قصمت مرقس قليلا ثم قال : « وما رأيك اذا جاءهم کتاب منه 
ممهور يخاتمه ينبئهم بأنه على قيد الحياة ؟ » ٠‏ 
فقال أرسطوليس : « ومن آين لنا ذلك ؟ » .قال : « هب أنه جاءهم 
مثل هذا الكتاب » فهل بکتون عن اتهامكم ؟ » ۰ 
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قال : « لا شك انهم يكفون » ولکن آنی لنا هذا ؟ » ۰ قال : 
« اذا آذتم لي بالخروج من الحصن أتيتكم بالکتاب » ۰ 

cas‏ آرسطولیس لهذا السر الفریب ؛ ولم ete‏ کیف بستطیم 
مرقس هذا الامر » وكيف بقوله كآنه واثق من عمله ؟ 

فقال : « آتستطیم هذا حقا با مرقس ؟ » ۰ 

فقال : « عم با سيدي » على أن لا نسألوني كيف آتي بالکتاب » ولا" 
تقولوا للاعيرج اني ذهیت GY‏ به » بل قولوا اني ذاهب للبحث عنه 
أسوة سا فعل الآخرون » ٠‏ 

فبهت أرسطوليس ثم قال : « مهلا حتى أطلم آبي على ما تقول » ۰ 

وخرج الى أبيه فاذا هو مبلبل الفكر لا يستطيع الكلام لفرط ما 
أنم به » فلما دخل عليه حياه فقال له : « ما وراءك يا أرسطوليس ؟» ٠‏ 
فقص عليه الخبر + 

فقال : « ما بال هذا الرجل عرض علینا من المعجزات آنواعا ؟ 
ولماذا هذا التكتم ؟ ان في المسألة سرا عميقا » ولكنني آخاف يا 
أرسطوليس أن يتخذ خروجه من الحصن ذريعة للفرار » ومن يضمن انا 
عودته C8‏ ۰ 

قال : « لا حيلة لنا فيه » وهو مصر على کتمان آمره » فأری أن 
تتحمل التبعة في ارساله لعله ينفعنا » آما بقاؤه مسجونا فلا تمع لا 
منه » وهب أنه فر فالتبعة علينا لا تزید ولا تنقص ! لان غاية الاسر 
أن تتهم بقتل أركاديوس » وهذا واقع فعلا » هذا واني آستشف من كلام 
مرقس الصدق » ولا أظنه بخوننا » وقد عرفناه من زمن ‏ وعلمنا بلاءه 
في خدمتنا » ۰ فأطرق القوقس برهة ثم قال : « اتری أن تثق به ونستاذن 
الاعيرج في ارساله ؟ » ٠‏ 

قال : « هذا ما آراه » فلعله نينا بالخبر اليقين » أو لعل آرکادبوس 
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مود من تلقاء تسه » ۰ 

ثم ذهبا الى الاعيرج وقالا له : « ان مرقس هذا آقدر الاس على 
نبحث عن ابنك » فلترسله عسى أن يقف على که الامر » ۰ 

فقال : « وكيف نطلق سراحه وهو الذي قتله أو علم بقتله ؛ وقد 
Las‏ عليه وجواد أركاديوس وعدته وئابه معه ؟ » ۰ 

فقال القوقس : « يلوح لي أن الرجل بريء من القتل » و نحن نعرفه 
مند آمد بعيد » ولا را محلا للتهمة : فأرى أن نرسله في هذه الميمة 
كما أرسلنا سواه » خلعله یمود بالخبر القن » ۰ 

فقال الاعيرج : « فليذهب » وعليكما عبء ما يفعل » ٠‏ 

فأذعنا وجاءا الى مرقس فاطلقا سراحه » وأوصياه بالعودة على 
: عجل » فودعهما وخرج ۰ 
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Li‏ زياد فانه لما افتقد آرکادبوس في محبسه ولم یجده » ولم 
پشر عليه في ناحية من نواحي العسکر » عاد الى بلییس ليطلع آرمانوسة 
على الامر ٠‏ و کانت آرمانوسة في قصرها ومعها بربارة والخدم » وهي 
على مثل الجمر في اتتظار زباد + فلما أبطأ علیها أخذت AT‏ سوء 
حظها » وتقول : « با برارة » ویلی قتلوا آرکادیوس ! أبن آت با 
أركاديوس ؟ oT‏ من جبروت الدهر ! » ۰ وفيما هى في ذلك اذ سمعت 
غوغاء في الدار » وجاء خادم بقول لما أن رجلا رومائیا بالباب » فخرجت 
" بربارة اليه فاذا به آرکادیوس يقرع الباب وعلی وجهه امارة الرعب » 
وعلی زنده آثار الدم » فلما رها che‏ بها : « أين آرمانوسة ؟ هل 
هی في خر ؟ » ۰ 

۱ قالت : « نعم في خير » + فدخل سرعاوهو لا LG‏ يصدق انه 
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پراها على قيد الحياة : قلما وقم ظره عليها لم يزد على قوله : 
« الحمد لله ٠‏ آنت حية » فدهشت وقالت : « ما خبرك با حبيبي ؟ وكيف 
cal‏ ؟ هل col,‏ زنادا ؟ 6 ٠‏ 

قال : « لاء لم آره » ٠‏ 

قالت : « كيف نجوت من الأمر ؟ » ۰ 

قال : « تجوت منه بالرغم من الحبال التي شدوا بها وثاقي » 
وما ساعدني على تمزيقها الا خوق عليك » فقد كنت في الخيمة بعد ذهاب 
زياد بالصليب الذي أرسلته اليك » فسمعت قرع الطبول وتخ الابواق 
والعرب همون بالهجوم على بلييس » فوقفت أرى ما يكون من أمرهم » 
قاذا بهم قد تسلقوا الاسوار ودخلوا المدينة » فايقنت أنهم سیصیبونك 
بسوء » فهبت عواطفي واتقد دمي حتی غاب رشدي » وهمست بالمجيء 
للدفاع عنك عسی أن آموت دونك أو آنقذك » فصاولت قطع الوثاق 
فلم أستطع » لأنه كان آمراسا مجدولة من الشعر » فأصبحت کالجنون » 
Lely‏ أسندت ظهري الى عمود الخيمة » وجعلت آحك بالحبل به ذهابا 
وابابا » فشعرت بنتوء حاد بارز من العمود فجعلت pl‏ الحبل عليه كاني 
opi‏ به حزا » وقد شعرت بقوة غربة » فكنت أحك ظهري بالعمود 
صعودا ونزولا » وأحاول التملص من الوثاق وأضغط ذراعى بعنف » حتى 
قرز الحيل في لحمي bly‏ لا أشعر ء فانقطع الحبل بعون الله » فأسرعت 
ألى الاسوار لا ألوي على شيء » وجئت مسرعا وآنا لا آکاد أصدق آني 
ألقاك » فالحمد لله على سلامتك » 

فأعجبت أرمانوسة بشهامته » وتتاثرت الدموع من عينيها لعطم 
la‏ » وقالت : « حماك الله من كل سوء > آنا في خير » وقد من الله 
Le‏ باللقاء» 

فقال : « لمن هذا العلم الذي على باب القصر » قالت هو علم عربي 
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بعثوه الينا لحمایتتا من السلب ؛ وكأني بهم لا يريدون بنا سوه" » ۰ 
وفسلت له جرحه فاذا هو طفیف تنج عن شدة العنف في محاولته قطع 
انوناق ٠:‏ فضمده ولیس الشاب . وأطل من التافذة فرأى العرب قد 
آمعنوا في الدينة قتلا وئهبا ؛ فثارت حسته الرومانية . وجعل يتململ 
وسزن على ما أصابه العرب متهم فقالت آرمانوسة : « با بالك 
تململ ؟ » » قال : « أتململ آسفا على ما حل بجندتا : آلا ترين العرب 
نهیون الدنة وشتلون حامیتنا ؟ مهلا سوق بلقون منا في حصن بابل 
ما بردهم على أعقابهم » ۰ 

ولم نشأ آرمانوسة أن تخبره بسا دار بين أبيها وبين العرب من 
الاخذ والعطاءخوفا من الفضيحة عند الروم ۰ فقالت : « حماك الله 
با أركاديوس من نوائب الزمان » فلو كان في جند الروم مثلك لما مکن 
لنعرب في هذه البلاد » فاجلس OW‏ واسترح لنری ما يأتي به الغد » ٠‏ 

قال : « آه با آرمانوسة ؛ لا ستطیم البقاء على هذا الذل » ولا 
أطيق أن آری الروم پذیحون ذبح الاغنام ء وان هسي تحدثني بأن 
أتقلد الحسام وآهجم على العرب لأروي غليلي من دمائهم » ٠‏ 

قالت : « لا تلق بنفسك الى التهلكة » وسوف تلقاهم في الحصن ع 
وما لنا وللحرب با أركاديوس ۰ فآنا لا أطيق فراقك » » 

معاد صوابه اليه وقال : « آما رات مرقس با آربانوسه ؟ » ۰ 
لالت : « لا لى آره » ولاذا ؟ وكيف وقعت في السر ؟ قل لى » ۰ 

قال : « خرجت من عندك الى الکان الذي واعدت مرقس فيهء 
فلم آقف له على آثر » وفیما آنا أبحث عنه وصل العرب بخیولهم وقبضوا 
علي ؛ فوالله لو كنت على ظهر جوادي ما استطاعوا الي سبیلا » ۰ شم 
تذکر جواده ales‏ فقال : « ولا أدري كيف ذهب مرقس git‏ 
والحواد » وأخشى أن يكون رجالنا قد قبضوا عليه وساقوه الى 
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الحصن واتهموه بقتلي : وربما قتلوه UB‏ منهم أنه فتلني » ۽ 

فقلقت أرمانوسة على مرقس وقالت : « مسكين مرقس » انه لا 
بستحق ذلك » وعسی أن يكون فى مأمن » وسننظر في آمره ۰ آما آنت 
فابق هنا رشا جلي الامر » ۰ 

فتنهد تنهدا عسقا وقال : « أتعلمين انه لا آشهی الى قلبي مسن 
جوارك » ولکن النجدة والروءة شتضیان اللصاق بالجند ؛ وهم d‏ 
حالة حربهم مع العرب واني لا أدري ماذا أبدي لوالدي عندما أعود 
ولا أنلنه يصدق قولي مهما بالغت في الاعتذار » ٠‏ 

قالت : « غدا زی ما يكون » ۰ وقضوا بقية الوم وباب القصر 
موصدء 

وباتوا ليلتهم » فلما جاء الصباح أقبل بعض زرجال العرب 
بقودون رجلا موقا » فلما دخلوا به القصر اذا به مرقس » فسألوا 
أرمانوسة عنه » pod‏ قبشوا عليه عند الاسوار فادعى أنه من خحدم 
السيدة أرمانوسة ء فقالت : « نعي هو من خدمي » ٠‏ ورحبوا بسه » 
ولا رآی آرکادیوس فرح فرحا عظیما » وقص عليه قصته»» وقال له 
ان القوقس وابنه متهمان بقتله » وأنه اذا لم يعجل بالمسير سعى الاعيرج 
وسحنهما وقد بقتلهما ٠‏ 

قصاحت أرمانوسة : « وبلاه با آرکادیوس ان أبى وأخى في خطر 
الهلاك وحياتهما في يدك » ۰ 0" 

فقال : « لا تخافي با آرمانوسة على انقاذهما والذود عن كل من 
تحبين ٠‏ لا تخافی » ولولا خوفي عليك لأسرعت الى الحصن » ودفعت هذه 
التهمة bee‏ » انما يجب أن أبقى هنا لاری ما ول اليه أمرك » ۰ 

قالت : « آنا لا أريد أن تذهب الى الحصن الآن » ولا أن تحضر 
المعارك » ولكني لا آرید أن بهلك آبي وأخي » فان الروم ظلمة » لم بخرج 
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ملهم 


م ge‏ عير أركاديوس 6 ۰ 


فقال أركاديوس لرقس : « وكيف حالهم في الحصن ؟ » ٠‏ قال : 
« فارقت ALI‏ قلقا عليك : وقد بث العيون والارصاد : وبعث الرسل 
للبحث عنك » ولا لم بشروا عليك شدد التكير على سيدي القوقس 
وانه آرسطولیس : وهو نوي cay‏ بهسا ادا لہ بعلم خبرك ٠‏ وأنا 
الآن أعترف لك انى حثت على نة أن أزوةر LES‏ عن لسانك وأختمه 
بخاتمك الذي عرفت منك آنه مع سيدتي أرمانوسة : وأذهب بالكتاب 
الى أبيك بأنك حى وانك آت عما قليل » ۰ 

فال ار كاد توس pee‏ آصبت با مرقس : ونعم الرأي راك ۰ الي 
بقطعة من البردى لأكتب الكتاب » ۰ فلم يجد شیتا من البردى هناك 
فقطع قطعة من قماش كان غطاء للفراش » وهو نسيج كتاني يعرف بالقباطي 
من صنع مصر » كانوا يستعسلونه للكتابة » وعليه کتبت تبت المعلقات السبع 
وعلقت في الكعبة فکتب الى أبيه يقول ما معناه : 

« أبي العزيز الحترم 

« لا ألومكم على قلقكم علي لخروجي من الحصن وأتم لا 
تعلمون » وسأطلعكم على ما حملني على ذلك فيما بعد ٠‏ وآما الآن 
فاني ST‏ اليكم لتطمتن قلوبکم فا حي مقيم ببلبیس + » بعد آن آسرني 
العرب فنجوت من الأسر » وعرفت من آحوال fa‏ لاء og‏ 
علیکم » وفيه قوة انا ٠‏ ولولا جراح أصابتتي في ذراعي لجئت اليكم بدا 
وذ تا رضي ام انا ne‏ . وذلك ة ان 
شاء الله oo‏ 

« کتبه ولدكم أركاديوس 3 


فحمل مر قس الكتاب » وتقدم الى أرمانوسة وسحد أمامها وقال : 
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ر آرجو منك با سیدتی أن تشفقی على عبدتك ماریة » ۰ 

قالت : « وما خيرها ؟ قال : « مررت بالقربة في gb‏ اليك 
وآردت الدخول اليها فأمسكني العرب وجاءوا بي اليك » وأخشى أن 
15 قد أصابوا مارية بسوء » فأستحلفك سيدي أركاديوس هذا أن 
تنظري في أمر انقاذها » ٠‏ 

فاجابه أركاديوس قاتلا : « ان لك علينا أفضالا تقضى Sb‏ نذود 
dhe‏ وعن مارية جهدنا ؛ لا تخف » كن براحة بال » ۰ 

قال : « ولكنني لا آستطیع السفر قبل أن أعلم ما آل اليه أمرها في 
هذه الحرب » ٠‏ 

فالتفتت آرمانوسة الى بربارة كأنها تستشیر‌ها » فقالت : « الرآي 
با سيدتي أن نبمث الى الامير عمرو فتخبره أن آهل مارية ممن پنتسبون 
الينا » ونأتي بهم جميعا لیکونوا معنا » ۰ فقالت : « أحسنت با بربارة 
ومن بذهب ؟ » قالت : « زياد وهو لا زال ba‏ » ۰ 

ثم خرجت فآتت به » فلما رآی مرقس سلم عليه وصافحه وسأله 
عن آمره » فقصت بربارة القصة عليه » فقال : « لا تخف با مرقس » فان 
آهلک في ذمتي وها آنذا ذاهب لأظر في شأنهم » ٠‏ وخرج ٠‏ 

ولث الجميع في انتلاره » ثم دق باب القصر وعلت الضوضاء 
واذا بالخدم يقولون ان آمیر المرب قد جاء يريد الدخول » فقالت آرمانوسة 
لأركاديوس : « الأولى أن تختبیء لثلا براك فيعرفك 6< فاختباً في بض 
غرف القصر » وخرجت بربارة لاستقبال الامير » وهي آول مرة شاهدت 
فيها مثل هذا الرجل » فرأته كما تقدم وصفه » وقد أحاط به Mele‏ من 
قواده » وف مقدمتهم وردان المترجم » فأسرعت بربارة بهم الى بهو aS‏ 
جلسوا فيه ٠‏ فقال وردان : « ان الامیر جاء بنفسه ليطمئن آرمانوسة 
بألا خوف عليها ولا على أحد «من ف منزلها » ٠‏ فقالت بربارة : « اقا 
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مجز أبها الامير عن اشاء الشكر حته نقد آأمنتنا وجنبتنا الصرب 
وأوزارها » 

ثم خرجت وعادت بسيدتها » وقد ليست أحسن ما بكون من الثياب 
الفاخرة : Meg‏ وجهها احسرار الحیاء فزادها حسالا ؛ قجلست وخاطبت 
عمروا قائلة : « ان ما أوليتنا من الفضل لا سعنا القيام بشکره » ٠‏ 

فأجابها عبرو وهو مطرق : « ان هذا في سلیقتنا وقد عاعدنا آباك 
على حمايتك ٠‏ وساءنى كثيرا ما ارنکبه ذلك الخائن بوقنا من خداعك : 
ولو آدرکناه لعاقبناه شر عقاب ۰ أما الآن فاعلمى أنك في ذمتنا » وأنا 
لا نغدر في آعمالتا » فاذا شئت البقاء هنا بقیت » واذا آردت المسير السی 
آييك بعثنا معك من بوصلك الى حيث تريدين » فاختاري © ٠‏ 

فأطرقت أرمانوسة ثم قالت : « آژثر الذهاب الى أبي اذا أذن 
الأمير » ٠‏ 

قال : « لك ذلك » » وكان وردان ترجم بینهما » فقال له عمرو : 
د هيىء لها من يكون فی ركابها الى حيث تريد ؛ وکن أنت حسارسا 

+ « 

قال : « سمعا وطاعة » ۰ 

وأرادت بربارة أن تقدم لضيوفها شيئا من الخمر على عاداتهم » فقال 
لها وردان : « احذري أن تفعلي ذلك OY‏ الخمر محرم قي دینتا » وليس 
عليكم الا التأهب للمسير » وف صباح الغد نبعث اليكم رجالا سيرون 
فی حراستکم » ٠‏ 

فشکرته ۰ ثم قام عمرو مودعا وخرج ء وخفت آرمانوسه الى 
أركاديوس وأخيرته بما كان فقال : « اذن أسير آنا آیضا معكم الى 
' قرب الحصن ‏ ثم انفرد وأدخله وحدي ء وأنت تذهبين الى منف » ۰ 

وعند الظهيرة جاء obj‏ ومعه مار ووالدها » فطار مرقر 
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فرحا ¢ وأوصى آرماتوسة بهم خيرا » وقال لها :2 فلیذهوا معكم 
الى متف لأنهم يكو نون في مآمن هناك » » فوعدته خيرا » ثم ودعهم وخرج 


H#‏ ا 


لبث أهل الحصن في اتظار مرقس ؛ ثم سمعوا بسقوط بلبيس » 
فتكدر المقوقس كثيرا وخاف على ابنته ؛ ولكنه كان مطمئنا لما a‏ 
من العهود . وف اليوم التالي وصل مرقس GEG‏ أركاديوس 6 فدفعه 
الى آیبه فقرآه . واطمن قلبه على ابنه : ولكنه بقي في حيرة لا يدري 
لخروجه سببا ٠‏ ولا خلا مرقس المقوقس أطلعه على ما أتاه عمرو 
من الجميل مع ابنته وأنها ستتكون في منف بعد قليل ؛ فبعث بعض رجاله 
لاستقبالها وتشیمها الى قصرها ٠‏ 

ولبث الاعیرج Lays‏ آخر 3 اتتظار أركادبوس حتى جاء ودخل 
عليه فقبله ورحب به وسأله عن سبب غيابه فقال : « آنت تعلم با سيدي 
غيرتي على شرف الروم » وقد رأيت الجواسیس بآتوننا بالاخبار 
التناقضة » فلم فهم حقيقة قوة العرب » فحدئتتي فسي أن آذهب 
لاستطلاع الهم » وأنا أعلم آنك لا تأذن لي خوفا علي » فخرجت على 
حين غفلة من الحراس » على آلا اغيب الا بوما واحدا By‏ من اني 
اذا عدت وآخيرتك با استطلعته تعفو عن عملى ٠‏ 

« فلسا وصلت الى جوار بلييس خشيت أن يكون جوادي ولباسي 
الفاخر حائلين بيني وبين ما أريد ؛ فرأيت رجلا من جندنا خارج المدينة » 
فتبادلنا الاب وتركت جوادي عنده » وسرت الى معسكر العرب » 
وک‌انوا مخيمين أمام المدينة » وما كدت أن آخرج من العسکر حتی 
قبضوا علي وسجنوني » وبقیت الى أن آقتحموا بلبيس » ففافلتمم 
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وقطعت الوثاق » ودخلت المدينة وعلمت ما استطعت علمه : فاذا عددهي 
لا يزيد على أربعة آلاف مقاتل ؛ ولکنهم ؛ والحق يقال : يهجمون 
على الاسوار هجوم الاسود + ويزأرون eT‏ ذاهبون الى مغنم . ولکنتا 
٠‏ بحول الله سنبدد شملهم آمام هذا الحصن . فان بلییس ليست مدينة 
رت 

فقال الاعیرج : « بورك فيك ۶ وهم به وقبله وقال : « انها 
شحاعة فائقة الحد با ولدي لا نت عرفت نفسك للخطر الشديد » ء 

فقال : « ولا ينجح الا الخاطر الجازف » ۰ 

فقال : « ولكني رأيت على سيفك آثر الدماء ! » ٠‏ فأجاب في غير 
اکتراث , « لعله كان ملوثا من قبل وهذه هي Ub‏ الخبر : وما 
علينا الا الاستعداد والتحصین : فان العرب لا بلیئون أن نقدموا علینا » ٠‏ 

. الاعیرج بالتأهب للقاء العرب . وبعث الى کبار قواده‎ pb 
والدفاع ناسا ما لقه المرب‎ oli على‎ Lol وخطب فيهم‎ 
من النصر في طريقهم الى الحصن الى ضعف جنود الفرما وبلييس » شم‎ 
, فرقهم في القلاع على السور : وآوصی انه بتعهدهم وتفقد الاسوار‎ 
فبعث أركاديوس رجالا الى خارج الحصن يتفقدون الخندق الحیط‎ 
به: وأوصاهم أن بسذروا قيه حسك الحديد بذرا : أي أن شرسوا‎ 
الحسك قي قاعه وجدرانه : فاذا هجم العرب على الاسوار حال لخندق‎ 
ببنهم وبينه » فاذا نزلوا الخندق دخل الحسك في أقدامهم : وأكثرهم‎ 
۰ عراه فتعوق تقدمهم‎ 

آما آرمانوسة فانها وصلت الى ضفة التيل بموکها » وکان آبوها 
وآخوها قد علسا بقدومها فخرجا للاقاتهما : ورحيا lp‏ وسالاها عن 
العرب : فروت ما حدث لها معهم + وأثنت على شهامة عمرو فاستبشروا 
نجاح حيلتهما ۰ وكانت القوارب معدة لاستقبالها فرکبت ومن سا 
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الى منف . وآجاات نظرها ی الحصن لعلها تری آرکادیوس فتتزود منه 
نرق ناذا هو پرقیها من علی السور غند LS‏ ا فجسری 
قاربها وهی تسترق النظر اليه کأنها تودعه وتدعو له بالسلامة » وقليها 
Ge‏ وجلا لتلا يعيبه سوء + ققد خيل اليها لا عاينته من شجاعة المرب 
وبطشهم انه في خطر ۰ فتتاثرت الدموع من عينيها ۰ وكان القارب 
فد جرى عدا ؛ وبربارة معها تنظر الیها وتراقب حركاتها » فآدرکت ما 
هي فيه فخاطبتها قائلة : « سلمي أمرك الى الله » وهو بحرسك با 
سولاني » ٠‏ 

وکانت مارية وآهلها قد رکبوا قاربا آخر ؛ وسارت القوارب 
تسخر عباب الماء » والوقت آصیل » فسا آشرفوا على ضواچی منف 
تذکرت آرمانوسة ما كان من أمرها مع آرکادیوس وقسطنطین » وشکرت 
الله على نجاتها ٠‏ ولكنها ما زالت توجس خوفا على حبيبها » فآدرکت 
بربارة ذلك فقالت لها : « ما لي أراك غارقة في بحار الهواجس ؟ ثفي 
بالله وتوكلي عليه » فان الذي أنقذك وأتقذ أركاديوس من مخالب 
اننوت حتى OY‏ سيحرسكما الى بوم اللقاء » وهو قريب ان شاء الله » ۰ 

فلما دنوا من شاطیء منف » ورسا القارب عند الرصيف » 
تذكرت أرمانوسة تلك الليلة المقمرة التي باحت فيها بسرها لبربارة » 
فانقبضت تفسها وغلب عليها الجزع » فطفرت الدموع من عيتيها » وكان 
الخدم والحاشية في اتظارها على الرصيف » فاستقبلوها بالأزهار 
والرباحين » وجاءت الجواري واستقبلنها باسمات الثغور » بحسدن ٠‏ 
الله على سلامتها » وکن قد سمعن بما أحدق بها من الخطر في بلبيس » 
ورافقنها من الرصيف الى الحديقة ٠‏ كل ذلك وهي في شاغل عنهسم 
جميعا بهواجسها وخفقان قلبها » وما صدقت أن وصلت الى قصرها حتى 
دخلت غرفتها » وكانت بربارة قد تركتها وذهبت لتمد مكانا لنزو( 
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خطيبة مرقس وأهلها : وأوصت الخدم بهم خیرا + ولم تكن مارية 
المسكينة آقل قلقا من آرمانوسة لأجل مرقس ۰ ثم عادت بربارة الى 
Lig‏ سيدتها » وكانت الغرفة Gy‏ بأنواع الرباحين والاشاث 
الثسين » فرأتها قد استلقت على السرير : وأوغلت في البكاء والنحيب » 
فأخذت تخفف عنها Leek fis‏ بالفرج القرب ٠‏ 

فتنهدت آرمانوسه وقد ختقتها العبرات » ولا سکن روعيا 
قالت : « دعيني ا بربارة من الآمال الياطلة : فتحن قد عدنا الى 
حيث كنا ¢ وعادت مخاوفنا الينا : وكان ما مر بى في آثناء هذه الغيية 
أضغاث أحلام » ٠‏ فآمسکت فار ة نها وجيت الى جانبها وصی 
تبتسم لتخفف قلقها وقالت : « كيف تقولين انها أضناث أحلام : وقد 
تلت ما كنت تتسنين ؟ ألم تكوني في ريب من محبة أركاديوس . وقد رأيته 
وكلسته غير مرة » وتبادلتها عربون المحبة . ووثقت بحبه لك ؟ ألم 
يكفك ما رآيت من غيرته عليك وشتنه بك ؟ ألم تكوني في ريب من 
آمر قسطنطين » وقد تحققت الآن نجاتك من قبضته ؟ أليس هذا بالشيء 
الكافي الآن ؟ فكيف تقولين انها آضناث أحلام ؟ » ۰ 

فآجابتها آرمانوسة : « أجل : أنها أضغاث أحلام لأني قد عدت الى 
هذه الغرفة كما خرجت منها ؟ ولم آنل شيئا غير الآمال ؛ وما أحسب 
ما مر بي من ,45 آرکادیوس وسیاع کلامه الا حلسا مر وزال » بل 
آراني آکثر قلقا عليه من ذي قبل ؛ فقد كنت في رب من حبه » ولم 
آکن أشعر بشل ما أنا فيه من القلق عليه . فهل تجود لي الأيام 
به ه وآری ذلك الوجه الباسم » وتينك العينين البراقتين ؟ » ٠‏ وشرقت 
بدموعها : فاخذت بربارة تخفف عنها وتشغلها بالآمال والوعود » 
وكانت الشمس قد مالت الى المغيب ؛ فآخذت بیدها وخرجت بها الى 
شرفة القصر » فاطلت على الحديقة » وبربارة تمنيها بالأحاديث » وتذكرها 


rer 





يما مر بها لتصرفها عن هواجسها ؛ وهي صامتة تنظر الى البر الثاني من 
النيل تستانس بقربه من الحصن : فأمرت بربارة الخدم فجاءوا بالوسائد 
وفرشوها في الشرفة : وجلستا تارة تتشاکیان ۰ وطورا تتأملان ؛ 
وآرماتوسة لا برضیها الا الحدث عن أركاديوس + وبربارة تلهیها 
تارة به وطورا بسواه * 
حدثه » أو حديث عنه يطربنى هذا اذا غاب : أو ذياك ان حضرا 
كلاهما حسن عندي أسر به لعن أحلاهما ما وافق النظرا 
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آما آرکادبوس فلبث بنظر الى آرمانوسة حتی تواری قاریها عن 
نظره » فوقف برهة کاسف البال يتأمل فیسا بتهدده من الخطر ؛ وما 
يحول بينه وبين حبييته من العوائق » وبقي برهة على هذه الحالة حتی 
دعاه أحد جنود الحامية أن يذهب الى أبيه لأمر بريده فيه » فسار حتی 
دخل على أيه » فاذا هو جالس وحوله أرباب مجلسه بتداولون فيما 
هم فيه + فلسا دخل حيى والده وجلس الى جانبه » فآنس والده Ls‏ 
من الارتباك في وجهه فابتدره قائلا : « ما لى أرى آثر الانقياض في وجهك 
دأ أركاديوس ؟ هل داخلك خوف من آمر العرب ؟ » ۰ قال ذلك وهو ببتسم 
كأنه مازحه ٠‏ 

قا تیه آرکادبوس لحاله ٠‏ وأظهر الاستغراب قائلا : « أنت تعلم 
أبتاه آني لا أخاف الوت > ولا آحسب للحرب حسابا » فكيف تقول 
اني خائف ؟ وما الذي بخيفني وأنا تحت جناحك ؟ لا سیما اني رأيت 
وو عا a‏ 
في“ من الارتباك فانما هو شدة اهتمامى بالاستعداد وتهيئة الوسائفل 
il‏ الاعداء » ولا شك في قوزنا gale‏ ان لله وهمة آبطال الروم » ٠‏ 


yet 





وآشار الى الحضور ؛ فأجابوه جمیعا : « آنتا بين يديك متفانون في سبیل 
انرومان 6 ضاربون بسیف جلالة الامبراطور الى AT‏ نسمة مم حیاتتا » ٠‏ 

فائتی الاعيرج على غيرتهم وصرفهم ؛ فخرجوا يجرون سیوفمم 
وطيالسهم » فلا خلا الاعيرج aah‏ أوصد الباب ودعاه الى القرب منه 
وقال له : « اطلعني با أركاديوس على ما خبرته من آمر هؤلاء العرب 
وقوتهم مما Cale‏ وشهدته » ودع الاستخفاف والبسالة جانبا » وقل 
كيف استطاع هؤلاء البدو فتح حصون الفرما وبلییس مع ما ذكرته من 
ضعفهم وقلتهم » ونحن تعلم ان حامية بلبيس قوبة وحصونها منيعة ؟ » ۰ 

فصست أركادبوس برهة شكر شكر ولم بد جوابا لعليه أن العرب لم 
يستطيعوا ما استطاعوه الا بما أعارهم القبط من العون سرا وجهرا» 
وتذكر أمر أرمانوسة وحماية عبرو لها » وما لاقته من الحفاوة والاكرام > 
وأيقن أن ذلك لم يكن تنيجة GE‏ العرب فقط ء وحدثته سه أن بصرح 
بما خامره من الشك » ولكنه خاف أن يزيد الخرق اتساعا » فتزداد الهوة 
الحائلة diy‏ وبين أرمانوسة » وكان أبوه يرقب ارتياكه » وينتظر جوابه 
بفارغ الصبر » فلما آبطاً في الجواب آعاد السئرال قائلا : « مالي أراك 
صامتا لا تجيب ؟ افصح وقل الصدق ولو كان علينا » فان ذلك أول 
معدات الدفاع » لأننا اذا عرفنا قوة عدونا وثقل وطآته عرفتا السبيل 
الصواب الى دفعه » ۰ 

فلم يدر آرکادیوس بم يجيب ؟ وخاف أن يسيء آبوه الظن به فتبسم 
وأظهر الاستخفاف وقال : « لم يكن سكوتي لشيء مما خامر ذهنك » 
ولكنني كنت أفكر في السبب الحقيقي-فلم آهتد اليه » على اني أعلم أن 
الحرب سجال يوم لنا ويوم علینا ؛ فلا عجب اذا انتصر العرب على بعض 
حصو ننا الضعيفة » فلمل الله قدر أن يكون دفعهم على أيدينا فتنال الفخر 


دون جند الروم بمصر » ۰ 





فقال الاعيرج ni‏ بورك فيك با ولداه ء فوس رجالك LIL‏ » 
وشجمهم . وتفقد مراميهم وأسلحتهم . والاتكال على الله ۰ ولا تنس 
الجسر بين الحصن والجزيرة فاننا كنا قد نزعناه ثم أعدناه لحاجة اقتضت 
اعادته : فأمر بنزعه لثلا يكون للعرب سبيلا للوصول الى منف . وكذاك 
الجسر بين الجزيرة والبر الغربي ؛ اعمل على اعادته لكي نتسکن من جلب 
المؤونة والذخيرة من منف عند الحاجة ٠‏ وث العيون في جهات بلییس 
لینبئونا بقدوم العرب . فتكون على بينة من آمر مسيرهم » فلا يأتوقنا على 
غرة ٠‏ وآوميك وصية آخری آرجو آلا تنساها ولا آظنك تجهلها : وهي أن 
تحذر القوقس ورجاله . فانهم سالئون العرب علينا » * 

ثم افترقا : وسار أركاديوس الى قلعته . فأوصى الجند بنزع الجسر . 
واعادة الجسر الآخر الموصل الى منف . وبعث الجواسيس الى بلبيس ۰ 
وأوصاهم باليقظة ليراقبوا حركات العرب ۰ فاذا علسوا بسيرهم نحو 
الحصن عادوا اليه بالخير + ثم تحول الى غرفته » وكان الليل قد أسدل 
نقابه » فنزع خوذته وسلاحه وجلس الى النافذة المطلة على النيل . وقد 
هدا الحو : وآوت الطیور الى آو کارها : وهب النسیج علياا Gro»‏ 
التبل بازاء الحصن هادئا . وأطل البدر من وراء الافق فأرسل آشعته على 
سطح الماء Yer‏ تلالوا ضعیفا ٠‏ فارسل نظره الى جهة منف » حيث 
تقیم آرمانوسة » وتصور حاله معها وما هو فيه » ذغلبت عليه المواجس - 
وتراکمت عليه الهموم ؛ فاتقبضت نفسه . وأظلمت الدنيا في عينيه . وتحير 
في آمره ؛ فخيل له أن العرب سیغلبون سا نالوه من عون القبط . فارتعدت 
فرائصه » وثقل عليه عار الاتکسار ٠‏ فقال في تسه : « اني BN‏ الوت 
على الفرار . ولكن آرمانوسه جعات الحياة عزيزة علي » ٠‏ ثم عاد فتصور 
آنهم تغلبوا على العرب وأعادوهم القهقرى » وأخذ شکر فرأى أن ذلك أيضا 
لا ينيله بغيته من آرمانوسة » لما يعلمه مما بين أبويهما من الضغائن 
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والاحقاد ٠‏ فلبث شکر في ذلك حتی شعر بالتعب والتعاس : فذهب الى 
فراشه ينتظر ما gh‏ به القدر ۰ وقضی معظم اليوم الثاني في التآهسب ۰ 

وف مساء ذلك الیوم جاء‌هم الجواسیس ينبتونيم باقلاع العرب 
عن بلبیس » وقدومهم نحو الحصن . فهاج الناس وماجوا : وأخذوا بطلون 
من المنافذ والرامي لیشاهدوا العرب قادمين : فقضوا ليلتهم ساهرین 
بعدتهم وسلاحهم : والعرب لم بصلوا by ٠‏ صباح الغد شاهدوا الغبار 
بتطایر من وراء المقطم » فتحولوا الى شمالي الحصن یراقبون وصول العرب» 
فلما كان الضحی تكاثر الغبار وبانت من ورائه الاعلام والفرسان والهجانة ٠‏ 
ثم وصلت الساقة : وعسکر الجمیم في البقعة التي بين الحصن والمقطم > 
وکانت كلها بساتين وغیاضا لا شىء من العمارة فيها الا سض الاديار 
القائمة مبشرة هنا وهناك . فتصبوا خيامهم فیسا هو الآن جامع عمرو وما 
يحيط به ٠‏ فشاهدهم الروم بضربون خيامهم » وینصبون آعلامهم 6 وکال 
آرکادیوس ف جملة الناظرين ۰ فتذکر أيام بلبيس وما كان من آسره 
هناك ۰ 

آما المقوقس فت اهر بالاهتمام والرغبة في دفع العرب : وذهب الى 
الاعيرج وكله في OL‏ معدات الدفاع ٠‏ وكان الاعيرج يكتم ما يعلمه 
عن المقوقس lly‏ فآجاب : « اننا لا تلث أن نعيدهم على أعتايهم » 
وهم انما غرهم ما لاقوه من ضعف حامية بلبيس » ٠‏ 

فقال المقوقس : « واني لأعجب من فتحهم بلييس وهم في مثل هذا 
العدد القليل ؛ فانك لو أشرفت على معسكرهم لرآيتهم شرذمة قليلة لا 
تلبث أن ترتد خاسرة اذا خرج جندنا اليها » ٠‏ 

فقال الاعيرج مستهزئا بقول المقوقس الدال على الجهل بشروب 
الحرب : « ليس من الحزم أن نترك حصننا وتخرج اليم طالما كانت 
Sy SI‏ ملء مخازننا وطریقنا الى منف مفتوحة : ولکننا تتركهم وشأنهم 
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حتی يبملوا الانتظار » فادا هاجموا الحصن رددناهم JLIL‏ والحجارة » 
فان الحصن يمتنع على أضعاف أضعافهم لما تعلم من مناعته » و خاصة 
بعد حفر الخندق المحيط به ؛ فان هوّلاء العرب اذا هاجمونا واحتملوا 
نبالنا منعهم الخندق من الوصول الى السور » فاذا تزلوا الخندق انفرست 
أشواك الحديد في أقدامهم وهم حفاة » کل ذلك والنبال تتساقط عليهم 
من مرامي السور » 

وقضوا ذلك اليوم ف مراقبة العدو » والنظر إلى ملابسهم وخيامهم 
وأعلامهم عن بعد ؛ لأنها تخالف ما عند الروم » 

وكان أركاديوس قد راعه كل ذلك عن قرب » فوقف الى حاب أبيه » 
وأطلا على بعض المرامي » وأحذ آرکادیوس دصیف لوالده خيام العرب » 
فدله على خيمة عمرو » وحظيرة الجمال » وخيام النساء والاولاد » ومواقع 
الرايات ۰ والاعیرج بعجب وستفرب لاختلاف ما Le ae‏ عند 
العرب » فلما كان الاصیل رأى آرکادپوس رجلا قادما عن بعد ومعه علم 
أبيض بتبعه رجلان آخران » والکل مشاة » فعلم من لباسه أله عربي » 
فأدرك أنه قادم juss‏ من الشؤون LIE‏ والده » فنادى الرسا, من آعلی 
السور » وأمر بالترجمان فجاء » فلما دنا الثلاثة من الحصن تقدم أحدهم 
وخاطب الحامية بالقبطية » بلغة دلت على أنه ليس دخيلا فيها » فأغناهم عمن 
cea‏ كلامه » وكان مرقس في جملة الوقوف على السور ؛ قرف أن 
التکلم زياد العربي صاحب يحيي النحوي » ومعه وردان ورجل AT‏ لم 
حعرفه » قالوا أنهم جاءوا بكتاب من أميرهم الى القوقس + ٠‏ ففتحوا wh‏ 
الحصن وآدخلوهم » وقد تكاكا الجند 453 cel.‏ وهيئتهم » آما هسم 
فساروا بأقدام ثابتة كأنهم دخلوا الحصن فاتحين » فرافقهم بعض الحراس 
go>‏ وسلوا ای غرفة التوفن او كان Lille‏ ساب الاهیح + وان 
aul‏ » ويجاب الاعیرج آرکادبوس » وين een!‏ أرباب المجلس » 
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ومعظمهم من الروم » فدخل وردان وقدم ملفا مكتويا بالعرية + فأمر 
القوقس الترجمان ؛ فتلاه عليهم واذا فيه : 

« بسم الله الرحمن الرحیم ؛ من عمرو بن العاص أمير چند العرب 
القادم لفتح مصر الى القوقس حاکم مصر ٠‏ آما بعد فان الله قد كتب لنا 
النصر منذ دحلنا هذه الديار > ففتحنا الفرما ولیس عنوة ؛ ولا بد لنا من 
فتح هذا الحصن ان عنوة وان صلحا ؛ ولا نالي بمن بقتل منا في سبيل 
فتحه » فان أحدنا tes‏ ساعة الشهادة ليلقى وجه ربه 6 وها أنذا أعرض 
عليكم واحدة من ثلاث : فأما أن تدخلوا في ديننا فيكون لكم ما LY‏ 
وعلیکم ما علیتا » وآما أن تؤدوا الجزية عن يد وآتم حاغرون » Luly‏ 
السیف : فاختاروا لأنفسكم « ۰ 

« کتبه عمرو بن العاص » 


* 4 * 


ا تلاوة الکتاب تکدر ات ی المع 

نظر الى القوقس HiT‏ ستشيره في الجواب ٠‏ فا مر باخراج الرسل 
الاتقا ی خر ید بالجواب ٠‏ وآخذ آهل الحلس تفاوضون » 
فأظهر القوقس آن التسليم لا بلیق بهم » وهم لم ینلبوا على آمرهم بعد ء 
فآقروا الراي وأجمعوا على آنهم بختارون السیف » وکتبوا الجواب 
ومهره القوقس باسمه : لأنه الوالي الذي تصدر الرسائل عنه » وأعطوه الى 
مرقس وكان بين يديه » ليوصله الى رسل العرب » وآمرهم أن يشيعوا 
الرسل الى باب الحصن ٠‏ قلما ذهبوا GE‏ القوقس أن ظن عمرو فيه 
سوءا عندما يقرا الكتاب » وكانت الشمس قد مالت الى ایب » فذهب 
الى غرفته فخلا بابنه . ویحثا الامر » فقال أرسطوليس : « أرى أن نبعث 
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الى العرب نستمهلهم الفتح » و قهمهم LIT‏ على عهدنا معهم » ٠‏ فقال : 
« بآي لغة تكتب الکتاب ؟ ومن بوصله ؟ » ٠‏ قال : « doy‏ مرقس فاته 
يعرف العرب » وآما كتابته فتكون بالقبطية » وترجمانهم بترجمه الى 
سای » 

فكتب آرسطولیس كتابا بالقبطية أبان فيه ان الکتاب الذي بعثه 
أبوه ردا على خطايهم انما كتبه ليموه به على من معه مسن الروم » وليريهم 
أنه بريد دفع العرب » ولكن الحقيقة أنه باق على عيده معهم ؛ ولا يلبث 
أن يسلم الحصن اليهم ويتفق معي على شروط الصلح » ولكنه استمهلهم 
قضاء ذلك حتى سنوح الفرصة ۰ 

وجيء بمرقس الى القوقس والليل قد أرخى سدوله » فدفع 
اليه الكتاب » وأوصاه أن يحتفظ به »> وسأله : « كيف توصله الى معسكر 
العرب » ۰ 

فقال مرقس : « آما الخروج الى العرب فلا بخلو من الخطر » وهؤلاء 
الروم قد آساءوا الظن بنا » فهم براقبون خطواتتا مثل خطوات عدوهم » 
فادا اشتبهوا في آحدنا دققوا في استطلاع حاله » فکیف اذا رآوني سائرا 
ليلا نحو معسکر العرب ؟ فالرأي أن آحتفظ بهذا الکتاب الى فرصة آذهب 
فيها الى منف لغرض ما » ثم آتحول من هناك الى طریق AT‏ يردي الى 
معسكر العرب » فلا براني أحد » فاستحسن القوفس وآرسطولیس رأي 
مرقس وأبقيا الکتاب معه تلك الليلة » فذهب الى مبیته فوق السور ۰ 
وتذكر طربقة أركادبوس وأرمانوسة 4 وما لهما عليه من الفضل * أشن 
أن مساعی المقوقس هذه تضر أركاديوس » وریما أذاقته حتفه اذا دخل 
العرب الحصن على غرة » وأن أركاديوس اذا أصيب بسوء عاد ذلك 
بالوبال على أرمانوسة » وفي هذا ما سىء والدها وآخاها » كما أن 
شرا يصيب أركاديوس يسي» والده + 
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فوقم في حيرة من آمره » Led‏ حبه لأركاديوس ولارمانوسة بدفعه 
الى اطلاع آرکادیوس على الامر لینجو هو وخطیبته . تراه يأقف من BLE‏ 
القوقس وهو مولاه ویذهب مذهبه قي کره الروم : ثي بدا له في الصباح 
التالي أن خير السیل لبلوغ الغايتين في آن واحد Lil‏ يكون في ايعاد 
آرکادیوس عن الحصن عندما يقتحمه العرب : ولا سيا لابعاده الا اذا 
جاء عن بد أرمانوسة لدالة الحب بينهما ٠‏ وأما أن بترك أركاديوس الحصن 
فرارا من العرب فهذا مستحيل لما هو عليه من الشحاعة والنخوة ٠‏ 

فسا وضح له الرأي زال قلقه وسكن روعه . وذهب توا الى مولاه 
القوقس ؛ فاذا هو في مجلس الاعسیرج aly‏ وجميع کار القواد 
تفاوضون ؛ فانتظره حتی خرج : فأوماً القوقس اليه أن تبعه . فتبعه حتى 
وصل الى غرفته فقال له : « لقد قررنا في جلستنا هذه أن نبقی متأهبين 
لا تفاجيء العرب بحرب ؛ فربما طال حصارهم وقد نحتاج الى مؤونة » 
ولذلك رأينا أن نبعث فرشا منا الى منف ؛ فتطيئن أرمانوسة علينا » فاذا 
ذهب الناس بأحسالهم فاسلك أنت صریقا آخر الى معسكر العرب وادفع 
الكتاب الى آميرهم » ٠‏ فقال مرقس : « حصنا با يدي : وعلى تری يوم 
نجاتنا من هولاء الروم قريبا ؟ » ٠‏ وقد أراد مرقس أث. ستطلع رأي سيده 
ليكون على بصيرة من ساعة الخطر » فيسعى في انقاذ آركاهيوس ٠‏ فقال 
المقوقس : « ان يوم النجاة قريب » قد يكون بعد بضعة آشهر » ولا يخفى 
عليك با ولدي أن استسلامنا للعرب : أو تسهيل الفتح عليهم : يجب أن 
بقی سراء فاذا استمجلنا الامر ظهر G fll gs‏ على الروم واننا نحن الذين 
ساعدناهم » LT‏ اذا طال الحصار فان الشبهة ترتفع Lee‏ بعض الشي» : 
فاحذر أن يطلع أحد على شيء مما ذكرته لك » ۰ 

فخرج مرقس وفعل ما أوصاه به القوقس » واطمأن على أركاديوس » 
فسار مع من ساروا الى منف » فلقي خطيبته ووالديها » ففرحوا لرؤيته 
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Lal‏ فرح » واستطلعوه الخیر فطمأنهم وبشرهم بالفرج القرب » ومکث 
عندهم برهة بتع بحدیث مارية ورژیتها » وهي لا تدري أنبكي آم تفرح 
وقد تعاقبت الحوادث من کل جاب ۰ 

ثم لقي بربارة فذهب معها الى آرمانوسة فلسا رأته استبشرت » 
لعلمها بأنه مطلع على آسرار قلبها » عالم بما ببنها وبين أركاديوس » وباحوال 
والدها وشقیقها في الحصن » فاستطلعته الخبر فقال : « ان العرب تزلوا 
خارج الحصن » وقد كتبوا الينا أن نسلم » فأجبناهم Lit‏ مصرون على 
الدفاع الى آخر نسمة من حياتنا » ٠‏ 

قضحكت بربارة وقالت : « دعنا من المزاح وقل الحقيقة » فقد علمنا 
أن مولانا القوقس آخذ عهدا على أمير العرب ؟ آفلا يزالان على العهد ؟ » ٠‏ 

قال : « نعم با سيدتي » انهما باقيان على العهد » هذا کتاب من سيدي 
القوقس الى الامیر عمرو بهذا ٠ COL‏ ومد بده وأخرج الکتاب ودفعه 
الى آرمانوسة » فقرأته » فلسا جاءت على آخره شعرت بانقباض ٠‏ ولکنها 
صمتت پرهة ثم قالت : « وماذا تکون عاقبة هذا التواطۇ على آرکادیوس ؟ 
الا تظنه يصبح في خطر » وهو شجاع اذا لقي الوت لا يشر منه ؟ فما هذا 
يا مرقس ؟ ان العاقبة وخيمة علینا جميعا على ما آری » ٠‏ 

فابتسم وقال : « طيبي تسا يا سيدتي » فقد قضيت يوما كاملا أفكر 
كيف أنقذ سيدي آر کادیوس من الخطر » فبدت لى حيلة اذا أطلعتك علیها 
استصوبتها لا محالة » ١ ٠‏ 

قالت : « وما هی ؟ » ٠‏ 

فأطلعها على ما دير » فقالت : « بورك فيك » هذا هو الرآي الصواب 
وأحذر آن تيطيء ف آخباره » واني آترك لك ملء الحرية في دعوتك abl‏ 
الي عن قولي » وقد آلقيت الحمل عليك » ولك بعد ذلك الاجر من 
الله ومني » ۰ 
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فحثا مرقس آمامها وقال : « اني عبدك وخادمك ء واذا سفکت دمي 
في خدمتك لا أفي lege‏ من فضلك » ۰ فأنهضته وقالت : « بورك فيك من 
شهم غيور » ۰ فقبل بدها وقال : « آرجو أن تأمري باعداد قارب أركبه هذا 
الساء » وأنزل منه بعيدا عن الحصن » حتی أصل الى قبالة معسکر العرب » 
فاصعد اليهم وأبلتهم الرساله » ٠‏ فأمرت بربارة بذلك Laie‏ هو فذهب 
الى پیت خطیبته وقضی بقية ذلك الیوم ٠‏ 


- ۱۲ - 
فتح الحصن 


بقي الحصن محاصرا والعرب معسکرون حوله سبعة آشهر »> جاءهم 
في أثناتها مدد من الخليفة عمر بن الخطاب ملف من أربعة آلاف رجل » 
فصارت قوة العرب ثمائية آلاف » وفیهم جماعة من نخبة قواد الاسلام ٠‏ 

وقد مضت الاشهر السبعة وأركاديوس على مثل الحبر تشوقا 
لأرمانوسة SY.‏ الاتصال كاد أن يكون منقطعا منهما » فمل الاصطبار » 
وتاقت نفه الى لقياها » وطارت روحه شعاعا الى مقرها ۰ 

خفي ليلة من ليالي الشهر السابع كان أركاديوس في حجرته » وقد 
أعد فراشه التماسا للرقاد » لعله بری طيف حبيبته ق منامه » وتوسد 
الفراش » ولم بکد فعل حتى جاءه أحد الحرس يبه بمجيء مرقس 
فاختلج قلبه في صدره » توقعا لأن یکون قادما برسالة من أرمانوسة » 
فأذن له » فدخل وسلم ؛ فقال له : « ما وراءك با مرقس ؟» ۰ فقال: 
دما ورائي الا الخير » ۰ قال : « قل » ۰۰ فدفع اليه رقا ففضه ¢ فاذا 
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هو من آرمانوسة تقول فيه : 

نا وه الى يسا ازكاديوس ٠١‏ آنا بعد فاذا كانت 
آرمانوسة لا تزال تخطر ف خاطرك : أو ما برحت حياتها تهسك > 
فآسرع اليها بمتف عند وصول هذا اليك ؛ والسلام ۰ 

فلم تكد تلو الكتاب حتى تغير لونه ؛ وانقیضت نفسه خوفا على 
أرمانوسة . وقال لمرقس : « هل جت بهذا الكتاب منیا ؛ آم هي أرسلته 
اليك مع رسول ؟ » ۰ قل : « بل آرسلته مع رسول دفعه الى و کر راجعا »۰ 

فقال : « انها تدعوني فيه لأذهب على جاح السرعة : ولکنها لم 
تذکر سب هذه الدعوة » ۰ 

قال : « خيرا ان شاء الله + فهل آزمعت الذهاب ؟ » ۰ 

قال : « لا بد من ذلك ؛ ولکن كيف آترك الحصن و نحن محصورون » 
والعرب محدقون بنا من كل جانب ؟ » ۰ 

قال : « تذهب متتکرا » فتقضي بضع ساعات عندها ثم تمود ولا 
on‏ بك آحد » + 

قال : « نذهب اذن بعد نصف اللیل متتكرين كأننا من جواسیس 
آرکادیوس » فاذا ظنوا نا سوءا قلنا لهه شعار الجند المتفق عليه اللبلة > 
فهل تذکره ۲) ۰ ۱ 

قال : « نعم » ان الشعار الليلة لفظ ( هرقل ) » ٠‏ خاتفقا على ساعة 
من اللیل يجتمعان بها في تاحية من الحصن + ثم التقيا وجاها الى البساب 
پلباس جند المقوقس ؛ فحاولا فتحه فنهض الحراس ومنعوهما من الخروج : 
فذكرا شعار الليل » فأطلقوا سراحهما فخرجا ٠‏ وكان مرقس قد أعد 
قارب عند الضفة فر کیاه ۱ وآوصی ol 45 yl‏ سرغوا ما استطاعوا 
ليصلوا الى منف عند الضحی 6 فسار القارب والکل سکوت ؛ وأركاديوس 
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أبيه . حتی وصل الى منف » وأطل على قصورها » قكان أول ما 
شاهده تعر أرمانوسة » لأنه آعلاها كلها . ولم يكن قد دخله من قبل » 
فآخذ يستعد لمتابلة حبيبته بعد طول الغيبة ٠‏ 

آما هي فكانت تتوقع قدومه : وقد آرسلت بعض الخدم مع بربارة 
لاستقباله خوفا من انكشاف الامر » ولبشت هي في الحديقة تنتظر قدومه 
lly‏ بخنق وركيتاها ترتعشان ٠‏ وكنسا آنست صوتا أو رأت شبحا 
cb‏ آرک‌ادیوس » فأخذت تتمشی في طرقات الحدقة تتلهی بمشاهدة 
الازهار وتقف طورا عند أقماص الحیوان تتشاغل بمراقية حركاتها » 
حتی سمعت وقم أقدام ثم دخل اثنان بلباس جند القبط ومعهما بربارة » 
فعرفت آنیما آركاديوس ومرقس » فتقدمت اليهما » فاشارت بربارة الیهم 
جميعا أن يصعدوا الى القصر » فصعدوا + ثم استأذن مرقس وسار الى 
خطيبته » ودخل أركادبوس وآرمانوسة غرفتهما » وربارة معهما ۰ 
ولم يصدقا آنهما مجتمعان حتى سلما وتصافحا » فقبض أركساديوس على 
يدها فأحس بكهرية ارتعش منها جسمه » ونسي الحصن وأهله والعرب 
والروم » ولكنه ما برح ف قلق لعرفة سبب استقدامها إباه على هذه 
الصورة 6 فوقفا de,‏ لا OL‏ » ولحظ أركاديوس في وجه أرمانوسة 
نحولا وذیولا فاتعطر قلبه » وكانت بربارة قد أعدت لهسا مائدة عليها 
أبواع الاطعمة والاشرية » فلما جلسا قالت أرمانوسة : « مرحبا بالقادم 
بعد طول GLUT‏ » قد كنا تحسب الحصار على الجند في الحصن فقط » 
قاذا هو حصار علینا أيشا » ٠‏ 

فقال : « لا تبدئي بالعتاب قبل أن تخبريني عن سیب استقدامك 
اباي بعبارة مبهمة شغلت بالي وأكثرت عندي الظنون » + 

قالت : « ما دعوتك الا لأراك ؛ فقد قضيت سبعة أشهر منذ ودعتك 

المرة الاخيرة » وأنت تنظر الي من نافذة الحصن » وأنا لا يرتاح لي بال 
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ولا أذوق رقادا حتی صرت الى ما تراه من الضعف » وخشیت أن بكون 
ذلك الوداع AT‏ عهدنا باللقاء ؛ لا سیما آنا في حال توجب الاضطراب 
والغوف . ألا تال على عزمك تخوض معامع القتال غير مبال بسا قاسیه 
هذا القلب ؟ 6 ٠‏ 

قال : « انما أحب الحرب يا أرمانوسة من آجلك لادافع عنك » 
وآستقبل السيوف والتبال تعزيزا لقام خطيبك عندك » ٠‏ 

فقطعت عليه الكلام قائلة : « ان كنت تحيني tsa‏ رضاي فاقلع عن 
القتال » ودع الحصون ؛ وابق الى جانبي ؛ فاني لا أستطيع صبرا على 
Jaw‏ » ۰ 

فتنهد وقال : « نعم اني أحبك ؛ وأنت تعلمين ذلك » ولكنني أحب 
رن اعا وی اا » أتريدين مني أن نترك حصوننا غنيمة لهؤلاء 
العرب القادمین الینا من أقصى بادية الحجاز ؛ ونحن الروم آرساب الجد 
والسطوة ؛ وقد رفعت آعلامنا على هام الامم » ودانست لنا اللسوله 
والقیاصرة ؟ أتفر آمام تفر من البدو رعاة الابل ؟ آترضین لي ذلك ؟ » ۰ 
وكان یکلمها والعرق تصبب من جبينه لعظم تأثره ٠‏ 

قالت : « كلا » فما قصدت الى الحط من مقامك » فانی أفاخر 
الناس ببطولتك وبسالتك » ولكنني اعتزمت الا آفترق عنك بعد اليوم 
آیدا » وهذا هو سبب استقدامی اباك » ۰ 

فنیض مذعورا وقال : « أصحيح ما تقولين با آرمائوسة ؟ هل تریدین 
لي هذه الخيانة ؟ ألا تخجلين اذا ذکر أركاديوس أن قال أنه جبان شر 
من الحرب ؟ لا أظنك ترضین CMY‏ ۰ 

قالت : « قلت لك أنى لا أرضى لك حطة » ولکننی لا أرضى أن 
تعرض نفك لحرب لا آمل بالفوز فیها » ٠‏ 1 

فعجب لقولها هذا وقال لها : « وما أدراك ؟ أتحسيين جند هذا 
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الحصن کجند بلییس والفرما ؟ آما الفرما فلم يكن فیها آحد من الردم 
على ما آعلم » آم أنت تستخفین بي ؟ ع ۰ 

قالت : « cal,‏ فیما بری النائم أن الحصن أخذ : وخفت أن يصيبك 
شر ؛ فاستقدمتك الي على آلا هرق بیتنا الا الموت . فاذا سرت سرت معك : 
أو قعدت فعدتا معا oe‏ هذا قولي والسلام » ۰ 

فتلطف بالجواب تخفیفا لا ثار في قلبه : وقال : « تعقلي با حبيبتي . 
تركني آبي آفعل ما آرید لخرجت الى جند العرب المسکر حول الحصن 
بشرذمة من رجالي فقط ؛ و بددتهم آيدي سبا ؛ ولكنني آعمل برأبه مکرها ٠‏ 
اما اذا نشبت الحرب واحتدم الوطیس فالفوز لنا لا رب فيه باذن الله » - 
خرجتم منه الى غيره فانك تحاصر في ذاك ٠ Lat‏ ثم تذهب الى حصن 
آخر » وهكذا » وتترك أرمانوسة قي زواءا النسیان لا تنام الليل خوفا 
عليك ٠‏ أيرضيك هذا ؟ » ۰ 

قال : « حاش لي آن أنسى آرمانوسة . أو أغفل عن راحتها : وأعدك 
وعدا LILY‏ أن واقعة هذا الحصن ستكون الحد الفاصل + فاذا بقیت بعدها 

قالت : « أتقم لتفعلن هذا ؟ » 0 قأقسم بشرفه وسحبتها أنه اذا 
فراق ۰ 

وطال lag‏ الحديث حتى صارت الشمس J‏ الاصیل » فقال 
أركاديوس : « آراني قد نسيت واجبي ؛ فتركت معقلي وجندي على حين 
قرب ان شاء اله » ۰ 
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فأسکته تريد اقناعه بالبقاء قليلا وو يعتذر » واذا ببعض الخدم 
وال وهل وجي ۳ البنتة . 

فقالت بربارة : « ما الخبر ؟ » ٠‏ فقال : « رآدت‌سفنا قادمة من 
الحصن » ۰ فاطلت آرمانوسة من شرفة القصر » واطل آ رکادبوس : فاذا 
السفن سفنهم » وفیها بعض رجالهم : فاختلج قلبه في صدره » وما لبث أن 
جاء قارب عليه بضعة من رجال القوقس - 

فاستقدمتهم بربارة الى القسر : فصعدوا وهم يتاقفون : وعلى 
وجوههم ملامح البنتة والغوف « فتقدمت ارمانوسة E‏ وأركاد:وس 
a‏ ی Gaus Ae le‏ 616 ی ون « ان 
القوقس بعثنا اليك لتكوني على أهبة السفر اذا اقتضت الحال » » 

فوقف أركاديوس مذهولا » ولكنه لم يتكلم ٠‏ فقالت أرمانوسة : 
» وما الداعي لهذا التأهب ؟ » ٠‏ قال لان الخد ی 
الصباح على حين غفلة . وخرج سيدي المقوقس ومن بقي من الجند 
الى جزيرة الروضة على الجسر الذي کانوا قد نزعوم . فاعادوه ومروا 
عليه : ونحن نتوقع أن يتعقيهم العرب ويشطررهم الى الجي- الى هنا » ۰ 

فلما سم آرکادب وس ول pan‏ توافت مق مر 
فتواری وراء حاط الشرف؟ لثلا بلحظ آحد منه ذلك » وجصل حرق 
آسنانه ویتآوه ٠‏ آما آرمانوسة فرأته بهذه الحال ‏ ولم ,نكن سقو الحصن 
شيشا غير متوقع عندها ؛ ولکنها تظاهرت بالاستغراب آمام آر کادیوس 
لكي تنطلي الحيلة عليه + فلما رأته على هذه الحال ترکت الجندي 
يتكلم مم بربارة : ودنت منسه على الترفة بحيث لا براها أحد ء وأمسكت 
بيده فاذا بدموعه تتساقط على خديه وهو لا gay‏ حراكا : فقالت 
له : « أأركاديوس Co‏ ؟ لقد صدق القائل : (لا تذكر الحزن الا اذا 
رت دموع الابطال ! ) + مالك يا حبيبي ؟ » ٠‏ فلم بجب لأن cA all‏ 
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خنفته » فقالت : « ما بالك لا تحیب ؟ » ۰ فحرق آسنانه وتتهد » وهو 
بتميز غيظا » ولم بجب ۰ فأمسكت بيده فاذا هي باردة ترتجف » وأراد 
جذیها منها فضفطت علا وقالت : « لاذا لا تجیب با آرکادیوس ؟» ۰ 

فالتفت الیها والدمع ملء عينيه وقال : « كيف لا أ بكي با آرمانوسة 
وقد خرج الحصن من آیدینا ؛ وأنا محبوس هنا لا آستطیم حراکا ؟ 
ومن الغريب ان هؤلاء الرعاة لم فعلوا ما فعلوه الا وأركاديوس بيد 
عتهم ٠‏ ولکن of‏ با أرمانوسة »۰ آه من الحب ! ما أعظم سلطانه ! ان' 
Coll‏ وحده كان سبب سقوط هذا الحصن » فقد كان في وسعى 
ملاقاة الشر قبل وقوعه » واکن حبى آرمانوسة حملنی على التجاهل ۰ 
فالعرب لم يغلبونا » ولکنی | خيانة آنا شريك فیها على غير قصد » والحب 
يعمي ويصم ۰۰ آه منه ! » ۰ 

فأد ركت آرمانوسة مراده » فعمدت الى مغالطته MS‏ بزداد غضبه 
فقالت : « اجلس با حبيبي رشما نسأل هذا الرسول عن كيفية سقوط 
الحصن لعلنا تکشف آمرا جديدا » ٠‏ 

قال : « وماذا عسی أن تكشفي ؟ فقد کشفت 'لحقيقة » وعرفت سر 
الامر ؛ فهل آستطیع بعد هذا كله أن آواجه آبي وأنا لا آدري ما يكون ظنه 
في ؛ الا بعدني شريكا في الخيانة ؟ » ۰ قال ذلك وهو OF plo‏ 
پسیعه الرسول أو يعلم به ۽ وقد شاقه أن مرف كيف سقط الحصن ٠‏ 
فقال لأرمانوسة : « اسأليه عن الحصن كيف سقط ؟ » ٠‏ 

فعادت الى الجندي : وكان في انتظارها مع بربارة ؛ فقالت : « احك 
لنا كيف دخل العرب الحصن ؟ » ٠‏ فقال : « لا نعلم كيف دخلوه : ولکننا 
أصبحنا فاذا هم يتسلقون الاسوار » وكان سيدي القوقس قد أمرنا 
بالخروج الى جزيرة الروضة فعبرنا على الجسر وآقمنا هناك » ٠‏ 

فقالت : « ألم تدفعوا العرب عند دخولهم ؟ » ۰ قال : « فعلنا » ولكن 
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جند الروم دافعوا قلیلا : ولم بترك العرب لنا فرصة للدفاع » ۰ 

فقالت : « هل جاء أبي الى جزيرة الروضة ؟ » ۰ 

قال : « نعم با سيدتي » ومعه رجال حکومته Slay‏ جنده » ۰ 

فقالت : « وماذا جری للاعیرج ورجاله ؟ » ۰ 

قال : « آظنهم ساروا الى الاسكندرية لیتحصنوافیها » ٠‏ 

فقالت : « آذهب وحده آم سارت معه حاشیته ؟ » ۰ 

قال : « آظنغم ساروا جمیعا على غير نظام ء لأنهم انما خرجوا من 
الحصن فارين . ولكنني لم آر ابنه أركاديوس معهم » ولم أره آبدا ٠‏ 
والناس يتحدثون بشأنه . ويزعمون أنه قتل أو فر قبل دخول العرب 
الحصن © ۰ ۱ 

فقالت وهي تصرفه : « سنتأهب للرحیل طوعا pV‏ أبي » ۰ ودعت 
بربارة وقالت : « يجب آن تتآهب . ولكنني في قلق على آبي ۰ فلنرسل 
اليه من يأتينا بتفصیل الواقعة . فقد لا يكون هناك داع للسفر » ٠‏ 

أجابت بربارة : « ليس لهذه المهمة أليق من مرقس . وهو OW‏ عند 
خطییته » فبعثوا اليه فجاء مسرعا ۰ ولا أخبرته بربارة خبر الحصن 
لم يستغرب . لانه كان على ببنة من قرب سقوطه . فقالت له : « آسن 
مارية ؟ » ٠‏ قال : « في البيت مع آبویها » ٠‏ قالت : « فليآتوا الينا جميعا . 
وليقيموا في القصر : وأما أنت فاذا رابت ثم حاجة الى فرارنا فد الينا 
مسرعا)». 

قال : « سسعا وطاعة » ٠‏ وخرج فجاء بخطيبته ووالديها . وودعهم 
جميعا ؛ وسال عن أركاديوس فدلوه على مکانه . فذهب اليه وقيل بده . 
فاذا اثر الدمم يبدو ف عينيه : وامارات اليأس ضاهرة على وجهه ۰ 
فتناثرت الدموع من عيني مرقس : ووقف آمام آر کادیوس وقال : « ما 
بال سيدي يبكي وهو البطل الجرب الذي لا تهزه الحوادث ؟ فهل 
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يبكيك الفشل مرة » وأنت تعلم ان الحرب سجال : وأمد الحرت 
لا يزال طویلا ؟ » ۰ 

فتنهد آرکادیوس وقال : « دعنى با مرقس . ان كلامل هذا لا 
يعزيني ‏ فما آنا ممن dels‏ من pall‏ ؛ والانکسار في الحرب لا يوجب 
حقائق كنت آراها رأي العين » وأحسب أنتي لم آرها » وأكذب فسي : 
لا لجل أو سذاجة : بل لغشاء غطی عيني وأعمى بصيرتي » وشاغل 
شغلني عن أبي ووطني : ألا وهو الحب ٠‏ وآظنك خبرت شيئا مضه 
وعرفت سلطانه ٠‏ ولولا تلك الغشاوة لاستطعت انق اذ الحصن ومن فيه . 
وارجاع هؤلاء المرب على أعقابهم الى مراعي ابلهم وماشيتهم . اننا 
لقد سبق السيف العذل » فأنا شريك في الخيانة . وعون على تسليم 
الحصن للعرب » آفلا بحق أن أبكي وأندب سوء حظي ؛ ألا أرثي حياتي : 
وقد أضعت رشدي » وأصبحت آلة لا ارادة لها ؟ أرى اللص wits‏ 
تي نانعافل عنه . فاذا آم ۾ النقب تركت الم لبيت له Jot‏ به ما 
شباء ! »۰ 

فادرك مرقس أن آرکادیوس لم يكن غافلا عن BS‏ المقدوقس 

مع العرب : فتجاهل وقال : «اني لا أرى آن سيدي آرکادیوس قد آتی 
ارا بام عليه يه . فاتك عسدة جند الروم وخير أبطالهم . ولم تخرج من 
الحصن فارا . والعناية قدرت لك النجاة من عار الفرار » ولو أراد الله 
سلامة الحسن ما خرجت أنت منه ولا دخله العرب : ولكنها مشیئته » 
فخفف عنك . وها آنذا ذاهب للبحث عن تفصيل الواقعة « وسأعود الیکم 
با لحم ر اليقين » ۰ وودعه وخرج » فناداه أركاديوس فماد فقال له : 
« تمم جيدا » واخبرني ما عدد الجند » وقل للمقوقس از علينا 
أن نيد الكرة على هؤلاء العرب من الجزيرة » فان آنست منه 
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قبولا ابر ني » فاني لأبلون فيهم بلاء حسنا » ولا AT‏ حتی آعیدهم 
على آغقابهم أو أقتل » ولا تنس أن تبحث عن آبي أبن هو الان » واحذر 
أن بعلم آحد آني هنا » » قال : « سمعا وطاعة » ٠‏ 


- ۳ 
عقد الصلح 


ی کثیرا كدر أركاديوس 6 ولکن سرها تجاح حیلتها » 
ولم تكن تخشتی.باس العرب لعلمها أن آباها ضالع معهم » فالصرف همها 
الى تخفيف وقم الصيبة على آرکادیوس وحمله على التسليم بسا 
حدث ٠‏ فلما ذهب مرقس آمرت بطعام فأعد لهم » والشمس قد مالت 
الى المغيب » فجلسوا الى المافدة وآرکادبوس بحسب أنه في حلم » ولا 
يكاد بصدق خبر سقوط الحصن وفرار حاميته » فقال لأرمانوسة : « آراني 
في حلم » ولا آستطیع تصدق الخر oe‏ آدخل هو لاء العرب الحفاة 
العراة حصوئنا ونحن جنود الروم لنا العدة والسلاح وهم شرذمة قليلة » 
ea eae‏ ی ۲ » فقالت أرمائوسة : 
« لعله الاخر » » وتسمت تريد مداعبته » فاستمر قائلا : « ولتفرض أنهم 
آخذوا الحصن » فلسوف بخرجون قهرا فانه سمل علينا أن نحصرهم 
أ فيه » ونقطم عنهم الثوونة برا وبحرا حتی بسلموا آو بهلکوا جوعا » اذ لا 
سييل لهم الى المؤونة OF‏ بينهم وبين بلادهم شقة بعيدة وجنودنا تملا 
hill‏ » ۰ 
فقالت آرمائوسة : « سوف نری » ۰ وقد آلت الا تدعه تعد 
عنها مهما محدث » وبعد أن تناولا شیثا قلیلا من الطعام نمض الجميسم 
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وذهب کل واحد الى حجرة نومه » فلما آصبحوا وجدوا آهل منف في 
قلق يتأهبون للفرار » وأما آرمانوسة فلبثت يومها تنتظر عودة مرقس » 
فقضوا نهارهم J‏ الانتظار والقلق وكان آرکادیوس قد خف أسه 
وعادت اليه آماله في استرجاع الحصن ء وف اليوم الثالث » أطلوا من 
شرفة القصر فرأوا قارب مرقس فعرفوه » فدنا وصعد اليهم وجلس يقص 
عليهم رحلته » وكلهم آذان واعين » وليس في الغرفة الا هو وأرمانوسة 
وأركاديوس وبريارة » وهذا ما حكاه : 

وصلت الى الحزيرة مساء آمس الاول قوجدت جندنا معسكرا فيها » 
فذهبت الى سيدي. المقوقس فقبلت يده ويد سيدي أرسطوليس وطأتها 
على سيدتى آرمانوسة » وقضینا الليل في حدبث الخصن » فعلمت أنه اخذ 
مفاجأة وان العرب مقيمون به الآن » وآما جند الروم فساروا الى 
الاسكندرية » وفيهم مولاي الاعيرج ٠‏ وقد فهمت من حديث سيدي 
المقوقس أن الناس في رب من آمر سيدي أركاديوس » فمن قائل انه قتل 
قبل فتح الحصن وقائل أنه فر بعد الفتح » وظن بعضهم أنه قتل وضاعت 
جثته # حرسه الله وعلمت أيضا أن سيدي المقوقس بعث الى أمير 
العرب يعرض عليه صلحا على أمر فيه خير للفريقين » وأرسل اليهم قاربا 
بركبه وفدهم الينا » فيتنا ليلتنا وأصبحنا ننتظر مجيء الوفد » فلما كان 
الضحی جاءنا تبآ بآنهم وصلوا الى الجزيرة ۰ فبعث سيدي وفدا استقبلهم 
عند الشاطيء وجاءوا بهم اليه ؛ وكان في مجلسه ؛ وأنا بين يده » 
فما لبثنا أن رابنا الوفد قادمين » وكاتوا عشرة من البدو + وقد bial‏ 
في بلبيس » وتقدم واحد منهم لم أر آفظع منه منظرا » آسود فارع الطول + 

الجثة » قالوا أنه زعيمهم وخطبهم » واسمه عبادة بن الصامت » 
وقد col)‏ منه جرأة لم آعهدها في أحد من الناس حتی الیوم : ولحظت 
آن سيدي وآهل مجلسه هابوا منظره » وکاني سمعت سيدي يطلب منهم 
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ان بستبدلوا به غيره فقالوا : « هو كبيرنا القدم فینا » ٠‏ فقال له 
سيدي والترجمان ينقل کلامه : « تقدم با آسود وكلمني برفق » فاني 
wll‏ سوادك » » فتقدم وقال : « فهست قولك ؛ وان فیمن خلقت من 
آصحايي آلف رجل آسود كلهم آشد سوادا وآفظم منظرا » وآشد هيبة 
مي » وقد وليت pols‏ شبابي . ولكني بحمد الله لا أهاب مائه رجل » 
وذلك لرغبتنا في الجهاد واتباع رضوانه . ولیس غزونا عدونا ممن حارب 
الله لرغبه في Lidl‏ » ولا زادة فيها » الا آن الله عز وجل قد آحل لنا ذلك ٠‏ 
وجمل ما غتمنا منه حلالا » وما ببالی آحدنا ان كان له قنطار ذهب أو 
درهم واحد لأن غاية آحدنا من الدنیا أكلة يأكلها ليسد بها جوعه ليله 
ونماره » وشملة بلتحنها » فان كان لا سلك الا ذلك کناه » وان كان 
له قنطار من ذهب أتفقه في سبيل الله » واقتصر على هذا الذي في بده » 
oy‏ نعيم الدنیا لیس نعيما » ورخاء‌ها ليس رخاء » انما العم والرخاء 
في الآخرة » وبذلك آمرنا الله وآمر به نبینا » وعهد الينا الا تکون همة آحدنا 
من الدنيا الا ما بسسك به جوعه ویستر به عورته : وأن تکون همته وشغله 
ف رضوانه وجهاد عدوه » ه 

فلما سمع سيدي هذا الکلام قال LI‏ بالقبطية : « هل سمعتم 
مثل کلام هذا الرجل قط ؛ لقد هبت منظره ؛ وان قوله لاهیب ۰ ان الله 
آخرج هذا وأصحايه wt ad‏ الارض » وما أظنهم الا الغاليين » م 
التفت الى dale‏ وقال له : « Lgl‏ الرجل الصالح قد سمعت قولك وما 
ذکرت عنك وعن أصحايك ٠‏ ولعبري انکم لم تبلغوا ما بلفتم الا بسا 
ذکرت ؛ وما ظهرتم على من ظهرتم عليهم الا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها . 
وقد توجه منا لقتالکم جسم من الروم لا بحصی عددهم » عرفوا بالنجدة 
والشدة ء ما يبالي آحدهم من لقي ولا من قاتل : وأنا لنعلم آتکم لن تقدروا 
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وآتتم في ضيق وشدة ومسعبة : وها نحن أولاء نعرض Sle‏ الصلج 
على أن فرض لكل رجل منکم دينارين ولأميركم مائة دضار 

ولخليفتكي آلف دينار : خذونیا وتنتقلون الى دياركم 5 قبل أن شاک 
ما لاطاقة لكسم به » ٠‏ فأجابه عبادة : دلا تفرن تفسك ولا أصحابك 
أما ما تخوفتا به من > جمع الروم وعددهم وكثرتهم ؛ وآنا لا نقوى عليهم » 
فلعمري ما هذا مما يخيفنا : ولا الذي شنینا عما نحن فيه : وان كان 
ما قلتم حقا فذلك والته أرغف ما يكون في قتالهم ؛ وأشد لحرصنا عليه : لان 
ذلك أعذر لنا عند ربنا اذا قدمنا عليه وقد قتلنا عن آخرنا : فهذا أمكن 
dU‏ رضوانه وجنته » وما شيء آقسر لأعيننا ولا أحب لنا من ذلك » 
Lily‏ متكم حينئذ لعلى احدى الحسنيين ؛ فاما أن تعظم لنا بذلك غنيمة 
الدنيا ان ظفرنا بكم » أو غنيمة الآخرة ان ظفرتم by‏ : واقما لأحب 
الخصلتين الينا بعد الاجتهاد منا » وان اله عز وجل قال في كتابه : ( كم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن ail‏ » والله مع الصابرين ) ٠‏ وما منا الا 
من يدعو ربه صباحا ومساء آن يرزقه الشهادة » والا برده الى بلاده ولا الى 
الى أرضه ولا الى آهله وولده » وليس لأحد منا هم فيما خلفه * وقد 
استودع كل متا ری آله وولده » Lily‏ همنا ما مامتا ٠‏ وأما LIS‏ اتا 
في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا فنحن في آوسم السعة » ولو كانت 
الدنيا كلها لنا ما أردنا منمالافسنا أكثر مما نحن عليه » فاتظر الذى 
تريده فبينه » فليس بين وبينك خصلة تقبلها منك ونحبك الها الا 
خصلة من ثلاث خصال » فاختر lest‏ شئت » ولا تطمع تفسك بالباطل ٠‏ 

rer rer.‏ لحن ار ل 
الينا » آما أن أجبتم الى الاسلام دين الله القبم الذي لا يقبل الله غيره وهو 
دين SLT‏ ورسله وملائكته والذي أمرنا الله أن نقاتل من خالفه ورغب 
عنه حتى يدل فيه » فان فعل كان له ما لنا وعليه ما علينا وكان أخانا 
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في دين الله » آما أن أجبت الى هذا وقبلته أنت وأصحابك فقد سمدتم في 
الدنيا والآخرة » ورجعنا عن قتالكم ء ولم نستحل اذاکم ولا التعرض لكم ٠‏ 
وان أبيتم قآدوا الينا الجرية عن بد Sig‏ صاغرون > على أن نعاملکم على 
شيء رع دا زات ق كل عام أبدا ما بقينا وبقيتم » ونقاتل عنکم 

من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم Slo,‏ وأموالكم » ونقوم 
lh‏ عشکم أن کے ی دتا وکسان نکم 4 te‏ ينا وال يتم افليس 
بيننا وبینکم الا السيف حتى نموت عن آخرنا أو نصيب ما نريد منکم ٠‏ 
هذا ديننا الذي ندين الله تعالى به ولا بجوز لا فیما بيننا ويينه غيره » 
فاظروا لأنشسكم » ٠‏ 

فسجینا لجرآته وقوة جأشه » فأجابه سيدي : « هذا ما لا يكون 
٠ Lal‏ ما تريدون الا أن تتخذونا عبيدا ما كانت الدنيا » ۰ فقال عبادة : 
« هو ذاك » فاختر لنفسك ما شئت » ٠‏ فقال سيدي : « أفلا تجيبوتنا 
الى غير هذه الخصال الثلاث ؟ » ۰ فرفم عبادة يده الى السماء حتى كادت 
تدرك سقف الغرفة لطولها وقال : « ورب هذه السماء » ورب هذه الارض > 
ورب كل شيء » مالكم عندنا خصلة غيرها » فاختاروا لأتقسكم » ٠‏ 

فالتفت سيدي اذ ذاك الى آرباب مجله وقال : « قد فرغ القوم » 
فما ترون ؟ » ٠‏ فقالوا : « أيرضى آحد بهذا الذل ؟ آما ما أرادوا من دخولنا 
في دينهم فهذا لا يكون آبدا أن AB‏ دين السیح بن مریم وندخل في دين 
لا نعرفه ٠‏ وأما أن سبونا ويجعلونا عبيدا فالموت آسر من ذلك ٠‏ فلو 
رضوا أن نضاعف لهم ما أعطينا مرارا كان أهون علينا » ٠‏ فقال سيدي 
لعبادة : « آبی القوم فما GF‏ ؟ فراجم أصحابك على أن نعطيهم في مدتکم 
هذه ما تمنيتم وتنصرفون ©6 ٠‏ 

فقال عبادة وآصحابه : « لا » ٠‏ فقال سيدي لآرباب مجلسه 
« أطبعو ني وأجيبوا القوم الى خصلة من هذه الثلاث » فوالله مالک بهم 
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طاقة » ولئن لم نجبهم الیها طائعين لنجيبنيم الى ما هو أعظم كارهين » ۰ 

فقالوا : « وأي خصلة فجيبهم الیها ؟ » ٠‏ قال : « آما دخولکم في 
غير دیتکم فلا يسلم آحدکم به : وأما قتالهم فاا اسلم انکم لن تقدروا 
علیهم ولن تصبروا صبرهم » ولا بد من الثالثة » ۰ قالوا: « فتکون 
لهم عبیدا آبدا ؟ » قال : « نعم » تکونون عبیدا مسلطين في بلادكم » آمنين 
على أتفسكم وآموالکم وذراریکم ؛ فأطيعوني قبل أن تندموا » ٠‏ فرضوا 
له على ملع كرد مر د فة فل سای ape‏ وا 
للأمير أن يجتمع ينا لنكتب عهد الصلح » ۰ 

م خرج الوفد وأهل الجزبرة peer‏ بأظارهم » وقد هروا 
لا شاهدوا من جراتيم ولبثنا تظر مجي؛ أميرهم عبرو » قلما كان 
أصيل امس علمنا بسجيئه » فخرج سيدي لمقابلته على الضفة »ولا زی دكم 
علما على ما تعلمونه من هيبة عمرو بن العاص » ققد رآيتموه في بلييس ٠‏ 
فلا التقیا تصافحا ودخل الجسم القاعة » فصارت تعج عجيجا لاختلاط 
القبط بالعرب » لاول مرة » ولم بأت الساء حتى کتبوا الصلح بینهما في 
اللفتين » وأمضاها الفریقان » وقد تمکنت من استتساخها وهذا هو 
ذا نصها: 

( بسم الله الرحمن ن الرحيم ۰ هذا ما آعلی عمرو بن العاص أهل مصر 

من الامان على peat‏ ودمهم وأموالهم وكانتهم وصساعهم , ومددهم 
وعددهم » لا يزيد شي» » في ذلك ولا ينقص Voc‏ بساکنهم ارا ree‏ 
أهل مصر أن بسطوا الجزية » اذا اجتمعوا على هذا الصلح ؛ واتهت نتهت 5 Sob‏ 
نهرهم » خسین آلف آلف » وعليه ممن چنی نصرتهم » فان أبى آحد منهم 
أن يجيب رفع عنهم من الجزية بقدرهم » وذمتنا ممن أبى بريئة » وان نقص 
نهرهم عن غاته اذا اتتمی رفع عنهم بقدر ذلك » ومن دخل في صلحهم 

من الروم والنوبة فله ما لهم وعليه ما عليهم » ومن أبى واختار الذهاب 
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فهو آمن حتی يبلغ مأمنه ویخرج من سلطاننا » وعليهم ما عليهم آئلاشا 
في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم : على ما في هذا الکتاب عهد الله وذمته 
وذمة رسوله وذمة ااحليفة أمير cpa fll‏ . وعلى النوبة الذين استجابوا 
أن بعينوا بکذا وكذا LAT,‏ » وكذا وكذا فرساء على آلا بغزوا» ولا يمنعوا 
من تحارة صادرة ولا واردة ٠٠‏ شهد الزیر » وعسد الله ومحمد اناه > 
وكتب وردان وحضر ) ۰ 

ونا کب على هذه الصورة قريء على العضور من القبط والعربي 
باللغتين » فتصافح الفريقان وصاروا جميما بدا واحدة » ثم كتب سيدي 
الى البطریق حاکم الاسكندرية opts‏ بالامر » ولا ندري ما OG‏ 
حوابه + 

وفیما كان مرقس يتكلم كانت آرمانوسة وبربارة ترقبان آر کادبوس 
وما بدو منه ۰ آما هو فکان مصنيا الى مرقس وقلبه یتقطع » ویکاد 
يتميز غیظا » حتی سمع شروط الصاح » وآن العرب والقبط تصافحوا بعد 
کلام القوقس gp bes‏ رجام « فوف بغتة ونادی : « للعار ! قد 

قضی الامر با آرمانوسة لم يبق لي مقام بهذه البلاد » فها هو ذا والدك 
قد أتم ما كان يبغيه من صلح العرب » ولم تبق لنا حيلة في دفعهم عنا » 
ولیس في طاقتى أن آنظر الى أبيك : وقد تحققت OW‏ أنه هو الذي ساعد 
العرب على فتح الحصن واخراج جندنا منه » فالاقامة هنا لا أستطيعها » 
وقد عاهدتك وأقسمت لك الاسان المعظمة أن لا أفارقك بعد واقصة 
الحصن » فها قد اتنهت الواقعه » فنحن آنا cily‏ — روح واحد» 
b Sli,‏ هنا تحت ساطه همؤلاء الیدو مستحیل » واذا ذهبنا الى 
الاسكندرية فلا آمن غضب آبي ay‏ عالم بساعي ELI‏ » فلا برضی 
ببقائنا معا ٠‏ فما الحيلة اذن ؟ » ۰ قالت : « اني رهينة مرك » ٠‏ 

قال : « اعلمي با آرمانوسة أن آباك قد ارتكب خيانة لن تمحو ذكرها 
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الأيام . لانها ستؤدي الى خروج وادي النیل من آبدینا الى أيدي العرب ۰ 
فاذا عرف هؤلاء المحافظة عليه طالت اقامهم به قرو نا . لأنه من خير 
لاد الله ترية واکترها خصبا ¢ فجمله A ph‏ غنيمة باردة للعسرب : وأصبحت 
الروم ومنازلهم وما ملكت wile!‏ 3 423 هؤلاء العرب ۰ انها 
خيانة لا أستطيع عليها صيرا : فاقامتى معه ضرب من المستحيل . ولولا حبك 
الراسخ في هذا القلب لسعيت الى قتله بهذا الحخام » ۰ 

وكانت أرمانوسة آثناء كلامه مطرقة خحلا لما آتاه والدها : وکانها 
استيقظت من سبات فأدركت كنه الجرسة فلم تحر جوابا ٠‏ 

it‏ هو كلامه وقال : « ولكنني لا أمسه بسوء اكراما لعيني أرمانوسة 
Uy‏ دافمت عنه عند أبي : وكثيرا ما غالطته . مع علي بالخيانة . فكاني 
شاركته فیها > وآنا لا أصبر على جواره . فاذا اطعتتى هحرنا هذه البلاد . 
وأتمنا بلاد لا بعرفنا فيها آحد الى أن بقضی الله با بشاء » ۰ 

فقالت : « اني معك حيثما توجهت ‏ » ۰ 

فقال : « آما والحالة هذه فلنترو ولنتعقل . فنحن SY‏ متحدان 
قلبا فلندع قسیسا تم عقد اتحادنا الجسدي 06 ۰ 

وكان مرقس ويربارة dale LL Glia‏ الحدث : واستحسنا 
الرأي . فأسرع مرقس فجاء بقسيس منف فصلی وبارك قرانهسا فلسا 
تست صلاة الا کلیل قال مرقس : « وآنا لا اقامة لى هنا سدکما : فيل 
تسمحان بأن أكون في خدمشكا أنا ومارية ؟» ه ٠‏ 

فنصحا له بالا بلقي بنفه فيما هو في غنى عنه : فأصر : وبعث الى 
مارية ووالدها فحضرا فا نآهما بقصده + خقالا : « نحن سير معكم أيضاء 
ثم صلى القسيس وعقد قران مرقس بمارية ٠‏ 
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خلا أركاديوس بأرمانوسة اوران Be‏ راجا على الذعاب الى 
لد لا بعرفهما فيه آحد ء آما أرمانوسة فانها للا تحققت أنها أصبحت 
زوجة أركادبوس » وسكن قلقها عله » انتبیت وكأنهما أفاقت من سبات : 
كيف تعقد قرانا لا سرفه أبوها ؟ وشعرت أنها أثمت في حق أبيها » 
وبانها خرجت من يته في غیابه ؛ ثم تخيلته وقد جاء منف على آثر ما قاساه 
في آمر الحرب ولم يجدها في منزله + ولم يعرف gh‏ هي + وقد كانت 
منذ حدائتها تسليته الوحيدة بعد وفاة والدتها » ولم يكن بهمه شيء لا 

همها ؛ ولولا اشتغاله بالحرب ومعداتها لما فارقها وما واحدا: فقد كان 
ينتظر عودته الى مت بفارغ الصير ليقضي بقية abi‏ بجانبها » فكيف sb‏ 
ولا بجدها » وهي تعلم منزلتها عنده ؟ فجعلت هذه الهواجس تجول في 
خاطرها ¢ وتتحاذها وهي صامتة »> وأركاديوس شكر ف مثل ذلك > 
oY‏ حاله تشبه حالما من هذا القبيل ٠‏ وبعد أن صستا برهة هب آرکادبوس 
فحأة ورفع بده الى صدره ؛ وجمل ببحث بين أثوابه كأنه آضاع شیثا » 
فنظرت آرمانوسة اليه فرآت البغتة والقاق باديين عليه فقالت : « ما بالك 
با حبيبي ؟ ما الذي جری ؟ » ۰ 

قال : « لقد أضعت شيئًا لا تقل خسارته عن خسارة هذا الحصن » ۰ 

قالت : « وماذا عسى أن بكون ذلك ؟ » ۰ 

قال : « أضعت الصليب الذي أهديتنيه » وقد كان معلقا في صدري 
تحت ثوبي حتى ليلة مجيئي اليك » وكنت أخرجته لأقبله وأنا آنزع ثيابي 
للرقاد » ووضعته أمامي » ثم جاءني رسولك على عجل 6 فاضطررت 
الى المجيء عملا بآمرك » فلبست ثيابي ونسيته هناك » واني لأتشاءم أن 
نجتمع ودضيم الصليب ؟ » ۰ 

قالت : « وكيف تستطيع الوصول اليه » وفي دخولك الحصن بعد 
احتلال العرب ما فيه من الخطر ؟ » + 
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قال : « أرى أن أصطحب مرقس الى الدير فهم بعرفونه : اله مسن 
أتباعك فلا يسيئون الظن به : وألبس أنا اباسا مثل لباسه فندخل معا للبحث 
عن الصليب » ۰ 

قالت : « وماذا بعد ذلك ؟ » ۰ 

قال : « نضرب موعدا نلتقي فيه في موضع ذسیر منه الى حيث نرید » ۰ 

قالت : « كيف الفراق بعد الاجتماع ؟ » ۰ 

قال : « لا بد من خروج کل منا على حدة WI‏ يتكشف آمرنا : فآذهب 
آنا أولا » وغدا أو بعد غد تلحقين بى : وأكون باتظارك في عين شمس 
ومعي كل المعدات اللازمة » فارسل مرقس ليأتي بك وبأهله : فنسير معا 
الى حيث نرید ؛ وليكن خروجك متنكرة » ٠‏ 

فعظم عليها الفراق وما وراءه من الفرار فبهتت ولم تجب : فحمل 
ذلك منها على محمل الحياء ؛ ودعا مرقس » ثم ودعا أرمانوسة وخرجا » 
وظلت هي في حجرتها وحيدة » وقد عظم عليها الامر » كآنها قي حلم » 
وعادت اليها هواجسها » وشعرت حال والدها وما بينهما من الرابطة > 
وبحبه لها » فكيف تتزوج بلا علمه ؟ وكيف تهجره الى الابد ؟ وتصورت 
حاله lade‏ ۰ ثم تحول ذهتها الى آرکاددوس وحبها له : وما قاسته 
لأجله » فانشرح صدرها انشراحا Wal‏ هيب آضاء be‏ ليل دامس ثم 
انطفاً ٠‏ فأخذت في البكاء » وكات بربارة في شاغل من أمر البیت » 
تعد معدات السفر وتجمع 'المتاع اللازم مما خف حمله وغلا ثمته ؛ فعادت 
الى الغرفة لتسآلها عن شيء أشكل عليها فرأتهما تشرق بدموعها » فهمت 
بها وقالت : « ما بالك با سيدتي تعودين الى البكاء وقد تم لك فوق 
ما كنت تتمنين » فارکادبوس زوجك » وقد قيل : ( ما يجمعه الله لا فرقه 
انسان ) ٠‏ ولم ببق لهرقل ولا ابنه سلطان عليك » لخروج اللاد من 
قیضته ؟ ) ۰ 
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فتنهدت أرمانوسة وقالت : « oT‏ با بربارة ! لا آدري أبن همی 
السعادة ؟ فقد كنت أحسبها في لقاء الحبيبين فقط » فلما ظفرت به » 
نقصتتى فيه السعادة » فما آنا بسعيدة با بربارة ! » ۰ 

قالت : « ولماذا ؟ » ۰ قالت : « اتسالينني وآنت آعلم الناس بحال. 
آبي الذي لو فتشت قلبه وبحثت بين جوارحه لم تجدي غير أرمانوسة ؟ 
bis‏ تعزیته في أواخر آبامه ٠‏ كيف بعود من تکالیف حياته غدا ولا براني 
في الست ؟ ما الذي بخطر ف خاطره ؟ واذا عرف بعد ذلك سر غیابی الا 
يعيش بقية عمره حزینا كثيبا ؟ لأرضى له ذلك ؟ اليس هذا عقوقا منی ؟ 
قد كنت با بربارة تائهة وعلی عيني غشاوة ۰ كان لهفي على أركادبوس 
وشوقي الى لقياه قد شغلاني عن بري بأبي » ولم أكن آتوقع الخروج من 
بيته هربا على هذه الصورة » ٠‏ 

وكانت أرمانوسة تتكلم وهي تبكي » وبربارة مصغية لا تبدي حراكا 
وكأنها أفاقت هي الاخری من غفله » ولسان حالها شول : « لقد صدقت » ٠‏ 
فلما آتبت آرمانوسة کلامها ظلتا صامتتین برهة » ثم قالت بربارة : « وما 
العمل با مولاتي ؟ ان آرکادبوس لا يرضى الاقامة مع أبيك بمدما ظمر 
له من أمر الحصن وتسلیمه » ٠‏ 

قالت : « لا آدري با بربارة » انجديني برأيك » فاني لا آعي شيا » ٠‏ 

قالت : « دعيتي آفکر قي الامر » وقومي الى الحديقة روحي عن سك 
و نزهی طرفك » وان غدا لناظره قرب » ٠‏ 

فنزلت آرماتوسة الى الحديقة ¢ واشتغلت بربارة بتهيئة العدات » 
وهي لا تری بدا من السفر » لعلمها أن تآخيره بحبط كل مساعيهم > 
وقد عولت على استرضاء القوقس واستمطافه بعد انقضاء الحرب ٠‏ 
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لم لم ضض لأرمانوسة جفن في تلك الليلة لما تقاذفها من الهواجس 
وما تولاها من التردد ؛ وق صباح اليوم التالي نمضت لصلاتها المعتادة 
قسمعت لغطا ووقع خطوات عرفت آنها خطوات بربارة . فتوقعت 
دخولها Lele‏ : وهي تدخل ا2 استندال . فلم تدخل حتى آتست 
أرمانوسة الصلاة ٠‏ فقالت لها : « ما وراءك با بربارة ؟ » ۰ قالت : 
« ما ورائي الا الخير : لقد جاء Og pall‏ بقدوم سيدي الموقس 
الآن » ۰ 

فیغتت آرمانوسة : وكانت لا تزال جاتية نصلی , وصاحت : « Cele‏ 
أواه ! ما الذي جاء به ؟ ما العمل با بربارة ؟ آنی آرتعش خوفا وازداد 
خفقان قلبي . وکنت قد ارتحت قللا وآنا اصلي . لأني توسلت الى 
لله وألقيت حملي عليه » ۰ قالت ذلك واستلقت على السرير . وهي لا 
تدري كيف تقابل والدها ٠‏ فقالت لها بربارة : « لعل الله قد هيآ لنا 
الخير ؛ سکنی روعك » ٠‏ 

فما لبت آن سبعت وقع أقدامه وقرع عصاه وصوت سعاله في الدار . 
فازداد خفقان قلبها ؛ وتحفزت للقيام ور کبتاها نرتجفان , واذا به قد دخل : 
وأسرع الیها وضها الى صدره وقبلها ۰ آما هي القت نسها على 
صدره . وتدکرت حنانه cold‏ شجونیا وتذكرت ما هي فيه مسا لا 
يعلله . قتلب عليها البكاء . فجعلت تبكي وتنتحب ۰ فبكى والدما 
وهو سجب لحالها - وكان يحسبها تبكي LG‏ الفرح . فلا طال 
بكاؤها Le Lgl‏ يدعوها الى ذلك فلم تجب ٠‏ 

أما بربارة فهست بيدي القوقس Leb‏ وفلبها بخعق مخافة آن 
تبوح آرمانوسه بسرها . فیقم الجیع في مآزق حرج ek‏ 
الأعذار من بکناه اربانونة + ودرا Hab‏ قول tee‏ رفاك 
للمقوقس : « ان طول غيابك با سيدي سیب هذا البکاء . فقد تركتنا 
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والبلاد في حرب : وسیدتی آرمانوسة وحيده هنا » فهي لا تکاد تصدق آنها 
تراك : فغلب علیها البكاء وهو بکاء الفرح » ٠‏ 

قال : « ولكتكم تعلمون الا خوف علینا من هذه الحرب ؟ » ۰ 

قالت : « ل نخف الخطر ء ولکنتا استوحشنا ٠‏ فالحسد لله على 
سلامتك » + 

قال : « وهذا ما آشکو منه آنا أيضاء ولذلك فاني اذا سرت الى 
مكان يطول غيابي فيه اصطحبتها معي » ۰ 

قالت : « عسی آلا يحدث بعد الیوم سفر لویل + فتبسم وقا 
وال ام ار وا Aaa er rie‏ هن 

فخفق قلب آرمانوسة : وعلا وجهها الاحمرار 5 ثم امتقع لونما 
حيرة ووجلا : وأدركت بربارة ذلك » فقالت للمقوقس : « وما الذي 
يدعو الى هذا السفر يا مولاي ؟ > ٠‏ 

قال :» ان العرب الذين دخلنا في ذمتهم : وآنقذونا من ظلم الروم » 
ذاهيون غدا الى الاسكندرية لفتحها ء وقد طلبوا الي أن أصحبهم اليها 
لنعد لهم المؤونة بعد طول الغياب ونسهل وسائل النقل ٠‏ ولا كان شوقي 
قد اشتد الى أرمانوسة فقد جتت لأصطحيها » ولا خوف علينا LEY‏ ستكون 
بعیدین عن مواقم الحرب » ۰ 

مطاف SG‏ 
دعاءها ربها ف صلاتها في الصباح : « لعل الله قد فعل ذلك لأجلي » ٠‏ 
ولكنها لم تدرك الخير في بعدها عن أركاديوس » فسلمت أمرها لله وقالت 
WY‏ : « اذهب معك الى حيث شنت » ۰ 

قال : « هلسي با بربارة مري الخدم باعداد ما تحتاج اليه سيدتك من 
معدات الاسفار » فاذا أحبت الركوب على فرس أو هودج أو عربة قليهيئوا 
لها كل ما تريد » ولیحملوه في القوارب الى الضفة الشرقية » ونحن نلتقي بهم 
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أمام الحصن بالقرب من معسكر العرب ؛ لیرکبوا وفحن في مقدمتهم . 
وحولنا حرس منهم حتی نأتي الاسكندرية » ۰ قال ذلك وخرج GAS‏ 
الحراس وآمرهم باعداد القوارب ٠‏ فلا خرج قالت آرمانوسة : « ماذا 
نعمل b‏ بربارة لأركاديوس ؟ » ۰ قالت : « تترك له خیرا مع مارية ليوافينا 
الى الاسکندرية . فان العرب لا بليثون أن يفتحوها » وبعد ذلسك تتدير 
سبيلا نحك من هذه القلاقل » ٠‏ وسارت بربارة Cal‏ فاخذت کل 
ما خف حمله وغلا ثمنه . وأطلعت مارية على ما وقع وأوصتها بما تفعله » 
ثم عادت وقد تم كل شيء : فركبوا جميعا وجرت بهم السفن فصو 
الحصن : فالتفتت أرمانوسة الى منف تودعها وهي ۳ الا تراها بعد 
الیوم + وکانت تظن أن والدها سرج على الحصن » قلما دنت منه 
آخذت تنظر الى مراميه وآبوابه وآسواره فلم تر آحدا ۰ وتجاوزته السفن 
الى معسکر العرب حتی رست عند الضفة » وكان رجال القبط في اتتظار 
مولاهم : فنقلوا الامتعة الى مكان آعدوه لها 6 وکانت آرمانوسة قد 
اختارت العرية لرکو یا فآعدوها لها هناك » ولکنها عدلت عنها الى 
السفر في النيل ٠‏ ونزلت آولا في خيمة ومعها آبوها وبربارة + وک‌ان: 
عرو يهم بالسفر » وقد آمر بتقویض الخيام وتحمیل الاحمال الى 
الاسكندرية : فلساعلم بمجيء القوقس مر بخيمته فحیاه » ورحب به 
وبمن معه . وجلس اليه يستشيره في الطریق الذي بختاره في الذهاب الى 
الاسكندرية ۰ ودار يينهما الحديث في د شتی الشؤون » والمقوقس يصف له 
بواسطة الترجمان الطرق وقوات الروم والاماكن الحصينة عندهم » 
وبربارة مشغولة بالحديث مع آرمانوسه » ورجال عمرو مشتغلون بالتقويض 
والتحیل ۰ 

bs‏ الصباح التالي آرسل القوقس آرمانوسة وبربارة » ومعهما بعض 
الحاشية والخدم » في سفن تسیر في النيل » على أن بوافیهم الى مربوط ٠‏ 
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ds‏ الضحی أقلم العرب والقتوقس وحاشسته قاصدین الاسکندر به 5 وکان 
القوقس بتفدم العرب مسافة يوم أو نحره ليصلح الجسور ویسهل الطرق 
ويهىء ما بحتاجون اليه من الموونة ووسائل ااحسل . والروم شرون sell‏ 
الى الاسكندرية » وهي آخر ملجآ بلجأون اليه . فاذا آخرجوا منها لم 
یق لهم مقر ۰ 
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Lj‏ آر کادیوس فتشكر بلياس sm‏ القبط 4 واصطحب مرس الى 
حجرته التى كان نام فیها بالقرب من كتيسة العلقة » فسرا بالكتيسة : 
وكان آرکادیوس توقم أن پراها خرابا محطمة gis VI‏ نات متهدمة المذابح : 
ولكنه بغت لما رآها لا تزال سليمة : والسلسون والاقباط بدخلو نا 
ویخرجون منها باحترام ووقار » فعظم آمر السلمین في تفسه ٠‏ ولم يكن 
مرقس آقل استغرابا منه : لأنه لم ينس ما فعله جند الروم في تلك الكنيسة . 
لأن أكثر الناس هناك يعرفون مرقس لعلاقته بالمقوقس ولدخوله معسکرهم 
مرارا ٠‏ وفيما هما ماشیان لقيتهما الراهبة الى كانت قد حفظت AS‏ 
البطريرك امین للمقوقس حتى أخذته بربارة لتوصيله اليه ٠‏ فلما Wy‏ 
مرقس هشت له واستقبلته محيية وهي تبتسم مستبشرة + فسلم Legge‏ 
وسآلها عن حال الراهبات ؛ فقالت : « نشكر الله على نجاتنا من انروم ( ولم 
تكن تعلم رفيقه رومي ) وأبشرك با بني Ob‏ البطريرك بنيامين حبيبنا التقي 
فقال لها : « كيف هؤلاء العرب معكن ؟ » ٠‏ قالت : « انهم من خيرة 
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الناس : وقد كنت آخشی أن شعلوا في هذه الكنيسة ما فعل الروم یوم 
دخلوها : فسا شعرت الا والامير تسه قادم الينا بطمئننا ویخفف Le‏ : 
ويقول : ( لا بأس علیکن ) ٠‏ فلا آنست فيه هذا الاطف دعوت له وطلیت 
اليه أن بستقدم الینا البطريرك بنيامين : فوعدني خیرا حفظه dt‏ وآدام 
سلطة المادلين » ۰ 

وكان أركاديوس بسمم كلامها وهو تقد غضيا » ولکنه علم أن 
اطلاعها على أمره لا بخلو من الخطر الشديد فسکت . وقد شعر سا 
كان بقاسیه الاقباط من العنف والاستبداد في أيام دولتهم © وغللا ساثرين 
حتى دخلا الغرفة . وبحثا فيما بقى من الاثاث » فوجدا السلسلة والصليب 
في بعض أركان الحجرة : لم یمسیما الفاتحون : فتناولهما أركاديوس 
وقفل راجما : وكان الليل قد أسدل نقابه ٠‏ وفي اليوم التالي أنفذ مرقس 
الى آرمانوسة » وكانت قد خرجت من منف ۰ فلا تسل عن حاله لا عاد 
مرقس وآنبآه بالخبر » فانه استعاذ بالله » واسودت الدنيا في عينيه » فقال 
له مرقس : « لا تجزع ان سيدتي أرمانوسة في حفظ وآمان » لا خوف 
علیها في صحبتها والدها » فاذا رأيت أن تسیر الى الاسكندرية فتلقي آباك 
وتخبره بما آنت عازم عليه فافعل » فلعل القلوب تصفو ۰ وأنا آذهب الى 
سیدتی آرمانوسة O SY‏ بمعیتها حيثما توجهت : و آتبك بأخبارها و آتیها 
بأخبارك : حتی ينقضي آمر الاسكندرية » فتکون مصر أما للروم وآما 
للمرب » وف الحالين آنت لأرمانوسة وهي لك ۰ فهي لا تلام على ذهایها 
مع أبيها . وهو لا يعلم شینا من آمرکما » فارجو آن تتدبر الامر حتی 
پرتساح ضميرها» ۰ 

فقال آر کادیوس : « لا لوم عليها ولا تثرب » ثم فکر قلیلا وقال : 
« اني أعهد في آمر آرمانوسة اليك ء وما دمت الواسطة بيني ویینها » فاتك 
لا شك تقوم بما فيه (lad‏ + 
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قال : « انی عبدکنا » وکل ما آتیته فهو منکما والیکما ..ولم يكن 

فقال آر کادیوس : « بورك فك ؛ وها آنذا ذاهب الى الاسکندر 4 
لعلي AN‏ أبي هناك أو al‏ ق فن نن حياني افر إلى ا ٠‏ 
اما انت فجثني يخبرها ومكانها بعد آن يصل العرب الى الاسكندرية » ۰ 

فقال مرقس : « ولكن كيف أستطيع الوصول اليك » والاقباط الآن 
أعداء للروم ؟ + على أن في استطاعتك أن تحل هذه المسكلة » ومشكلة 
abl‏ عن الحصن مما فتذكر .لهم آي pact‏ على egal‏ واي 
آنبانك بخياتته فلم تصدق وخرجت معي متنکرا لتتحقق الامر ۰ فسقط 
الحصن خلال ذلك » ۰ فوافقه آرکادیوس على هذا الرأي ٠‏ 


-\g- 
فسطاط عمرو‎ 


امتطی آرکادیوس جواده وسار قاصدا الاسکندر 4 3 غير طربق 
eae arenes‏ و ۱۳ بالثار : وکلسا تخیل ذلك 
تتعشت آماله » وآثر أن بری أرمانوسة وقد AUS‏ الظفر » على أن شر بها 
Ae‏ 
آما مرفس فیمم معسكر العرب بالقرب من بابل » في المكان الذي 
فيه جامع عمرو OW‏ » فرآی الارض مقفرة لبس فيها الا بقابا الاطت‌اب 
وما تركه الجند م ن الالبسة والاسلاب » ورآى فسطاط عمرو لا بزال 
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منصوبا في مکانه لا بخفره آحد : فعجب لذلك ومشی حتی دنا مله 
فاذا هو خال ليس فيه الا بعض الیسام العشش في سقفه أو في بسض 
ثنايا الجدران » فوقف ينظر Ga‏ ويسرة . قراى عبدا oh‏ مضه عرف 
أنه من عبيد العرب الذين يقومون بخدمة الجند من احتطاب وسقاية 
ونحو ذلك » وقبل أن يصل العبد صاح في مرقس أن بخرج من الفسطاط 
على عجل ۰ فعجب لذلك وخرج ينتظر وصوله » فلم ١‏ وصل سأله بالعرية : 
وكان قد حفظ بعضها : « ما أمر هذه الطيور وهذا الفسطاط CS‏ ۰ 

قال : « ان مولانا الامير آمر ببقاء الفسطاط متصوبا محافظة على 
حياة هذه الطيور لانها كانت معششة فيه يوم عزمنا على الرحيل » فلم 
Ly‏ الامير عمرو تقويض هذه الخيمة رفقا بصنارها ٠‏ وبعد أن آقلم 
الجند وساروا » GE‏ أن ستدي أحد المارة على هذا الفسطاط لجهله 
سیب بقائه » فأمرني بالرجوع والاقامة هنا رشما يعود هو من الاسكندرية 
ظافرا حامدا ان شاء الله » ٠‏ 

فاعجب مرقس بالمسلسين وازداد ميلا الى الرضوخ لسلطانهم : قم 
سآل العيد عن مسير الجند فقال : « انهم سائرون على رأي القوقس » ۰ 
قال : « وهل سار القوقس معهم ؟ » قال : « انه في مقدمتهم : بل مو 
تقدمیم عدة أميال بهيىء لهم وسائل النقل والطعام ؛ وسهد لهم الطریی . 
وينشيء الجسور وغير ذلك مسا يحتاج اليه الجند في مسيرهم » ۰ 
قال : « ومتى آقلم القوقس ؟ » ٠‏ قال : « بعث أهله في الصباح باكرا¿ 
ثم أقلع الجند في الضحى وهو معهم ولكنه تقدمهم كما أخبرتك » ٠‏ 

قال : « الا تعلم آین سار آهله ؟ » ٠‏ قال : « لا آدري » وما Chee‏ من 
أهله ؟ » + قال : « آنا من آهل قصره » ٠‏ قال : « اذا أسرعت أدركت 
المقوقس والجند لأنهم سائرون ببطء » ۰ 

فودعه وسار مسرعا على جواده » فآدرك العرب قبل أن تغرب الشمس 
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وقد حطوا رحالهم للسبیت + فوجه انتباهه نحو خيمة سیده فلم برها : 
فسال عنه فقيل له أنه على بضعة آمیال في القدمة » فاسرع حتی بلغ 
مضربه ؛ وقد خیم العسق : كلم بر آحدا غير الحاشية » فسال عن القوقس 
واهله فأجابوه 6b‏ تحول الى بعض القری یخابر شیوخها لیعدوا الرجال 
لخدمة العرب LS‏ یحتاجون اليه في أثناء مسيرهم OY‏ رجاله وحدهسم 
لا یکفون » وقد آرسل بعضهم الى شیوخ القرى في بعض الهبام ٠‏ 

فقال : « وأين السيدة أرمانوسة ؟ » ٠‏ قالوا : « آرسلها وخادمتها 
في‌سفينة الى بلدة في ضواحي الاسکندرية تقیم مم بعض آهلها رشسا 
تنتهي الحرب » 5 

قال : « ما اسي تلك البلدة ؟ » ء قالوا : « مربوط » ۰ 

فعرفها وأراد الخروج توا قبل أن يأتي القوقس ويستبقيه معه » ولكن 
الظلام منعه » فتنحى للمبيت في قرية قربة يعرف فيها صديقا » فبات عنده 
وبکر قاصدا مربوط ۰ 

آما آرماتوسة فکان byt‏ قد آرسلها الى مربوط وقاية لها من غوائل 
الحرب فسارت في مياه النيل البارك » وقد آعد لها اللاحون سفینت] 
وجهزوها بكل ما تحتاج اليه من آسباب الراحة : فجلست في صدر السفينة 
وبربارة بين lo‏ » ثم تذكرت حالما وأخذت Co‏ في آرکادبوس وما 
قد يبدو منه بعد علسه بسفرها » وتوقعت أن بأتیها مرقس بالخبر » وكانت 
تخاف أن يكون مكدرا » وكلسا فكرت فيه تقلب شعورها بين الخوف 
والاضطراب والارتياح والبفتة ٠‏ وما زالوا سائرين پرسون ليلا ويقلعون 
نهارا حتى آدر کوا مربوط بعد بضعة أيام » وكان مرقس قد سبقهم : 
ووقف في انتظارهم عند مرسى السفن ؛ فرآی أهل المدينة يتأهيون لاستقبال 
ابنة حاكمهم » وقد وفوا عند الضفة فوقف معهم ۰ 
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قلما رسا القارب تقدم بمض النسوة من آعیان البلدة » فاستقبلن 
آرمانوسه » وبربارة تصحها » واشتفل الرجال بنقل الامتعة » وأرمانوسة 
تسلم سلاما رقيقا » والکل ينظرن اليها ويسجبون بهيئتها وجمالها ۰ أما 
مرقس فلم ير الظهور آمامها حينئذ للا يضرها الاضطراب أو البفتة » 
وكانوا قد أعدوا لها مركبة ذهبت فیها الى منزل شيخ البلد ۰ فسار 
مرقس ف آثرها حتى اذا دخلت استأذن عليها فآذنت له » واستقیلبه 
بربارة أولا وسألته ٠‏ فقص الخبر عليها فدخلت به الى أرمانوسة » فحالا 
رآته خفق قليها واستطاعته الخبر فطمآنها » وروی لها ما تم عليه GW‏ 
مع أركاديوس » ففكرت قليلا ثم قالت : « أذهب آرکادوس الى 
الاسكندرية للحرب ثانية ؟ » ۰ 

قال مرقس : « نعم با مولاتي » ولكنه حريص على حياته » واقه 


فنظرت الى بربارة وقالت لها : « ألم شم لي أنه إن شید 
جربا؟» ۰ 


فقال مرقس : « العفو با سيدتي » وما الذي فعله وقد رأى قسه 
وحيدا وأنت مع سيدي القوقس ؟ » ۰ 

فقالت والدمع ES AG‏ من عینیها : « نعم ان الذب ذنبي ۰ نم 
bi‏ ترکته وهو لم ترکني > ۰ وحولت وجهها فأدرك مرقس انها ترد 
الاختلاء ببربارة فخرج من الفرفة ٠‏ فما كاد يخرج حتی آطلقت سراح 
دموعها وقالت : « لقد ارتکیت ذنيا كبيرا » ولکن ما العمل ؟ ۰۰ oT‏ ماذا 
آفعل ؟ آکنت آترلك آبي cy pals‏ » وقد رباني وكفلني وأحبني وترك 
کل شيء من أجلي ؟ آه ۰۰ آه ۰۰ » ۰ وأجهشت في البکاء ثم قالت : 
« ولك ن‌آرکاددوس ۰۰ آر کادبوس حبيبي ۰ © وکانت بربارة 
مطرقة تفکر صامتة » فلما قالت آرمانوسة : « حبيبي © رفعت رأشها 
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وقالت : بل هو OY‏ آقرب حبيب » ٠‏ تأدركت آنها تذکرها باقترانهما » 
aly‏ أصبح زوجها فقالت : « نعم انه أقرب من الحبيب وألصق من الأخ 
وأعز من الروح » ۰ 

فقالت بربارة بصوت منخفض : « بل هو أقرب من الاب » تذكري 
قول الكتاب القدس » ٠‏ فعلمت آنها تذكرها بأمر الكتاب القائل : « تراك 
الرجل أباه وأمه Goths‏ بامرأته » ۰ فقالت لها : « ولكنك لا تجهلين با 
بربارة أن اكرام الوالدين من وصايا الله العثر » . فأفحمت بربارة 
وصمتت » ثم قالت : « هلم با سيدتي الى الاغتسال وتبديل الثياب 
والاستراحة من وعثاء السفر » وأنا أضمن لك الراحة » وهی لا تكون 
الا بالوفاق بين والدك وعريسك » وعلى الله التوفيق » ۰ فلما سمعت 
آرمانوسة قولها أشرق وجهها ولكنها استبعدت ذلك الوفاق وظلت صامتة » 
ثم تحولت الى حجرتها وخدم المنزل ينتظرون أوامرها ٠‏ 

Li‏ مرقس فظل في حدبقة المنزل بنتظر اشارة أرمانوسة حتى خرجت 
بربارة وأوصته بان يذهب الى الاسكندرية ويحتال في الدخول على 
أركاديوس ويطمئنه على أرمانوسة ثم سود فيطمئنها عليه ۰ 

فاستراح بقية ذلك الیوم » وأصبح في اليوم التالي قلبس لياس 
اثروم وحمل بيده علما آحمر كان أركاديوس قد آوصاه بحمله لیعرفه 
به عن بعد فيدعوه اليه ٠‏ فلما أطل على أسوار الاسكندرية وقف 
على مرتفع فآشرف على المدينة وقصورها » ووراءها بحر الروم يرغي 
ويزبيد » وقد علا هديره » ووقف الجند على الأسوار في مرامیمم 
وآبراجهم » وخفقت الاعلام فوق رؤوسهم » فهاله منظرهمم » وخاف أن 
يرميه أحدهم بنبل أو سهم » فسار مبتعدا على حذر حتى أتى الموضع 
الذي عينه له أركاديوس » ولم يكد يقف هناك هنيهة حتى رأى رجلا 
خارجا من المدينة oly‏ » فارع اليه فاذا هو رسول آركاديوس .في 
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اتظاره ليآتي به اليه فدخلا الدينة » ولم تكن هذه آول مرة دخل 
فيها الاسکندر هه » ولكنه رأى فيها هذه الرة غير ما عهده فقد تزاحست 
الاقدام » لما تقاطر الیها من جالية الروم من سکان وادي النيل بعد فتح 
الحصن » فازدحمت آسواقها بهم ولا سیما سوق CYST‏ والشروبات » 
ومشی بتآمل المساكن وحال التاس من الاضطراب » فوصل الى منزل 
عرف أنه منزل بحيي النحوي و کان قد سسع حديثه من زياد العربي » 
فأحب أن يراه لأنه على رأي القوقس فسأل رفیقه قاملا : « آلیس 
هذا بيت حيبي النحوي ؟ » ٠‏ 

قال : « بلی ! هذا هو بعينه » ولكته ليس هنا الآن » فقد هجر 
الاسكندرية منذ اضطهده القوم أكثر من ذي قبل » ۰ فقال : « والى أبن 
ذهب ؟ » ۰ قال : « لا آدري » لعله بقیم في بعض الاديار أو بمسض 
المكتبات » ۰ 

ثم مل مرقس السير فقال : « الى أبن نحن ذاهبان ؟ » ۰ قال : 
« نذهب الى القائد آر کادوس » ۰ 

قال : « وآين هو ؟ » ء قال : « هو في الملعب مع سائر القواد بلعبون 
بالأكر ترویضا لأجسامهم » وكذلك يفعلون في كل صباح » ٠‏ 

قال : « وما أدراك انى آت اليه ؟ » ۰ قال : « علمك الأحمر » لأن 
مولاي القائد أركاديوس أوقفنى عند باب الحصن » وقال اذا ريت رجلا 
حاملا علما أحمر مارا بجانب السور فجئنى به » وقد آوصانی الا أكلمك 
أثناء الطريق » وهذا شأتنا في مثل هذه الحال » فالاولى السكوت اقلا 
برانا أحد فيشى نا فاعاقب ٠‏ 

فسکتا وسارا حتى آتیا الملعب في آطراف المدينة من جهة البحر » 
فدخل الرسول أولا » ثم دخل مرقس الى ساحة كبيرة فرأى آرک‌ادیوس 
قادما نحوه » وقد ترك رفاقه القواد جلوسا على كراسيهم وعلى دكة من 
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الرخام قائمة على أعمدة منقوشة » وفيهم بطریق كبير على كرسي ضخم 
مموه بالذهب الخالص ٠‏ فلما التقى بارکادیوس هم بتقبيل بده » فدعاه 
أركادبوس الى السير معه » حتى دخلا غرفة من غرف الملعب » وساله عن 
آرماتوسة » فقص عليه خبرها وخبر الحند » فقال آرکادبوس : « الذي 
أعلْيُه أن العرب حاربوا جندنا في مربوط » ۰ 

قال مرقس : « تلك مدينة » وهذه قرية والاسمان متشابهان » ۰ 

ean pd‏ ى ان لمن تیال رارسا ان سوه 
اليها بالتحية ويطمئنها ٠‏ 

وكان البطریق وقواده قد علموا بقدوم مرقس جاسوس 
أركاديوس » وآنه أتاه بأخبار العرب » وحركاتهم فلما خرج أنصتوا 
لسماع ما سيقصه عليهم أركاديوس فأطلحهم على ما علمه وزاد فيه 
وهدب + 

فقال البطريق : « يلوح لي أن جاسوستك عالم بدخائلهم » ٠‏ 

قال : « انه با مولاي واحد منهم » وهو أقرب القبط الى المقوقس » 
ولكنه لا يرى dal,‏ خيانة الدولة » وسيآتينا بالاخبار وبين عدد جند 
العرب وكل حركاتهم ومقاصدهم » ۰ 

فضحك البطرق ضحكة ارتج لها بطنه وأجفل سامعوه وقال : 
« ما عسی أن یکون آمر هولاء البدو الحفاة ؟ المثل A ga‏ آقمنا التاریس 
ونصينا المجانيق وآعددنا الرجال ؟ » ۰ قال ذلك وأغرق في الضحك ۰۰ وف 
ضحکه معتی لم بدرکه من الحضور غير آرکادیوس » فاستشاط فيظا 
لعلمه أنه بوبخه لخروج الحصن من آبدیهم الى تلنك الشرذمة من العرب 
الحفاة ۰ وكان البطریق قد ويخ { ol,‏ الاعیرج عند عودته من الحصن . 
وهدده ولامه على اتكساره وفراره یمن معه من الرجال » وآرسله “الى 
القسطنطينية ليرى الامبراطور هرقل رأبه فيه » وكان آركاديوس عنه 
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وصوله الى الاسكندرية : واظهاره العذر الذي تم الاتفاق عليه مم 
مرقس لم بانس ارتياحا من البطريق » لأن هذا لا بريد أن يكون لغيره 
بد في قهر ذلك العدو » ولم يصرح بذلك » لكن عبارته نسته‌علی ما 
في ضميره ٠‏ 

آما أركاديوس فلم دكن يجهل شيئا من سر البطريق » ولكنه 
تجاهل التماسا لتيل eae‏ 

وبعد بضعة آیام جاء العرب وعسكروا عند آسوار الاسكندرية 
وحاصروها » ومرقس تردد سرا بين أركاديوس وأرمانوسة ٠‏ 

واستمر الحصار ور کادیوس لا يدري ما الذي تصیبه من عواقب 
تلك الحرب » فان كانت القلبة للروم » وهذا ما يتمناه قلبه » خاف أن 
پنتقم الروم من القوقس » فیفتکوا به وبأهله ؛ فیصیب آرماتوسة سوء 
پستطیم دفعه » واذا كانت الغلبة للعرب وتصور دخولهم الاسکندرية 
واستيلاءهم على قصورها وخزائنها وأسواقها وخراتها اسودت الدنيا في 
عينيه » ولکنه كان بری من خلال تلك الظلمات سلامة آرمانوسة تشرق 
کالقبس في الدیجور » فلبث ينتظر ما بجيء به القضاء ۰ 

وطال الحصار أشهرا » ومل العرب الاتتظار فأجمعوا على الهجوم 
وتسلق الاسوار » وجاء من ALT‏ أرمانوسة الخبر فخافت على أركاديوس » 
فأرسلت من جاءها بمرقس فقالت له : « هل أتاك خبر المرب ؟ » ۰ 

قال : « قد علمت ۰۰ ثم ماذا ؟ » ٠‏ 

قالت : « ماذا علينا أن نعمل وأ ركاديوس في الدينة في خطر القتل ۰6۴ 

قال : « أيحتاج مرقس الى تنبيه وقد وقف حياته وسخر عواطفه 
وقواه وجوارحه لخدمتك ؟ اني محتاط محاذر 7 فالقي عنك القلق واتكلي 
على ٠ » ail‏ ثم ودعها وقصد الى معسكر العرب وتفهم خططهم » فعلم 
أنهم مهاجمون المدينة في الصباح الباكر من جانبها الغربي » ففتقت له 
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وسيلة ینقذ بها آرکادبوس من الخطر » فذهب الى الاسكندرية على 
عادته » ووقم ذلك في عيد مریم العذراء . فلقیه أركادبوس وساانه : 
aft sb»‏ 

قال : « كانت سيدتي قد نذرت يوم حصار الحصن أن تجعلث توقد 
شموعا للعذراء مریم بيدك لكي ينقذك الله من الخطر فنجوت : وشنات, 
بالاسقار والتذر باق لم بوف ٠‏ وقد رأت سيدتي بالامس مریم العذراء 
كما رى النائم » فعتبت عليها هذا الاهسال : فافاقت مذعورة للاخلاف 
ف وفاء التذر city‏ في خطر ۰ ولا كانت ذكرى سيدتنا مریم تقم غدا 
فأستحلفك بمحبتها أن تأتي معي الى كنيسة العذراء فى الصباح لتفي 
بالشذر » ۰ 

قال : « وأين هي الكنيسة وکیف آفارق حصني ؟ »۰ 

قال ٠‏ « آما الكنيسة ففي طرف المدينة بالقرب من الرابية التي كانت 
المكتية علها قبل احتراقها » فلنذهب معا » و نعود قبل الضحی . أما حستت 
فقد مضى أشهر والعرب ساکنون لا بدون حراكا ؛ هل تفق آن هسوا 
اليوم وآنت غائب ؟ ۰ فهب انك لا تزال نائما » ٠‏ فأذعن آرک‌ادیوس ٠‏ 
وف فحر العد آبقظه مرقس واخترقا الدينة حتى اتتهيا الى كنيسة العذراء . 
فقرع مرقس الباب وطلب القسيس » فاستغرب هذا لان الكنيسة للأقباط 
اليعاقبة » والذين آرسلوا يدعونه من الروم الملكيين ۰ ففتح الباب بمفتاح 
ضخم aly‏ برتجفان ضعفا وخوفا » ودخلا من باب ضيق ٠‏ فکلمه 
مرقس بالقبطية وطبأنه » فرحب be‏ » فأفهبه مرقس أنهسا آتيان لوفاء 
ندر للعذراء والصلاة واضاءة الشسوع ؛ وأوعز اليه أن يطيل الصلاة اجابة 
لرغبة الطالب » فوقفا وأركاديوس قلق على معقله » وخاف أن يراه أحد من 
الروم هناك فيشي به الى البطريق ٠‏ وكان مرقس بحتال في أثناء الصلاة 
فيخرج من الكيسة ويتسلق الاكمة فوق أنقاض المكتبة فيشرف على 
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الاسوار : فعلم من حرکات الجند هناك أن المرب قد هاجموا المدينة 
باكرا جدا » ولم بآذن بانتاء القداس حتی انقضی الهجوم ورجم العرب 
عن الاسوار ٠‏ فما كاد القسیس فرغ من صلاته حتی خرج آرک‌ادیوس 
مسرعا بلتمس السور » وكان الوقت ضحی » ومرقس معه فما وصلا 
الى الطرق العامة حتی رآیا الناس هرج بهرعون الى قصر الحکومة 
فغت آر کادیوس و استفهم » فأخروه الخبر » فأسرع بلتمس معقله ۰ 
ومرقس في أثره فعرا بدار البطريق فرآیا الناس یتزاحمون بالمناكب رجالا 
ونساء كأنهم تطلعون الى شيء غريب هناك » فال مرقس عن السبب 
فعلم أن SHE‏ من العرب دخلوا المدينة فقبضوا عليهم وسیقوا الى الحاكم 

فقال أركاديوس : « وهل دخل العرب CFS AY‏ ۰ 

قالوا : « كلا ولكن هؤلاء الثلاثة دخلوها من ثغرة في السور » ثم 
آقعات الثغرة فظلوا أسرى : وتقهقر رفافهم واتتهى الهجوم » ۰ 
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ظر آرکادبوس الى مرقس ظرة استفهام » ولسان حاله يقول : 
رد ما قولك في هذا الاتفاق العرب ؟ » ۰ 

فقال مرقس : « هلم بنا با سيدي ندخل الدار لعلنا تعرف آحدا 
۷ ) ۰ 

فقال أركاديوس : « كيف آدخل ؟ » + قد براني البطریق » وعهده بي 
اني مقيم في حصني ؟ لا آقول هذا خوفا منه » ولكني لا آرید أن ظن بي 
الحین أو الخيانة » ۰ 
الى قوادكم كيف تجمعوا في الدار لمشاهدة الاسری ٠‏ آلست واحدا 
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منهم ؟ فاجمل انك جئت فیمن جاء منهم ۰ وثق با مولاي ان صلاتنا في 
هذا الصباح هي التي ساعدت على رد آلعرب وحفظ آسوار المدينة » 
فان للسيدة العذراء كرامة » ٠‏ 

فسکت آرکادیوس وتحول الى الباب العد لکبار الضباط فوسعوا 
له » فدخل ودخل مرقس معه » فرأيا صحن الدار غاصا بالناس من الاعیان 
والوجهاء والقواد » فانخرطا في سلکهم وتطلعا Lis‏ ثلاثة من العرب في 
لباس متشابه جيء بهم الى القاعة التي فیها البطریق ۰ وتفرس مرفس فیهم 
عن بعد فلم بر غير أقفيتهم » فلما وصل الناس الى باب القاعة لم يأذن 
الحجاب لغير كبار القواد » فدخل أركاديوس ٠‏ ودخل مرقس معه ٠‏ وجلس 
الجميع على كراسيهم بين بدي البطريق : وأوقفوا الاسرى في الوسط ٠‏ 
وكان مقعد البطريق على دكة في الصدر » ومجالس القواد على كراسيهم 
الى بمینه ويساره » وأرض القاعة مرصوفة بالرخام الملون : والجدران 
مزينة بالرسوم الجميلة على أبدع ما رسم الرسامون ٠‏ 

وما كاد ظر مرقس بقع على الاسرى حتى عرف أنهم عمرو بسن 
العاص » ووردان » ومسلمة بن مخلد ٠‏ فنظر الى أركاديوس فرآه gy‏ 
اليه كانه ببتقدمه فتقدم » فهمس أركاديوس في آذنه : « أليس هذا هو 
الامير عبرو ابن العاص ؟ » ٠‏ قال : « بلى » ۰ 

فسر أركاديوس بآسره » ثم ذكر يوم رآه للمرة الاولى في بلبيس » وما 
كان من حمایته أرمانوسة وتأمينها » وكيف أرسلها الى آییها سليمة آمنة » 
غلبث صامتا بترقب ٠‏ 

أما عمرو فكان بنظر الى البطريق » ويلتفت يمنة ويسرة لا بعباً با 
يبرق أمامه من السیوف » وما تلالا على رووس الجماعة من القلنسوات 
المزخرفة » أو الخوذ اللامعة » أو الثياب الموشاة تالالوان الزاهية » ووقف 
رابط الجاش ورفيقاه الى جانبيه » وتطلع بهدوء وسكينة في وجوه 
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الجالسین » فعرف مرقس ؛ وتأمل وجه أركاديوس فخیل اليه أنه يعرفه » 
ولکنه لم بذکر آین رآه ٠‏ ولم بمجب من لقاء مرقس هناك GY‏ كثيرا ما 
سمع بخروجه الى الاسكندرية لیتجس للمقوقس ۰ 

فصاح البطریق يطلب الترجمان قائلا : « أين الترجمان ؟ أين زياد 
العربي ؟ » ۰ 

فدخل زياد » فعرفه عمرو » وک ان قد عاد الى مولاه بحيي النحوي 
بابعاز من عمرو بعد قتح الحصن » لیکون عینا له عند الحاجة » فوجد الروم 
قد زادوا في اضطهاد یحیی حتی لم بعد بستطیم الظهور » فاختب » والروم 
يعتقدون أنه فر من الاسکندرية ۰ فتظاهر زياد بنصرة الروم » وکانوا 
في حاجة لعرفه اللسان العربي » فصار في جملة الترجمین ٠‏ وقظر زياد في 
الجالسين فرآی آر کادیوس ومرقس » فتذکر ما مر بهم جميعا آمام 
حصون بلبيس » وان عمروا آحسن اليهم جیما » 

وخاطب البطریق الاسری بلسان زياد قائلا : « ها أتنم أولاء آسری 
في آبدینا» فقولوا : ما الذي جاء بكم الى بلادنا وحملکم على قتالنا؟ » ٠‏ 

abt‏ عمرو بقلب لا بهاب الوت : « آتينا ندعوكم الى الاسلام 
فيكون لکم ما لنا » أو أن تدفعوا الجزية عن بد oily‏ صاغرون » والا فلا 
مفر عن قتالكم ؛ فان الله Gab‏ بجهاد عدو نا الا اذا آجیتمونا الى أحد 
الامرین » ٠‏ 

فلما فهم البطریق قوله عجب لأتقفته وشهامته » وقد كان توقم 
أن براه تذلل و ستعطف » فارتاب في آمره » والتفت الى آعضاء مجلسه » 
فاذا هم في مثل حاله » ققال لهم باليونانية : « بظهر من BY‏ هذا الرجل وكبر 
نفسه أنه من وجوه العرب ؛ وقد يكون من کار قوادهم » فلا بد لنا 
من قتله » ۰ ودار الحدیث بين القواد في مثل هذا العنی » فخاف مرقس 
أن يقتل عمرو فیفشل جند العرب وتغلب الروم » فتعود العائدة على 
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المقوقس وأرمانوسة » فمال الى انقاذ عمرو Li.‏ آرکادبوس فقد هم 
بأن صرح یبا debe‏ عز عرو . غير أن مرقس تقدم اليه وقال : « أذكر 
با مولاي انه لولا هذا الرجل لکانت سيدتي آرمانوسه ترابا أو في asd‏ 
يوفنا الخائن : فلولاه .قيض علیها وسافر بها الى القسطنطينية غنيسة باردة : 
فا نعذها منه وحفظ حیاتها » وآنا كنت الوسیط في ذلك كما تعلم . فمي 
مدينة له ۰ آفیلیق بنا أن نساعد على قتله ؟ وهب أنهم قتلوه : فضد 
العرب کثیرون غيره » ٠‏ فسکت آرکادبوس » ولکنه لم بستطم البقاء في 
القاعة . فخرج . وظل Js we‏ قلبه وجل على حياة aye‏ ۰ وأا 
زياد فكان ينظر الى عمرو بطرف خفي كانه da gh‏ على مجازفته ٠‏ وكان 
بر خ_ا من أن يلكمه منتهرا . فلكمه وصاح فيه : « ما بالك تهذي يأ 
رجل ؟ ومن أنت حتى تنسب الى سادتك ما قد نسبت ؟ ومن أقامك 

فسال البطريق زيادا Le‏ بقول وردان . فترجبه للبطريق وفخسه 
وزاد فيه ما برفع الشبهة عن عمرو . فازداد البطريق تعجبا لمسدور تا 
الجرأة من صعلوك . فقال لوردان : « وماغرشکم الآن ١‏ » ء 

قال . ١‏ اعلم با سيدي ان أميرنا أعزه الله أقرب الناس الى المسالمة . 
ولكنه يود قبل اللکوص أن يعقد مجلسا من كبار الجيشين بتففون 
على شروط الهدنة فاذا آذنت برجوعنا اليه أخير ناه سا لقينا من حسن 
الوفادة وکر" الاخلاق » ۰ 

فضحك البطريق وقال : « شروط الهدنة ؟ أي شروط تريدون؟ 
سوف نعيدكم عى أعقابكم القهقری ۰ قولوا لأميركم ان حامية 
وليعلم انه لولا خيانة القوقس ما استطاع البقاء في وادي النيل يوما واحداء 
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وسيلقي ذلك الخائن منا ما بشیب لهوله الاطفال ۰ وواقه ومریم العذراء 
لأجعلن لحسه ولحم آهله شاما لاست ال + عودوا الى أميركم بذلك » ۰ 

فهاج غضب عرو لتلك اللهجه . ولکن زادا و وردان ومرقس 
کانوا نظرون اليه خلسة بخففون عليه مخافة أن يصيبه الاذی . قفصت 
ولم يجب . وأشار البطریق أن بخرجوهم . فعادوا بهم الى باب الديضة 
وأطلقوا سراحهم : فنجوا ۰ 

أما أركاديوس فقال لمرقس بعد خروج عمرو : « لقد ارتكيت عارا 
كبيرا با مرقس لأني كنت أستطيع قتل أمير العرب وم أفعل » 1 

فقال مرقس : « كيف نقتله وکنت آسیرا عنده ولم يقتلك ؟ » ۰ 
قال : « ولکنه لم بطلق سراحي » ۰ 

قال : « ألم بطلق سراح سيدتي آرمانوسة ؟ ألم ينقذها من خيانة 
پوقنا اللمين ؟ ألم يكن مجيء العرب الى هذه البلاد سيبا لنجاتها من 
قسطنطين بن هرقل ؟ لا تندم با سيدي على خير فعلته جزاء لخير 
نلته . وزد على ذلك آن مثلك يفتخر بقتل الامراء في ساحة الوغى وليس 
في أغلال الحدبد » ٠‏ 

فافهم آرکادیوس وسللت : تم حول مرفس الى زياد فسلم 
عليه وآطنب في حسن ترجته . ثم ودع وانصرف ۰ ولم يكن آرکادیوس 
قد رأى زبادا في الاسكتدرية متذ رجوعه اليها : قلما لقيه دعاه اليه 
ونال له : « عهدتك في جند السرب : فسا الذي جاء بك ؟ 6 ۰ قال : 
« عدت الى gab‏ . فقد كنت في جند العرب لهمة ورجعت » ۰ فلم Lek‏ 
آرکادبوس أن بعیل الحديث abd‏ باطلاع زياد على كثير من سرامره 
في حب أرمانوسة ۰ 

وخرج عرو من السور ومعه رقيقاه وكأنه في حالم لا يكاد بصدق 
انهم نجوا ثم التقت الى وردان وقال له : « ألم تر با وردان رجلا 


Yo\ 





قبطا كنت آعهده في خدمة القوقس » وأخالني رآیته مرارا ؟ » ۰ 

فقال وردان : « نعم رأنته وعرفته فهو مرقس الذي جاءنا مع زياد 
العربي يوم وصلنا الى الفرما ء ورآيت زیادا وهو يترجم كلامك للبطريق : 
لقد سررت والله بترجمته ء لأني رأيته بترجم وش على هوانا » ولكنني 
cal,‏ رجلا بالقرب من مرقس لا أظنك عرفته » أما آنا فاراني عرفته من 
قبل » ولعله الرجل الذي قبضنا عليه خارج بلبيس ولم نعرف حقيقته ؛ 
نم فر منا آثناء الهجوم » ویلوح لي انه من كبار القواد » ويستدل على 
کر تفسه من كتمانه أمرك » ولا ريب في انه عرف انك الامير ؛ وتلك 
مروءة fal‏ الوفاء » » ووصلوا الى المعسكر والجند يبحث عنهم » فسروا 
بقدومهم » فجلسوا يقصون الخبر عليهم وهم فرحون ۰ 
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وکان بعص آهالی الاستنندرية قد ملوا الحصار » فآخذوا في الفرار 
بالسفن والزوارق ۰ ولم يكن آرکادیوس WE‏ عن حال الاسکندریین 
وضعفهم وخوفهم وهجرتهم » ولکنه بقي ثابت الجأش صايرا على اداء 
واجبه » مع علمه باته لا يستطيع فرارا » ولا هو يبغيه » OY‏ قلبه عالق 
بمصر » فقضى الشهر الاخير من الحصار في قلق شديد » ظل ليلته ساهرا 
Ca‏ في حاله وحال الاسكندرية ء فاذا خيل اليه أن العرب فتحوها تحير 
في آمره وعز عليه أن يقابل آرمانوسة مغلوبا على أمره » كما یعز عليه 
أن بری أباها وهو الذي خانهم ونصر عدوهم ۰ وف ليلة من الليالي 
المقمرة طال الليل على آركاديوس » وعز نومه » فخرج الى السور ٠‏ واتجه 
الى الشاطیء صرف هواجسه وباستنشاق afl‏ لعل النعاس cash‏ 
فمر في الاسواق : واهلها نيام » فلم یسم غير نداء الحراس ینبه بعضهم 
بعضا بشعار اللیل » حتی انتهی الى الشاملي» فأحس برودة الهواء » وتنسم 
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رائحة البحر ؛ والتف بعباءته وجلس على صخرة TG‏ : وظر الى poll‏ 
ونور القمر ينعكس على سطحه فینکسر بتحرك الامواج وينتقل بريقه 
من موجه الى آخری » وحركة الموج تبداً ضعيفة خافتة فاذا دنت من 
الشاعليء تعاظم صوتها وأزبدت وتصاعدت منها فقاعات صغيرة تزداد ip‏ 
رائخة الخر حرافة » فاذا لطمت الضخور وعادت متقهقرة وقد تضول 
ارعادها الى دمدمة : كجيش ضعیف هاجم جيشا قويا » فلسا دنا مضه 
آطلق قتابله وکر راجعا وعدوه ثابت لا يكترث به ٠‏ وقد سری هذا عنه 
برهة ثم عادت اليه همومه : وظل شکر في آمره dy‏ الحرب وأرمانوسة 
حتی شعر بالبرد القارس وباللعاس فنهض وعاد یلتس حجرته 
فوق السور + 

فلما وصل الى الحجرة وقف له الحراس فسلم وهم بالدخول » 
فاقترب منه آحدهم فعلم أنه ييني آمرا فوقف مصنيا » فقال الحارس : 
« أن رجلا آظنه من أعيان الاسكندرية افتقدك » وهو في انتظارك » ٠‏ 

قال : « وآین هو ؟ » ۰ قال : « هو قي غرفة الحراس » ۰ قال : 
« ادعه ) ۰ 

ودخل ححرته وقد أضاءها بالتسمع » ولم ERAS‏ القباء والخوذة 
حتی عاد الحارس ومعه رجحل قصير القامة نحیل الجسم متحعد الوجه 
طویل شعر اللحية عریضها وقد وخطها الشیب » غائر العینین » وعلى 
رآسه قلنسوة العلساء وف وجهه ملامح الرومانیین » وتدل قیافته على 
الزهد والتقشف ۰ فلما aug Joo‏ آرکادوس فوقف وتلقاه بالتحية 
ورحب به » وأجلسه » وتأمل في وجهه فلم بعرفه » فعجب لقدومه اليه في 
الليل » واشتدت رغبته في استطلاع حقيقة آمره ؛ ولبث day‏ والرجل بردد 
آقاسه بلتمس الراحة من تعب الطريق » ویتهیاً للکلام » ثم ظر الى وجه 
أركاديوس وقال : « آآنت آرکادیوس ابن الاعیرج ؟ » ۰ قال : « نعم » 
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ومن أنت ؟ » ٠‏ قال : « سوف تعلم . ولكنني أسنحلفك شرفك و بسن 
تحب أن تسمع حدشي الى آخره : فاذا لم تر العسل به أطلقت سراحي فاعود 
من خيث آتيت . فهل تعدني بذلك ؟ » ٠‏ قال أركاديوس : « فسن أنت ؟» ۰ 
قال : « لا شك انك اذا عرفتني استغربت جرآتي في القدوم اليك . ولكنني 
جئت خاصحا : فاذا لم تتتصح عدت وما علي بأس » ۰ : 

فقال أركاديوس : « قل ما تريد ٠٠‏ ولكن ما اسمك ؟ » ٠‏ قال : 
« قلت لك يا ولدي اني سأطلعك على اسمي : وغاية ما أرجوه منك أن 
تجيبني عن بعض الاسئلة قبل أن أبوح لك باسسي : وأنا على الحالين 
بين chs‏ » + قال : « اسأل » ٠‏ 

فتنحنح الشيخ ومسح وجهه بيده الى آسفل لحيته » وهو پتفرس في 
آرکادیوس ويبتسم اتاما مقرونا بالحزن ؛ وقال : « آلست wl‏ 
أركاديوس بن الاعیرج قائد حامية الروم في مصر ؟ » ۰ قال : « قلت لك 
انی هو » ۰ قال : « ولاذا ؟ » ۰ 
1 قال : « لا آدري > ولعله ذهب اليها ليسآل عن سبب سقوط الحصن 
في آيدي العرب وهو قائد حاميته » ۰ 

قال : « وما ظنك بالاسکندرية ؟ » ۰ 

فاطرق أركاديبوس برهة شکر » وهو ساذر أن سبوح بضعف آمله 
لثلا يكون الرجل جاسوسا » ثم قال : « لو اجتمعت قلوب القواد واتحدت 
كلمتهم وثبتت أقدامهم فانها تمتنع عن جند العرب . ولو کانوا آلوف 
الالوف » ۰ 

قال : « ذلك ما تشکو منه : ولکتنی أسألك عن رأيك ؟ هل تقوی 
على دف العرب ؟ » ۰ فقال : Ey‏ تقوی © ۰ 

فقال الشيخ : « وما دليلك على ذلك aly‏ تری الناس los pee‏ ؟ 
وقد تفرقت كلمتهم وضعف أمرهم » وما ضعفهم الا من اختلال حكومتهم 





وانقام حکامهم » ۰ 

قال وقد تجاهل حقيقة الواقع : « وأي انقسام تعني ؟ » ۰ 

قال : « آعني الاتقسام الذي وقع بعد وفاة الامیراطور هرفل فى 
هذه الاثاء و کثرة من ادعوا الحق في الملك وقاموا طالبون به . فافشی 
الامر الى قسطنطين ابن هرقل » فقتلوه بالسم بعد مائة بوم - سفته abl‏ 
مارتين امرأة آبه » ۰ 

فلما سمع أركاديوس اسم قسطنطین » وانه مات : تذکر انه a fle‏ 
القديم على أرمانوسة el ٠‏ الشیخ کلامه تالا : « رعقد CU‏ بمده 
لهرقلينة ابنة مارتين هذه : ولم تمض مدة حتى نصب قسطان بن 
قسطنطين » وهم مع ذلك في نراع دائم فقد تولى كرسي القسطنطينة 
SW‏ أباطرة في وقت واحد ۰ أليس ذلك مضعفا للعزيمة موهنا للقوى ؟ 
ما الذي ترجوه من جند هذه حال دولته ؟ كيف شبت في ساحة القتال ؟" 
وكيف يقاوم العدة والرجال ؟ ان الخلل تمكن من هذه الدولة حتى كاد 
يذهب بها ۰ أقول ذلك والاسى ملء فؤادي لأني ولدت Libs,‏ » والدم 
الروماني في عروقي » والحمية الرومانية في كل جوارحي » ولكتني 
أرى المستقبل أمامي راي العين » وهذا شأن الدول منذ أول العسران 
وهب ان ACY‏ 4 دافعت العرب ولم شتحوها : jig‏ ستطيعون 
اخراجهم من مصر والاقباط عون لهم ؟ » ۰ 

وكان أركاديوس مطرقا سمع حدث الشیخ ولا ری ما يدفم 4 
ححته » فلما وصل الى ذكر القبط خفق قلبه .لتذكره آرمانوسة فقال : 
« لا تذکر القبط » فاني لا آحب ذکرهم » لانهم هم الذین آخرجوا البلاد 
من آیدینا الى آبدي العرب » وهم الذين باعوا دولتهم ووطنهم للغرباء » 
ولولا ذلك ما استطاع العرب سبیلا الى وادي النیل ٠‏ تا لك يأ 
مرقس » ء.قال ذلك وحرق آستانه » 
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فتبسم الشیخ والتفت الى آرکادیوس كانه يستمهله اتسام حدیثه 
ثم قال : « نعم يا ولدي » أن القوقس خان دولته وسلم البلاد لعدوها » 
ولكنك لو آنصفته لالتمست له عذرا» ٠‏ 

فقال : « وأي عذر التمسه وقد خان البلاد HLS‏ صرحة ؟ » ۰ 

قال : « انه خان البلاد ولکنه لم يبعها پشن » ان القوقس خان 
دولة الروم مضطرا وهو رومي الاصل مثلنا ٠‏ فما الذي حمله على الخيانة ؟ 
أطمع في مال أو سلطان ؟ آم رغبة في التقرب من عظیم أو زعيم ؟ كلا ان 
المقوقس خان الروم فرارا من الظلم وتخلصا من جور دولتنا واستبداد 
حک‌امنا » ما الذي ترجوه من حاكم يسمع كلامهم في تحقيره باذنه » 
ويرى قومه يهانون وتهضم حقوقهم أمام عينيه ؟ ويرى کناشه تقفل 
وآبقوناتها تكسر وبطاركتها ينفون ويقتلون ؟ وکهنتها يزجون في 
السجون ؟ وما الذي ترجوه من طائفة ذاقت عذاب الوت وقاست 
الذل والخسف قرو نا متوالية ؟ آترجو منها الاخلاص والطاعة ؟ آم تخاف 
عصیانه L‏ وتمردها ؟ ٠‏ فالقبط اذا ابتاعوا حريتهم وراحتهم بتسهیل الفتح 
على الفاتحین ٠‏ و نحن لا ثنكر خياتتهم Lily‏ أعقل التاس من عذر الناس ٠‏ 
هب ان القبط حاربوا مع الروم فهل كنت تتوقم الفوز ؟ » ٠‏ 

فرفع آرکادیوس رآسه وقال : « نعم كنت آرجوه ولا آشك فيه » ۰ 

قال : « آراك مخطنا c‏ وقد رآيت ما حل بالشام وفلسطن والعراق 
من قبل » ان هؤلاء العرب تألفوا بدا واحدة على عمل فعازوا وفتصوا 
اليلاد » وأخرحوا الروم من الشام ء والفرس من العراق » ولا رب انها 
دولة أرسلها الله لاكتساح بقايا الدول الفاسدة من الروم والفرس » فلا 
بد من قوزها ان عاجلا أو آجلا + فلا بلام القبط على استبدالهم شير 
الرومانيين نير العرب وقد وقع الى آن جندکم لما دخلوا الحصن لحمايته 
ووصلوا الى كنيسة المعلقة أخرجوا راهياتها مهانات وهن مسیحیات 
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وکروا الايقونات والكنيسة مسيحية مثل كليستهم » ۰ 

فخجل أركاديوس لان رجاله هم الذين فعلوا ذلك » ولكنه تجاهل 
وظل صامتا » فاتم الشیخ کلامه فقال : « آتدري ما فمل العرب عند دخولهم 
الحصن وقد فتحوه وحل لهم نهبه ؟ » ۰ 

فال : « ماذا فعلوا؟ » ۰ 

قال : « دخلوا الكنيسة دخولهم معبدا من معابدهم » فطس‌آنوا 
الراهبات وخففوا عنهن » وآقروهن في ديرهن » وکن قد آخرجن منه یوم 
دخولکم ۰ وزد على ذلك انکم 5 نيتم بنيامين بطريرك القبط » آما العرب 
tee‏ 0 فأعحب لأنهم برفقون 
بالحيوان فلا يمسوته بسوء» فقد ترك أميرهم عمرو فسطاطه منصوبا قرب 
الحصن OY‏ تقویضه بقضي على يمام عشش فيه ۰ فهل یلام القوقس 
تغوره من الروم وميله الى المرب ؟ ما الذي برجوه من هؤلاء اتفاتحين 
لنفه ؟ انه لا برجو مالا ولا متاعا ولا جاها ولا شيئا آخر » ولكنه سبق 
الى ذلك مكرها ٠‏ قد يعد عمله خيانة » ولكن فاعله لا يمد خائنا بل 
منتقما) ۰ 

OLS,‏ الشیخ يتكلم وشفتاه ترتجفان » ولحيته تنتفض » وأنامله 
ترتعش » وقد أخذ منه الفضب کل مآخذ » وأركاديوس مطرق بصعي شکر 
في آمر هذا الرجل ۰ على أنه أنزله من تسه منزلة رفيعة لما سمعه من 
حدثه » وعظم عليه حال الروم لعلمه ان كلام الشیخ حق لا ریب فيه » 
فنهض وأخذ يمشي في آرض الحجرة ذهابا وايابا صامتا يفكر » والشيخ 
جالس كأنه نتظر ما يبدو من أركاديوس ۰ فوقف آرکادیوس وقال : 
> وما العمل با مولاي ؟ » ۰ 

قال الشيخ : « العمل الا تلقي بنفسك الى التهلكة بعد أن علمت 
ما علمته من ضعف الروم وفرارهم » أما أنت فكلنا يعرف فيك من 
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عزة التفس والبسالة ما یحملك بمنأى عن اساءة الظن بك » فآنت لا تفر 
من ساحة الحرب ولا تسلم للعدو سلاحك » ولکن الرأي قبل شجاعه 
الشحمان » ٠‏ 

قال : « وماذا آفعل اذن ؟ » ۰ قال : « آری آن تتنحی عن الحرب 
ی مکان تأمن فيه على تفسك » BB‏ وضعت آوزارها بعث أمير العرب 
ستقدمك اليه معززا مكرما ٠‏ فالاسکندرهة مفتوحة لا محالة » ولا 
يعضي بومان حتی تکون في قبضة العرب عنوة » ۰ قال ذلك وت‌آوه » 
ثم عاد الى الحدیث فقال : « تصور با بني ان الاسکندرية آم العلوم 
ومحور التجارة ومثال العمران Les‏ فيها من الدارس العالية والکتبات 
الشهيرة والكنامس العظيمة والطرق العامرة والاحیاء الآهلة والقصور 
الفخمة والحمامات الكثيرة والصارف والحوانت وغير ذلك ٠‏ تصور 
انها ستصير كلها الى Ul‏ هؤلاء البدو الخارجين من بلاد قاحلة ليست 
بذي زرع » ۰ 

فقال أركاديوس : « معاذ الله أن تصير اليهم » ۰ فقال الشیخ : 
« هب انها لم تصر اليهم OW‏ فستصير اليهم غدا وعندها لا pas‏ لك 
الفرار والاختباء » ٠‏ 

فابتدره أركاديوس قائلا : « ولماذا التستر ؟ وما الفائدة من الحياة 
بعد الذل ؟ ان ذلك عار على الرجال » ٠‏ فتبسم الشیخ وقال : « انك 
لا ترال في أبان الشباب » ویلوح لي أنك لا أهل لك ولا زوج همك 
أمرها ٠‏ وهب أنك وحيد ف العالم لا تحب أحدا ولا Choe‏ أحد » فاني 
لا آری في اجتنابك هذه الحرب عارا » انتما العار أن تلقي بنفسك الى 
الوت ۰ وف الدنا من يموت لموتك وعيش لاجل ك ٠‏ عمن تدافم؟ 
وماذا ترجو ؟ وقد قلت لك وآنا شيخ ع ركني الدهر وعرکته ان دولة 
الروم لم يبق لما ظل على مصر والشام » فقد خرجت البلدان من حوزتها 
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لفسادها وانقسام رژسائها فيما بينهم على خزعبلات دة ما أنزل الله 
بها من سلطان ٠‏ ولم يكن هذا رأبي الوم فقط بل هو قول قلته منذ 
أعوام » فعضب على حکامنا واضطهدوني و هوني » ۰ 

قاشتاق أركاديوس الى معرفة الشيخ فقال : « ألم يأن لك أن تصرح 
لي باسمك ؟ » ۰ فوقف الشيخ وتال : « لقد عاهدتتي عهدا صادقا الا 
Gali‏ بي سوءا ء والوعد على الحر دين » فهل أنت على وعدك ؟ » ۰ 

قال : « قل ولا تخف : فانك شيخ جلیل : لا بأس عليك » ٠‏ 

قال : « اني يحيى النحوي » ۰ 

فعرفه GY‏ كان معروفا في الاسكتدرية ومعدودا من علمائها وقد 
اضطهده الروم لأنه يعقو بي الذهب کالاقباط » فازداد احترام آرکاددوس 
له وتقديره ٠‏ 

ونهض الشيخ وودع أركادبوس فاذن له » وأوصى بعض الحراس 
ob‏ يوصله الى مآمنه » وعاد الى حجرته و کلام الشيخ يقرع رأسه ويرن 
في آذیه » ولا سيما ما ذكره له عن حياته وأحبائه » فهاج به الغرام فأقفل 
باه وجلس الى نافذة تطل على ساحة وراء السور تنتهي الى معسكر 
العرب jst ٠‏ شكر في أمر دولة الروم وخروج مصر والاسكندرية من 
يدها وتقلص ظلها عن مصر والشام » وما هي فيه من الفوضى حتى حكم 
المقلاء بقرب انقضائها » فأسف أسفا شديدا واشتد به الاسى ٠‏ ثم تذكر 
آرمانوسه وأنها زوجه : وأنه اذا aol‏ سوء مسها هي الضر ‏ فوقع في 
حيرة » وآثر أن بحافظ على حياته » لشعوره بعظم التبعة التي ألقاها 
عليه زواجه بها ٠‏ ولكنه استصعب ترك الاسكندرية والتقاعد عن الدفاع 
فقضى بقة ليله مترددا لا بقر له قرار ٠‏ وف مساء اليوم التالسي جاء 
مرقى > فحالا رآه خفق قلبه وتذكر مجيه اله في حصار الحصن . 
فتوقع أن يسمع منه خبرا فلما دخل وحياه ٠‏ قال أركاديوس : « ما 
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وراءك ؟ » ۰ قال : « ما وراي الا الخير » ٠‏ وسكت ۰ 
قال: «ما بالك لا تتكلم ؟ قل ما وراءك ؟ اني أراك قلقا » ۰ قال : 

« ليس ما يوجب القلق با سيدي » ۰ 

عي بن ارال ری Ds One‏ وا 
ولكني آنست منها اليوم شوقا عظيما اليك » وقد مت مضی الصوم الكبير » 
ونحن في أسبوع الآلام » وهي تصلي وتتضرع الى الله أن يحرسك » فلما 
أصبحت اليوم وهو يوم خميس العهد أفاقت مذعورة Dy‏ نسها شوق 
شديد لرؤيتك وتود أن تتؤديا فريضة الصلاة غدا مما في الكنيسة لانه يوم 
الجمعة الكبيرة » ٠‏ 

فابتدره أركاديوس ME‏ : « وآي كئيسة ؟ » + قال : « كنيسة 
القديس بولس » ۰ قال : « وأين هي ؟ » قال : « في مربوط » ٠‏ 

قال مغضبا : « أتريد مني با مرقس أن أخرج من السور كما فعلت 
بي بوم حصار الحصن ؟ ذلك لا يكون أبدا » ٠‏ 

فاجفل مرقس لا رأى من غضب آرکادیوس ولم بيد جوابا ٠‏ 

فاخذ آرکادوس بذرع الححرة ذهابا وأيابا والاستياء ob‏ عليه » 
ومرقس واقف + وبعد برهة قال مرقس : « أبأذن لي مولاي في كلمة 
آقولها؟» + 

فوقف أركاديوس وقال : « قل با مرقس » واذکر اني ارتکبت في 
خروجي من حصن بابل عارا لا ارید آن أرتكبه هنا » ٠‏ 0 

قال : « حاش لك با مولاي أن ترتكب عارا » ولكنني أذكرك بشخص 
عاهدت الله أن تحبه وتحافظ على حاته » فاذا تذكرته فافمل ما 
CAS gti‏ ۰ 

فلما سمم آرکادیوس ذلك التعتیف اللطیف آطرق پرهة ثم قال : 
2 تظنني ناسيا آرمانوسه أو آني أتخلى عنها » ولكن الشرف والروءة 


۳۹۰ 





ها مرقس ۰۰ ولا آظن آرماتوسة تفسها ترضی أن مکون زوجها جبانا فر 
من ساحه الوغی » ۰ 

قال : « كيف کون We‏ اذا أصاب الاسكتدرية سوء ؟ ولا أخفى 
عليك آننا تتوفع سقوطها قربا » لأن العرب تهیآون للهجوم عليها » والروم 
غرون منها ؛ ولا أتكر على سيدي البطل أن الشهامة تقتضيه الثبات الى 
AT‏ نسمه من che‏ > ولكن أرمانوسة Sal ٠٠‏ أرمانوسة وما بحل بها » ۰ 

Glas‏ أركاديوس ذرعا بالتردد ورفس الارض وعاد يذهب ویجیء 
ومرقس تضرع الى الله أن یر ما بقلبه ولهمه أن يأتي ممه ٠‏ 0 

فعاد أركاديوس وآشار الى سيفه وقال : « أتريد با مرقس أن أفر 
من الحصن ولا أستحيي من حسامي هذا ؟ كيف لا أخجل ؟ بل كيف لا 
اذوب خجلا اذا قيل اني فعلت ذلك وأنا أركاديوس بن الاعيرج زوج 
أرمانوسة ؟ فاعلم اني اذا خرجت من هذا الحصن وسقطت الاسكتدرية 
في أثناء غيابي Lis‏ مائت لا محالة ٠‏ فدعني آدافم عن دولتي ووطني 
وشرفي » فاذا عشت عشت شرفا » واذا قتلت مت شر فا وفاخرت أرمانوسة 
Ob‏ زوجها كان شهما مات في سبيل الدفاع عن وطنه وشرفه ۰ ذلك خير 
لها من الخجل كلما ذكرت الاسكتدرية أو دولة الروم » ٠‏ 

فترقرقت الدموع في عيني مرقس لعلمه بقرب الخطر » وبآن العرب 
هاجمون المدينة في صباح الغد » فلما رآه آرکادیوس بكي رق لغيرته 
وحنانه »> وتقدم منه فأمسکه بيده وقال : « لماذا تبكي يا مرقس ؟ 
هل خفت على آرکادیوس من الوت ؟ ليس الوت با صاحبي بالامر الذي 
یخافه العاقل » وانسا خوف العاقل من العار ٠‏ وائي وأم الله شاکر 
شعورك ومطبتك وغیرتك على وعلی آرماتوسة » وان ذلك لمما يطمئن 
له قلبي فتكون لأرمانوسة نعم العون اذا مسني سوء » ۰ قال ذلك 
وشرق بدموعه » ثم تجلد ونأى بوجهه عن مرقس الى النافذة SAG‏ 
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منها على معسکر العرب ء وکان البدر قد طلع فأرسل أشعته على تلك 
الغياض : وآکثرها من التخیل الا سهلا رحبا عسكر العرب فيه » فوقف 
أركاديوس برهة ينظر الى تلك الضاحية وهو لا بری شيئا للم قلقه 
واضطرابه ومرقس واقف بجیش في البكاء » فاتتبه آرکادبوس لصوت 
LS‏ والتفت اليه وقال : « انك با مرقس شديد الغيرة صادق الود » 
وما آنا بناس مودتك ما عشت ؛ واذا مت فاذهب الى آرمانوسة وخفف 
عنها » واذكر لها أن أركاديوس أبى أن يكون جبانا لثلا يقال أنه ليس 
آهلا لها ء قم يا مرقس واذهب اليها الآن » واحتفظ بها » وما أنت في 
حاجة الى من يوصيك بارمانوسة ٠‏ وأرجو أن أراكم ظافرا والا +( » 
وسكت وأمال وجهه » ومرقس لا يزال بسكي ٠‏ ثم مسح مرقس دموعه 
وتحلد وقال : « كيف آخرج من عندك وآنا آری الخطر قربا ؟ أسأل 
الله أن سعده عنك » ٠‏ 

قال : « ان الأعمار بيد الله » فرب رجل بموت ف SLT‏ نعيمه وراحته » 
ATs‏ يخوض المعامع ويستقيل التبال والرماح بصدره ويعمر طويلا ٠‏ 
والعمر يا مرقس طال آم قصر لا بد من انقضائه » وأما العار فانه باق 
لا محی + وأرى الان آن تذهب الى آرمانوسة » وكن آنت معها في ساعة 
ee,‏ و ل ree‏ ی هو يدفم 
عني كل شر » ۰ 

فعلم مرقس أنه لا مناص من رجوعه ؛ فتقدم من آرکادبوس وهو 
پسح دموعه وقال : « آما وقد أصررت على البقاء فاني أبوح لك بان 
العرب سيهاجمون الاسكندرية غدا في الصباح الباكر فكن على حذر » ۰ 
قال ذلك وودعه وخرج كاسف البال حزينا لا بدري كيف يقابل 
أرمانوسة ٠‏ 

وكانت آرمانوة قد مكثت يوما كاملا بعد ذهاب مرقس وهي 
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'تنتظر عودته » فلما انقضى بعض الليل ولم بات » قلقت : وكانت بردارة 
أشد قلقا منها لملمها بعزم المرب على الهجوم في صباح اليوم لتالسي 
كما Lot‏ مرقس ۰ فانتوزت فرصة وخرجت من الغرفة الى الحديقة 
لملها تری مرقس قادما ٠‏ وما لبثت أن رأت شبحاعن بعد ء أخذ wpe‏ 
منها حتى تبينت انه هو مرقس فسارعت اليه » وخفق قلبها حين استقبلها 
ياكياء وسألته : « ما الخبر ؟» ٠‏ 

Lalli‏ بما كان من آمره مع أركاديوس » واصرار هذا على 
البقاء في الاسكندرية ؛ فدقت بدا بيد » وقالت : « الافضل آلا تدخل 
على أرمانوسة الآن ء وآلا نطلعها على شىء من هذا حتى لا يقتلها الحزن »۰ 

ولم تشرق الشمس حتى كان العرب قد اقتحموا أسوار الاسكندرية » 
وجاءت رسل المقوقس الى أرمانوسة يبشرونها بذلك » وليمكثوا عندها 
لحراستها حتى باحق بهم الها » فاشتد بها الجزع على أركاديوس : 
وأخدت في البکاء والنحيب ٠‏ 


-\e=- 
فتع الاسکندرية‎ 


بقي أركاديوس بعد ذه اب مرقس وحیدا في غرفته » وقد 
أخدت الحمية منه مأخذا عظيما » وصمم على الدفاع عن وطنه ودولنه 
الى آخر نسمة من حياته » فخرج لينبىء البطريق بسا نواه المرب في 
الصباح التالي ؛ فوصل الى قصره فلم يجده هناك ولم بهده آحد الى مقره ؛ 
فألح"في طلبه » وأرسل الرسل في البجث عنه » فلم يقفوا له على خبر ) 
فعرف من ذلك » ومن قرائن آخری » أنه فر من الاسکندره لما رأى 
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آهلها بفرون ٠‏ فشق الامر عليه وقال : « لقد صدق بحيى النحوي ‏ والله 
ان الدفاع عن هذه الدولة حرام + ان الله قضی علیها فماذا gu‏ 
الدفاع ؟ » ٠‏ وحدثته نفسه أن بخرج هو أيضا » ولكنه خشي أن بقولوا 
عنه كما قال هو عن البطریق » فعاد الى حصنه Lindy‏ للدفاع جهده » 
وبات بقية ليلته على حذر ۰ 

ورماحهم ونيالهم وتروسهم قد تفرقوا » وأمامهم الفرسان يحملون الاعلام 
وتأهبون للهحوم 4 pl‏ رجاله بالاستعداد والوقوف عند مر أميهم 3 
ولبس درعه ولأمته وتقلد حسامه وخنجره » ووقف يرقب تقدمهم » فرآی 
کل فرقة منهم قد سارت وعلمها آمامها الى ناحية من السور » وظلست 
فرقة صفيرة متجهة نحو حصنه » فأمر رجاله فرموها بالنبال فلم : 
وبقیت تتقدم حتی صارت على مقربة من السور » وآمامها بضعة فرسان 
بالدرق والسیوف ۰ فلا دنوا من السور آمرهم أميرهم فتحولوا الى 
i eee‏ د ae. ES Gea‏ متزاحمین 
glace a as‏ قار د هذا قائدهم ٠٠‏ ها قد.التقینا في 
حومة الوغی » وجاز لي قتاله كما قال مرقس » ولیس في آغلال الحدید » ٠‏ 
ولکنه لم نتثبته لأنه لم بر وجهه المغطى بالخوذة والدرع » فأطل من المرمى 
فلم يره ٠‏ ولکنه رأى العرب قد دخلوا المدينة وعلا الصیاح في آنحائها ٠‏ 
ثم سمع ضجه في معقله من الداخل فاستل حسامه » وتحول نحو الصوت 
اس O Nee CRS ee‏ 
فصاح ged:‏ والسیفه pte‏ ف بمینه : 9 أبن هو أميركي ؟ فلیارزني ‏ أن 
أركاديوس این الاعیرج » + فما أتم کلامه حتی رأى بدویا مدرعا تقدم 
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تحوه وسیفه معمد ویداه فارغتان » فنکس آرکادوس سیفه » وقد عجب 
لذلك الرجل : وما ليث أن جاء العر بي وحسر الدرع عن وجهه ء فاذا 
هو عمرو بن العاص يتسم : فاستغرب أركاديوس مجيئه في تلك الحال ؛ 
وقال له : « جرد حسامك وعليك بالبراز » ۰ فلم فهم عمرو : وكلمه 
بالعربية فلم يفهم أركاديوس وان تبين من ملامح وجهه انه جاء مسالا لا 
محاربا © والتفت عمرو خلفه فاذا بزياد قد دخل ومعه مرقس » فخاطب 
عمرو أركاديوس بواساطة زياد قائلا : « اني لم آت لأقاتل أركاديوس 
البطل الشهير ٠‏ ان مثلك لا بقاتل ٠‏ وقد جئتك وسيفى مغمد لعلمى أن 
الخيانة ليست من شيمتك » ۰ ١‏ 1 

فعجب أركاديوس من مروءته وقال : « لاذا لم تأتني محاربا هيا 
تتبارز ؟ + 

قال : « لأني آشعر بجميل لك على يوم ضمنا واياك مجلس 
البطريق : واختلفوا في أمري » وكنت عالما بي فاغضیت ۰ وهو جميل 
ذكرته لك » وما زات آتوقم أن أكافئك عليه » فانت صاحب الفضل 
السایق » ٠‏ 

OLS,‏ آرکادیوس كثيرا ما سمع بوفاء العرب وكرم أخلاتهم ؛ 
فلما اختیر ذلك بنفسه » ظر الى مرقس فاذا هو واقف مع زیاد » وکل 
منهما بنظر اليه ویتسم سرورا بنجاته من الوت ۰ فأدرك آرکادیوس أن 
ذلك كله انما كان بساعي مرقس : فوقف بتردد بين الفرح بالنجاة 
شرفا عزيزا وبين الحزن لسقوط الاسكندرية ودخواها في حوزة السلمین ٠‏ 
أما عرو فهم بأركاديوس وصافحه قائلا : « ها آنذا أصافحك وأؤاخيك 
منذ الآن : واعلم أنك صديقنا ولا تحسبنا آخذناك قي الحرب » فاننا جئناك 
زائرين لنشكرك على جمیل سبق لك علينا » وها أنذا تارك عند معةلك 
جنودا منعون رجالنا من دخوله » ٠‏ 
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فازداد آر کادیوس اعحابا بتلك الروءة وقال : « بورك فيك من 
get‏ » ناوميك بالاسکندرین خها > لا تدع رجالساك یفشکون بهم + 
فقد کفاهم الاسر » ٠‏ 

فلما خلا آرکادیوس بمرقس قال : « ماذا فعلت با مرقس ؟ وکیف 
حال آرمائوسة ؟ » ٠‏ 

فهم مرقس بيده بقبلها ویقبل الارض کانه لا بصدق نجاته من 
الوت ؛ وقال : « الحسد لله على سلامتك با سيدي » ها قد رأبت ما تشتهیه 
نفسي ؛ ولا فضل لي في ذلك » لأن عمروا شعر بفضلك عليه فعزم على 
أن يوافيك » وها قد نجوت من الخطر شرفا بعد أن طلبته للمبارزة فلم 
بارزك ٠‏ آأما أرمانوسة فانها في قلق عظيم » ولا أدري ما حل بها » 
ot‏ لی بالذهاب اليها لأبشرها بسلامتك ء وآعود اليك فنسير معا 
اليها» ۰ 

قال ذلك وخرج » وبقي آرکادبوس وزياد » فدخلا الحجرة فقال 
آرکادیوس : « ما علاقتك با زياد بالعرب والروم ؟ » ۰ 

قال : « اني خادم يحيي النحوي » ولكنني في الاصل صديق عبرو » 
وكنا نرعى الابل معا في الجاهلية » ثم افترقنا » فأقمت آنا في الاسكندرية » 
ودخل هو ف الاسلام وصار من آمراء السلمین » ولكنني آعرفه شهما 
غیورا ؛ فلسا وقع في الأسر ء آحضروه الي في مجلس البطریق » وكنت 
حاضرا » فعرقك وخاف أن تذیع آمره » فلا رای منك الکتمان عد 
ذلك فضلا لك عليه » وود انقاذك ٠‏ وقد كنا آمس عنده في العسکر > 
قحاءة مركن بمد تصف الیل ع فساله هو Che‏ وعن معقلاك حتی ييه » 
فأخبره ٠‏ وجثنا في هذا الصباح معه كما رابت » ۰ 

فقال أركاديوس : « وآين سيدك يحبى ؟ » ٠‏ قال : « مختبيء في 
سا 3 
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فقال أركاديوس J‏ تسه : « مدا هو التساد وهده هی الفوضی : 
وکیف ښوز قوم في حرب وقرادهم متقسون . وعلاوهم ناقمون ؟ آنا 
a‏ وانا اليه راجعون » oles ٠‏ اليه al,‏ في معاشرة القوقس . ولکنه أصبح 


اکثر اتساعا ۰ 
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و بعد بقع ساعات عاد عسرو ومرقس . فقال عرو لارکاددوس : 
« اذا شنت الخروج الى آهلك فأنتا مشيعوك الى حيث تتاء » ٠‏ فعجب 
آرکادیوس لعلم عسرو بعلاقته بأرمانوسة ٠‏ ولحظ عبرو ذلك فتال : « لا 
تعجب . فقد علمت خبرك مع آرمانوسة . ويسرني أن آراكما الآن في 
ولام » ولا ظلم حساك المقوقس . فانه معذور . واذا أردت الخروج الى 
عروسك فذلك الك » ۰ 

فسال أركاديوس زیادا : « هل تعرف مقر يحيى النحوي ؟ » ٠‏ قال : 
« نعم » فركبا وسارا ٠‏ فلسا أطلا على مريوط . وأشرفا على بيت الشيخ 
حيث. تقيم أرمانوسة خفق قلب أركاديوس . فلقيهم مرقس فجرى ليبشر 
أرمانوسة ٠‏ ولما دخل آرکادیوس الفاعة لقى Led‏ جمیورا من الرجال . 
dy‏ صدرها يحيى النحوي ء وبجانه القوقس ٠‏ فلسا رآهسا اضطرب 
وتردد ؛ فنهض ححبی اليه وقبله وأمسكه بيده وقدمه الى المتوقس . فوقف 
المقوقس وضم آرکادیوس الى صدره وقبله قبلة الأب لابنه . فخجل 
أركاديوس وشعر پزوال حقده على حه : وهم به فقبل بده وجلس الى 
te‏ ویحی بين أبديسا ٠‏ 

فقال یحیی : « لا تعجب يا بني من اجتماعنا في منزب أرمانوسة . 
قانتا عالمون بسا في تمسك على حبيك . وما كان في تسه هو على 
جماعة الروه : وكلاكما معذور » وقد علمنا بسا عقده الله بينك وبين 


vw 





أرمانوسة من الروابط القدسة فاردنا التوسط chy‏ وبين حميك لیفهم کل 
منکما الاخر » فآنت OY‏ بمنزلة ابنه وهو بمنزلة آبيك » ٠‏ 

فقال القوقس : « يعلم الله با ولدي انني أطلت البال » وصبرت صبر 
الرجال » وآنا رومي الاصل مثلك » ولكنني رآيت ذل القبط فاغثتهم فلم 
تصغ الدولة لصراخنا ولا سمعت بکاءنا » وهذا آخي بحبي العالم شاهد 
على ما أقول ٠‏ أما آنت فما برحت منذ عرفتك أشهد بشهادتك ومروءتك 
لأنك لم تأت عملا تلام عليه » ۰ 

فقال أركاديوس » وقد صفا قلبه : « نعم با عماه اني مثل ولدك » 
ويكفيك شفيعا عندي أنك والد أرمائوسة » وآنا وهي الآن واحد » ۰ 

فقال مرقس : « ما بالكم حجبتم بتم أرمانوسة عنه وحجبتموه عنها CT‏ ۰ 

E ae ies‏ بيدي أركاديوس تقبلهما ؛ 
ودخلت أرمانوسة على استحياء وعيئاها ذابلتان ماقاسته في صباح ذلك 
الیوم » ولم تستطع اظهار عواطفها » فسلمت فنیض بحيي وأمسك ید 
أركاديوس وآمسك المقوقس بيد آرمانوسة وجعلا بد کل من العروسین بيد 
الآخر وقال بحیی : « ما جمعه الله لا فرقه انسان » ٠‏ 

ds‏ صباح الند هنآهم عمرو بن العاص » وخير أركاديوس بين الاقامة 
ف الاسكندرية أو بأي مدينة آخری » فاستمهله حتی دکتب الى آیسه ۰ 
فكت باليه مع رسول أتفذه الى القسطنطينية » فعاد الرسول بنبأ موت أبيه 
في السجن ظلما بلا محاكمة ٠‏ فبکاه وكره القسطتطينية وآهلها وفضل 
البقاء بالاسكندرية ٠‏ 

وكان عمرو قد کتب الى الخليفة عمر بن الخطاب بفتح الاسكندرية » 
وسال عن المكان الذي یم به » فکتب اليه : « اني لا آحب أن قنزل 
المسلمين منزلا يحول الماء بيني وبينهم شتاء ولا صيفا » فمتى آردت القدوم 
اليكم فاني أركب راحلتي حتى أقدم اليكم » ۰ 


هوم 





وكان بين الاسكندرية والحجاز نهر النیل » فاتتقل عمرو الى حصن 
بابل » وکان الفسطاط الذي تركه هناك لا يرال Lab‏ وقد عشش فيه 
الیسام » فخیم حوله و نصب الاعلام وبنى هناك مدينة سماها الفسطاط ¢ 
وهی آول عاصبة للسلمین في مصر ۰ آما آرکادیوس فاختار الاقامة 
بالاسكندرية » وعاش مع عروسه في زغد » ومعهما بربارة ومرقس ٠ daly‏ 
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أ فتاه‌غسان ۲ عروسٌ فجانة 
١" Aaa ۲‏ أحمدبنطولون 
۴ ممذراء قریش. 16 عيد الجن الناصّ 
ارمطت ۵ فتاه الميروان 
۱ ۱ 1 - صلاح‌الین الأب 
٩‏ اجاج بن یوت ۱۷ شجوةالدت 
۷ فتحالاندلس ۸ - الانتاهالممابي 
۸- شارك وعبدالومطن 9- أسيرالممهدي 
4-. أبومساء رسای ٠‏ الملوك الشازد 
۰ لاس أختالرشيد ۷۱- |ستبداه ILE‏ 
١‏ الأمينوالمأنون ۲- جهاد المحبّين 
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